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المصادر والمراجع 1 


سس ببسب 


اسقساء فس ؟ 

أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية تجتاح معظم مناطق العالم بدرجات متفاوتة: 
حيث تطلعنا وسائل الإعلام بوقوع العديد من الأحداث الإرهابية ب مختلف بلدان 
العالم التى أصبحت تعاني من الإرهاب وبدأ هذا الأخير التوغل # أعماق المجتمع بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى ظهور الحركات اليسارية 4 أوروبا الغربية 
واليابان وفرنسا وإيطاليا... نتيجة ظهور أفكار وإيديولوجيات تهدف إلى التغيير 
السياسي؛ وكان ذلك كذ نهاية ستينيات القرن العشرين”. كما يشهد الوطن 
العربي تنامي ظاهرة الإرهاب وتعدد المنظمات الإرهابية التي تهدف من وراء أعمالبا 
الإرهابية إلى زعزعة الأمن والإستقرار وإنتشار الرعب والخوف 2# نفوس الأضراد ؛ 
حيث تتسبب 4 سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء. فالإارهاب هو ظاهرة 
تاريخية عرفها العالم منن وقت بعيد» والتي لا تزال تأثيراتها السلبية مستمرة إلى 
غاية وقتنا الراهن خاصة خلال العقدين الأخيرين»؛ حيث أصبح ظاهرة خطيرة تهدد 
مختلف دول العالم» مع تفاوت الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الأعمال الإرهابية بين 
دولة وأخرى. ووفقا لأي مفهوم فإن الإرهاب لا يخرج عن دائرة أعمال العنف المنظم 
التي تهدف إلى إثارة الخوف والفزع لتحقيق مكاسب معينة والتي غالبا ما تكون 
سياسية. وتزايد إستخدام كلمة «الإرهاب» بشكل كبير .4 جميع وسائل الإعلام 
الفرنية والأجتبية بعد احدات 11 سبتمبر 2001 الولاينات المتحدة الأمريكية 


وتكوين ما يسمى 'بالتحالف الدولي لمحارية الإرهاب" مبتدئا بأفغانستان. 


(1) هويدا مصطفى: الإعلام والأزمات المعاصرة:؛ البيئة المصرية العامة للكتاب؛ مصرء 2009؛ 
ص.213. 

(2) فهد بن العزيز العسكرء 'معالجة مواد الرأي ك4 الصحف السعودية لقضايا الإرهاب المحلي ؛ 
قلا عن الموقع الإلكتروني: عأطوعف/ و 1وه8/نأطةمة /ع:0.ع020-5 ,نضصوعط 11 // : خط 
تسنط-18 1-طوناطنام؛ بتاريخ: 2010/2/19؛ على الساعة 19:00" كمساءا. 
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وتمثل وسائل الإعلام أحد مكونات النظام الاتصالي حول الإرهاب فكرا 
وممارسة وتداعيات: فهي تساهم إلى جانب دورها والمتمثل # إحاطة الجمهور 
بتطورات الأحدا ثالإرهابية إلى إحداث وحدة 4# الفكر العام للمجتمع وصياغة رأي 
عام متفق عليه تجاه الإرهاب”!. 

ومن ثم يمكن القول أن وسائل الإعلام بمختلف أنواعها التقليدية منها 
المتمثلة ْ الصحافة المكتوبة: الإذاعة» ومحطات التلفزيون الأرضية المحلية؛ وغير 
التقليدية متمثلة 4# الفضائيات التلفزيونية؛ موافع وشبكات النت والنشر 
الإلكتروني تهتم إهتماما بالغا بأحداث الإرهاب: وذلك لكونها ذات قيمة إخبارية 
متزايدة: حيث تتصدر هذه الأحداث الصفحات الأولى بالصحف؛ فضلا عن مقدمة 
النشرات والبرامج الإخبارية بالفضائيات. ويؤكد 'نيومان" "17817لا06!" عام 1991؛ 
على أن التغطية المركزة من قبل وسائل الإعلام لقضايا الإرهاب عبر فترة زمنية 
معندة» يتضع بدوره هذه القضايا 4 ذروة اهتمام الرأي العاءم”. وتؤكد نتائج 
الدراسات المسحية والتجريبية أن شمة علاقة ذات دلالة إحصائية بين التعرض لقضايا 
الإرهاب © المضمون الإخباري بوسائل الإعلام؛ وإدراك الرأي العام لبروز هذه 
القضاياء وتقييمه لبا وللسياسات التي يقترحها صناع القرار لمواجهة هذه 
القضايا.وبالرغم من المخاوف التي يثيرها بعض الباحثين بشأن النتائج غير المرغوبة 
للتفطية المكثفة للأحداث الإرهابية؛ التي تؤدي إلى تكريس الخوف والبلع لدى 
الرأي المام؛ إلا أن البعض الآخر ذهب إلى القول إلى أن تلك التغطية الإخبارية 
المكثفة للأحداث الإرهابية تساعد ب تشكيل رأي عام مستنير متفاعل ومشارك ف 
صياغة المواد الإعلامية حول الإرهاب. لقد كان ولا يزال التلفزيون أكثر وسائل 


(1) ' نفس الموقع الإلكتروني . 

(2) خالد صلاح الدين حسن علي؛ "دور وسائل الإعلام ب تشكيل معارف واتجاهات الرأي العام 
المصري نحو الإرهاب- مدخل تكاملي- "؛ المجلة المصرية لبحوث الإعلام: العدد: 20 
كلية الإعلام؛ جامعة القاهرةسبتمبر 2003: ص. 213. 
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اتات 1 ةا م 19171321 
الإعلام جماهيرية من حيث عدد المشاهدين؛ الذين يعدون بمئات الملايين» وذلك لما 
لبذه الوسيلة من قدرة على التأثير.؛ المواقف والإتجاهات. وهناك من ذهب إلى القول 
أن للتلفزيون السلطة الأكفر لتقوية الآراء وتفييرها”' وب خضهم التطورات 
التكنولوجية البائلة: وإنتشار الأقمار الصناعية وإستخدام التكنولوجيا الرقمية: 
برزت إلى الوجود فكرة القنوات التلفزيونية المتخصصة:؛» لتفير الكثير من المفاهيم 
الإعلامية السائدة. ونجحت الفضائيات الإلخبارية العربية الملتخصصة أذ زيادة مساحة 
التعددية وحرية الرأي والطرح الجريء لأحداث الصراعات والأزمات بما فيها 
الأحداث الإرهابية.فالفضائيات يمكن أن تؤثر خ الرأي العام بما لا تستطيع أن 
تفعله الترساثة العسكرية: وهنا تفطن الإرهابيون إلى أهمية الإعلام القضائى قمبد 
ترويج أعمالبم وكسب تعاطف الرأي العام مع قضيتهم. ووفقا لمعظم نتائج البحوث 
الإعلامية التي أجريت # السنوات القليلة الماضية؛ تفوقت كل من قناتي "الجزيرة' 
والعربية" الإخباريتين على القنوات الإخبارية الأخرى 2# هذا السياق؛ وذل كلما 
تميزت به القناتين من حيث مقومات الأداء الإعلامي كالفورية 4 نقل الأحداث 
والجرأة ‏ التناول والدقة ْ طرح المعلومات والحقائق2. كما أكد معظم الباحثين 
على تأثير فناتي «الجزيرة» و«العريية) 4 تشكيل معارف الجمهور تجاه مختلف 
القضايا من بينها قضايا الإرهاب.ومن هذا ال منطلق تسعى هذه الدراسة إلى رصد 
الأطر الخبرية التي تم إستخدامها من طرف القناتين محل الدراسة قصد الوقوف على 
الكيفية التى عالجت بهما القناتين ظاهرة الإرهاب. وذلك من خلال تحليل مضمون 


ر 1136 رأ أققطء /أعطعنا8 ممغتلة ,ومع ملام 7 دع صمأو1؟1616' هآ : ع لاتاعصععةن) 1631 (1) 
5 ,1992 
(2) حنان أحمد سليم؛ علاقة الفضائيات الإخبارية والصحف والجماعات المرجعية بتشكيل 
الافتمامات نحو قضايا الإصلاح السياسي لدى الرأي العام المصري”؛ الموتمر العلمي السنوي 
الثاني عشر- الجزء الأول- » تحت عنوان: "الإعلام وتحديث المجتمعات العربية"» كلية 
الإعلام: جامعة القاهرة؛ ماي 2006» (الصفحة غير موجودة). 
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عوجت وج جب تسوج عبتتي سوج جا وجو و سح و كك 





المحتوى الضمني # عينة من البرامج الحوارية» ب ضوء أبرز القضايا والأحداث 
الإرهابية التي شهدها العالم بعد أحداث 11 سبتمبر2001. 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة موضوع الإرهاب الذي أصبح يثير جدل عالمي 
على كل المستويات؛: خاصة حول إعطاء مفهوم واضح ومحدد للإرهاب؛ بسبب 
إختلاف الرؤى والمصالح وإختلاط المفاهيم. 

وتضم الدراسة ثلاثة فصول؛: حيث جاء الفصل الأول تحت عنوان -الإرهاب: 
المفهوم؛ النشأة؛ والأسباب» حيث تم التطرق إلى إشكالية تعريف الإرهاب» ثم 
الحديث عن الجذور التاريخية للإرهاب وكذا عن أسباب الإرهاب ودوافعه. 

ويتناول الفصل الثاني الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر» حيث يتم تناول 
الحرب الأمريكية على الإرهاب والمتمثلة يك 'النموذج الأغفاني' و"النموذج العراقي. 

وخصص الفصل الخامس للحديث عن جدلية الإعلام والإرهاب» وهنا تم 
تناول العلاقة الإشكالية بين الإعلام والإرهاب؛ كما تم التطرق إلى دور الإعلام 
الفضائي 4 التصدي لظاهرة الإرهاب: لنصل إلى ميلاد الفضائيات الإخبارية العربية 
المتخصصة المتمثلة كك قناة "الجزيرة" وقناأة "العربية. 

وجاء الفصل الثالث لعرض نتائج الدراسة التحليلية الحكمية والكيفية لأطر 
المعائجة الإعلامية لقضايا الإرهاب البارزة المطروحة بالقناتين الإخباريتين محل 
الدراسة. وتنتهي الدراسة بمناقشة النتائج النهائية التي تسفر عنها الدراسة؛ مع وضع 
ب الأخيرأهم مقترحات الدراسة. 


الفصل الأول 


الإرهاب (المفهوم؛ النشأة والأسباب) 


بواج حو 7و جوج وج سج عه 2 ا ب 7177 1 


0 3 0 [) م 1 0508ظ5ظ 55 2 
خواطر ل جورج مونتارون" عن الإرهاب7"إرهابيً" صفة تضع ل قفص الإتهام 


من تُلصقٌ به. إحدى تلك الكلمات التي يستعملها الناس العاقلون للتعبير عن رفضهم لمن 
يقع من الرجال خارج إطار الشرعية. صفة تلجأ إليها كل الدول؛ لتشير بأصبعها إلى من 
يحاول هز إستقرارها. كلمة من ستة أحرف؛ بسيطة لكنها زاخرة بالإلتباس الرهيب. 
الجزائريون الذين إنتفضوا ضد الإستعمار كانوا ب نظر الحكومة الفرنسية إرهابيين؛ 
واليوم تحترمهم باريس وتتعاون معهم. وياسر عرفات هو إرهابي ‏ نظر الصهيونيين» وها 
هو يتحول إلى محاور مقبول» وإلى سياسي تحترمه وتصفي لرأيه أكثر من ماثة دولة 2 
العالم. وهناك الإرهاب الذي لا محرك له غير البفضاء؛ والإرهاب الذي يريد فرض هيمنة 
القلة على الأكثرية الكبرى؛ هناك إرهاب الأفراد الذين لا يُحملون إلا بالرشاشات 
والقنابل. هذه الإرهابات تتوجب محاربتها بمنتهى الصرامة؛ فهي لا تخدم لا قضية 
الشعوب؛ ولا تفتح الحرية والدفاع عن الضعفاء؛ ولا صيانة كرامة الرجال والأمم. 
فهدفها الإرهاب للإرهاب؛ وياله من هدف5.فهذا البدف هناك من يفتخر بتحقيقه؛ وهذا 
ما نلتمسه من خلال مقولة الإرهابي الصهيوني مناحم بيجن بطل مذبحة "دير ياسين' عام 
8 يفلسطين الشريّحة »ين فال "العالة لا يشفق على الدبوحين». لكله يترد 
المحاريين.... فالإرهاب إذن هو الخطر الذي لا يعرف حدودا؛ ولا أخلاقا؛ ولا عقلانية؛ 
ويتحدى أي قدرة على التنبولث. فالإرهاب أصبح حربا عالمية رابعة بعد الحربين العالميتين 
الأولى والثانية؛: والحرب الباردة؛ فالإرهاب أو- الحرب العالمية الرابعة- يجتاح بلدان 
العالم شرقا وغريا. تذا أصبحت ظاهرة الإرهاب # الوقت الراهن تكتسب أهمية كبيرة 
على كافة المستويات المحلية والدولية» فهي لم تعد ظاهرة مقتصرة على دولة أو منطقة 
بذاتهاء وإنما أصبحت ظاهرة عالمية» لا يمكن لأية دولة مهما بلغت قوتها؛ أن تدعي أنها 
بمعزل تماما عن تأثيراتها!". 





(1) لوسيان بيترلين: كنا كلنا إرهابيين؛ منشورات المكتب العربي: فرئنسا؛ 1983؛ ص235. 
(2) مناحم بيجن؛ ترجمة: معين أحمد محمودء الإرهاب؛ دار المسيرة» الطبعة الثائية» لبنان» 8 , 


07 
.208 2006 ,2615/8 5601101 ,3183 1050110 ,تاتأوم مع 1" 013 150611565 1107/8330 ,118361 تلتقطة 6 (3) 


العلمي السنوي الثامن - الجزء الثاني- ؛ تحث عنوان 'الإعلام وصورة العرب والمسلمين"؛ 
كلية الإعلام: جامعة القاهرة؛ ماي 2002 ص 599, 
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المبحث الأول 


إشكالية تعريف الإرهاب 





نفهيد: 

تعد ظاهرة الإرهاب من أخطر الظواهر التي شهدها العالم والتي ألمت بوافع 
العالم العربي والغربي من خلال تعدد الأحداث الإرهابية وتداعياتهاء وما خلفته من 
آثار إقتصادية وسياسية وإجتماعية» ولقد أصبحت مصطاحات من مثل «الإرهاب؛» 
و«الإرهاب الدولي» و«إرهاب الدولة» تعبيرات كثيرة التداول الإعلامي» تثير الكثير 
من الجدل حول أبعادها ومضامينها السياسية والإيديولوجية: وذلك نتيجة تداخل 
فعلا حديث الساعة؛ والشغل الشاغل لدى الشعوب والأمم على إختلاف مستوياتها ؛ 
خاصة بعد أن عرفت التنظيمات الإرهابية # العالم زيادة قدراتها وإتساع جرائمها؛ 
لتصبح أقوى 2# الوسائل وأوسع # المدى» لتحول العصر الحالي إلى عصر الرعب 
والذعرء على مستوى الأفراد والشعوب على حد سواء. 

ويعترف الجميع بصعوبة إعطاء مفهوم محدد للإرهاب؛ نظرا لعدم وجود 
اتفاق موحد بين المختصين حول هذا المصطاح المعقد ذو الطبيعة المتغيرة. ويرجعه 
البعض نتيجة لتداخل مفهوم الإرهاب ممع مفاهيم أخرى كالعنف السياسي أو 
الجريمة السياسية أو الجريمة المنظمة؛ كما أنه مفهوم ديناميكي متطور تختلف 
أشكاله ودوافعه: بإختلاف الأماكن والفترات الزمنية.لذا تعددت وتباينت مفاهيم 
الإرهاب» تبعا لتفاوت منطلقات الباحثين # الموضوع؛ إلا أن القاسم المشترك بينها 


)01 هويدا مصطفى »؛ "المرجع السابق"؛ ص 146 
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موتح صو وجوج جع سو سصووج ورج رجه سح جو وسو هدج جح تج جو سد تك كد 





جميعا هوك النظر إلى العمل الإرهابي على أنه ضرب من أعمال العنف التي 
تستهدف الإساءة إلى المجتمع. فالإرهاب هو الخطر البادي للعيان وهو التهديد 
الرئيسي لوجود جيلنا والأجيال المقبلة» فهناك من يصوره على أنه سلاح الضعفاء؛ أو 
سلاح الجبناء. لذا يبقى الإرهاب مفهوم عسير التفسير ومتفاوت الفهم؛ وتبقى 
الصعوبة قائمة 4 تحديد مفهومه وحصر أبعاده المتعددة» حيث تختلف نظرة كل 
مجتمع لمصطلحي الإرهاب والإرهابيين. 

فلا أحد استطاع أن يقول أمام العيان» وبدرجة كبيرة من الدقة والوضوح ما 
هو الإرهاب تحديدا5 أو لماذا يعتبر الإرهاب سياسيا على وجه الحصر؟ إن مصطلحات 
من مثل الإرهاب والإرهابي تعاني الكثير من الغموض» ويلاحظ أرنولد أن ظاهرة 
الإرهاب يعد وصفها أسهل من تعريفها. فمصطاح الإرهاب هو الإسم الذي يستعمله 
من هو موضع تهديد» وهناك من يستهمل كلمة إرهاب للدلالة على أيفعل يتضمن 
إحداث خلل 4 الوظائف العامة للمجتمع؛ وينضوي تحتها ألوان متعددة من العنف 
ابتداء من عمليات إلقاء القنابل بلا تمييز إلى عمليات الإختطاف ذات الطابع 
السياسي والإغتيالء وحوادث القتل بإسم الدين وتخريب ا ممتلكات العامة. وعليه 
فإن تعريف الإرهاب يبقى مسألة معقدة نظرا لصعوبة توحيد الآراء حول مفهوم واحد 
له؛ فمثلا هناك بعض الحكومات تسمي كل أعمال العنف التي يقوم بها كل من 
يعارضها سياسيا «إرهابًا»»: بينما هؤلاء المعارضون السياسيون يحسبون أنفسهم 
ضحايا لإرهاب تلك الحكومات الظالمة.وأمام تعدد الأسباب والغايات المرجوة من 
وراء العمل الإرهابي»: تبرز إشكالية استحالة تقديم تعريف موضوعي ومقبول 
للإرهاب على الصعيد العالمي. و هذا الصدد وجه عدد من الباحثين إنتقادات لاذعة 
إلى الغرب بسبب فشله # إيجاد تعريفا جامعا للإرهاب؛: وقالوا: "إن كبريات الدول 
لم ا الآن أن تتوصل إلى اتفاق - برعاية الأمم المتحدة- بشأن تعريف 
الإرهاب"!1), 


(1) مجمع الفقه الإسلامي (البند): الإرهاب والسلام؛ دار الكتب العلمية:؛ الطبعة الأولى؛ لبنان؛ 


7 ص13. 
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وجوج و جو جوج ماع ج7773 ووو قر تقو وج د تس وت 





وهناك التعبير الشائع الذي مفاده "من يعتبر إرهابيا من وجهة نظر أحدهم؛ 
يعتبر بطلا أو مناضلا # سبيل الحرية من وجهة نظرآخر؛ وهذا ينطبق مع المثل 
الانجليزي المعروف: «8/]65 55266005" 61 نادشة6770115015 ونمقم )0 ومعناه: 
اليتس ينظر إلية يعطنهم على آنه إزهابي؛ ديتها ينظلن إلية اخترون آنةهناضل مين 
أجل الحرية". فهذا المثل مع التعبير السابق يعمكسان وجهتي نظر متناقضتين؛ 
إحداهما ترى أن العمل الإرهابي يعد عملا خاطئا؛ بينما تراه الثانية عملا مشروعا؛ 
فشرعية العمل الإرهابي أو عدم شرعيته؛ وضعت المفكرين والباحثين أمام معضلة 
تقديم تعريف محايد للإرهاب. فمصطلح 'الإرهاب" لا يمكن أن يكون حياديا؛ 
فهنالك إتفاق بين الخبراء والأكاديميين والسياسيين على أن الإرهاب عمل غير 
شرعي يتعرض للمدنيين الأبرياء؛ غير أنه لا يوجد إتفاق فيما بينهم على تعريف 
"الفعل الإرهابي" وعلى إعطائه تقييما إجتماعيا أو أخلاقياء ويبقى الحصول على مثل 
هذا الإتفاق مستبعدا كثيرا". وهذا ما أكده الناقد الأمريكي 1/11078261» 
« 08141 حين قال "إن تحديد من هو إرهابي ومن ليس إرهابياء أمر تقرره سياسة 
وسيلة الإعلام التي تصفه. فحرب العصابات الشعبية تصفها وسائل الإعلام الغربية 
عادة بالإرهابية؛ بينما يوصف المرتزقة 4 أنفولا ونيكاراغوا وموزمبيق» ممن 
توظفهم وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية (014) بالثوار. 

وهذه الوسائل تصف عمل الدول اليسارية؛ التي تدافع عن نفسها ب وجه 
هؤلاء «الخوار» «بإرهاب الدولة»؛ ولا تستعمل هذا الوصف لما تَقُومُ الولايات المتحدة 
بقمع الحركات التحريرية الشعبية ذ العديد من الدول/". ولبذا السبب تواجهنا عند 





58 ,قمه 1م17 كتغط ,كأكتتمسة؛ فط1: عدم لصم لصة تاموطامل تعامم)أقتتطك (1) 
4م ,1982 26171011 رعصذ 1116 نه 5أع13 ,5م1201 مه 


(2) نبيل دجاني: "أجهزة الإعلام الغربية وموضوع الإرهاب"؛ العرب والإعلام الفضائي» مركز 
دراسات الوحدة العربية) الطبعة الأولى؛ لبئنان 4( ص 1/8 


116013 وسعم 02 قعاتلامم عط : اتلد عستتمعكمة: امععدم [عقطعتكة1 (3) 
02 ,1993 لم1 ,مقلع 0جمع56 ,5وة1مقضلاقة 5.1 
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روجو سو ججوج و سوج بج سح عجوب حب ب اتج عت وس جص وعووو و ع د سي سكير 

دراسة ظاهرة الإرهاب عدة إشكاليات نظرية بالفة الأهمية» يمكن تحديدها فيما 
1 

0 


1. تحديد تعريف دقيق ومحدد لمفهوم الإرهاب. 

2. تطور أنماط الإرهاب الدولي. 

3. الريط التعسفي بين الإرهاب وبعض السياقات الدينية والثقافية؛ وهنا تجدر 
الإشارة أن 189 الخبراء والأكاديين الفربيين يربطون بين الإرهاب والمجتمعات 
الإسلامية خاصة بعد أحدات الحادي عشر من سبتمبر؛ حيث زعم بعضهم أنه # 
نهاية الألفية الثانية» سيكون هناك تصاعدا # الأعمال الإرهابية الصادرة عن 
الجماعات الإسلامية مثل: مقاتلى «كشمير؛؛ «حركةالمجاهدين)» «حركة 
الأتهنان حاف او شن "تيناد الإسلامي'وتنظيم "القاعدة" بزعامة 
أسامة بن لادن» كما أضافوا إدعاء آخر يتم الربط فيه بين عقيدة الجماعات 
الإسلامية © التغيير والتي أطلق عليها مصطاح "الأصولية"»؛ وبين العمليات 
الإرهابية الدولية وذلك بغية إضفاء بعدا دينيا 4 تناول قضايا الإرهاب. 

4. حدود العوامل والمتغيرات؛: التي تمشل روافد للارهاب على المستويات المحلية 
والإقليمية والدولية. وهكذا تفاقمت الظاهرة الإرهابية» وإستعصى بيانها وصعب 
تحديدهاء فظهر ما سمي بينالباحثين واللفكرين بمشككلة «تعريف الإرهاب؛؛ 
وتبقى كل محاولة لوضع تعريف جامع ومانع لمفهوم الإرهاب من الأمور الصعبة 
وشبه المستحيلة؛ تبعا لتعدد الأيديولوجيات ف العالم وإختلاف نظرات الدول 
للارهاب؛: إنطلاقا من توظيف المصطلح لما يخدم مصالحها. وهناك العديد من 
الإشكاليات التي تحول دون الوصول إلى تحديد مفهوم دقيق وموحد للإرهاب؛ 
تم تحديد أهمها فيما يلب ©: 





(1) خالد صلاح الدين حسن علي؛ "دور وسائل الإعلام .4 تشكيل معارف واتجاهات الرأي العام 
المصري نحو الإرهاب - مدخل تكاملي- "المرجع السابق"» ص. ص (214 - 216). 

(2) هبة الله أحمد خميس؛ الإرهاب الدولي. أصوله الفكرية وكيفية مواجهته؛ الدار الجامعية؛ 
مصرء 2009: ص. ص (65- 66). 
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22 000000 
© إشكاليات على المستوى التنظيري: وتتعلق بالمفاهيم والمعاني والمصطلحات: وهي 
تتضمن عدة إشكاليات يمكن حصرها فيما يلي: 
" عدم وجود إجماع بين الباحثين المتخصصين حول تحديد مفهوم الإرهاب؛ 
وذلك بسبب التباين الثمَالك 2# تفسير العمل الإرهابي: فما قد يعتبره البعض 
إرهابا ينظر إليه البعض الآخر على أنه عمل مشروع»؛ فمنفذ العمل الإرهابي 
4 نظر البعض هو إرهابي؛ بينما 4 نظر آخرين هو محارب من أجل الحرية. 
" تداخل مفهوم الإرهاب مع عدد من المفاهيم الأخرى القريبة منه يك ا معنى مثل: 
مفاهيم العنف السياسي؛ أو الجريمة السياسية» أو الجريمة المنظمة أو 
الكفاح من أجل الاستقلال (المقاومة المشروعة). 
" تطور وديناميكية مفهوم الإرهاب» فهو مفهوم متغير تختلف صوره وأشكاله 
وأنماظة ودوافمهبإختلاف الزمان والمكان: :وكذا حسب التديير 4 الموقث 
الأيديولوجي والسياسي الراهن بين دولة وأخرى؛ وبين مجتمع وآخر. 
© إشكالية على المستوى المنهجي: إن أغلب ما كتب عن ظاهرة الإرهاب من 
دراسات وبحوث تتصف بطابعها النظري العام ل وصفها للظاهرة» وبإفتقارها 
لإستخدام المناهج العلمية الدقيقة. 
© إشكالية غياب الموضوعية # تحليل ظاهرة الإرهاب: فهذه الإشكالية تعود إلى 
إختلاف الأيديولوجية العالمية؛ ويرتبط هذا الاختلاف بتسييس المفهوم الذي يثير 
لأول وهلة حكما فيميا ينطوي على الرفض والإنكار للأعمال الإرهابية: 
بالإضافة فهو يحمل قدر كبير من الشحنات العاطفية؛ التي تتضمن الإدانة 
التدقية له 
©* إشكالية غياب التكوين المعري4 حول ظاهرة الإرهاب: فأغلب الدراسات ذات 
طابع سياسي وقانوني؛: وهو ما يدعو إلى ضضصرورة قيام تخصص جديد » يستند 
على التداخل المعرك والمنهجي بين علوم السياسة والإجتماع والإعلام والإقتصاد 
وغيرهاء مها يمكن الباحثين من رصد وتحليل الظاهرة من أبعاد منهجية متعددة. 
وهكذا يشكل تعريف الإرهاب إحدى المشكلات الرئيسية التي واجهت ولا 
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2-2 2 ا ا ال ل لي اليم 





تزال تواجه المجتمع الدولي»: فعلى الرغم من إنتشار الأعمال الإرهابية وكثرة 
تداول لفظ الإرهاب 4# وسائل الإعلام أو داخل المجتمعات ولدى الأغراد؛ فإن هذا 
المصطلح لا يزال يكتنفه الغموض»؛ ويثير الجدل والنقاش على الصعيد الدولي؛ 
ويرجع سبب هذا الغموض إلى إختلاف وجهات النظر تبعا لإتجاهات المواقف 
السياسية للأطراف المتنازعة من جهة؛ والمصالح المشتركة بين الدول من جهة 
أخرى» ومن ثم فإن أي تعريف للإارهاب كثيرا ما يأخذ صور الأحكام 
الشخصية ويبتعد عن الموضوعية7. فمفهوم "الإرهاب' يقبل تفسيرات متنوعة ؛ 
تختلف بإختلاف المفاهيم الفلسفية والسياسية والإجتماعية©. و هذا الإطار 
برزت ثلاث إتجاهات تؤكد على صعوبة تحديد مفهوم الإرهاب؛: ويمكن 
خصنرها غلى النتيو العاني 01 
© الإتجاه الأول: ويمثل هذا الإتجاه الباحثين الذين يرون أنه لا جدوى من 
التعريف أي "إستيعاد إيجاد تعريف للإرهاب"؛ وذلك بسبب إختلاف وجهات 
نظر الباحثين عند تعريفه حسب معتقداتهم ومصالحهم هذا من جانئب» ومن 
جهة أخرى فإن المرء يمكنه تشخيص العمل الإرهابي ونحديده بمجرد رؤيته. 
« الإتجاه الثاني: أما أصحاب هذا الإتجاه فهم يرون أن تعريف الإرهاب يتم من 
خلال وصف الأعمال المادية التي يمكن الإطلاق عليها بمفهوم الإرهاب»؛ دون 
النظر إلى مرتكبيها وإلى دوافعهم التي قد تكون مشروعة. فالإرهاب عند 
هؤلاء يتمثل ك الإغتيالات» تخريب المنشآت الإقتصادية» إحتجاز الرهائن؛ 
إختطاف الطائرات» فهذه الأعمال تعتبر جرائم إرهابية ومن يرتكبها يتهم 
بالإرهاب»: بغض النظر عن دوافع القيام بها. 


(1) هبة الله أحمد خميس بسيوني؛ "المرجع السابق" ص63. 

(2) هيثم الكيلاني: الإرهاب يؤسس دولة نموذج إسرائيل؛ دار الشروق؛: مصرء 1997: ص 16. 

(3) محمد محمود المندلاوي: الإرهاب عبر التاريخ؛ دار ومكتبة البلال: الطبعة الأولى؛ لبنان؛ 
9 ؛: ص.ص (23- 26). 
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الس مس مس ب يس سس ا مس 1 


الإتجاه الثالث «النظرية الموضوعية». يبنى هذا الإتجاه على الموضوعية 
والواشة العلمية الي يقوم بها التاحدون التخخيصون: يهف الوضتول إلى نا 
تسعى إليه الإنسانية للتخلص من وباء الإرهاب؛ مع الأخذ بعين الإعتبار 
أهداف الإرهاب ودوافمه»: بفض النظر عن الأساليب والأشكال. فهناك 
صعوبة الإتفاق على تعريف محدد للإرهاب» وذلك بسبب تباين الرؤى والزوايا 
والأهداف والمصالح التي يتم تناول الإرهاب من خلالا!". 

ولعل تعريف الإرهاب وعدم وضوح مفهومه لدى الكثيرين؛ يأتي ب مقدمة 


إهتمامات الدراسة؛ حيث نسعى إلى رصد هذه الإشكالية التي يعاني منها الباحثون 
والأكاديميون؛ وذلك بهدف التوصل إلى تعريف دقيق الإرهاب» خاصة أن موضوع 
الإرهاب أصبح يثير جدل عالمي على كافة المستويات: حول إعطاء مفهوم واضح 
ومحدد للإرهاب. وإنطلاقا مسا سبق؛ وقصد الإلمام بظاهرة الإرهاب وجوانيها 
سنحاول الإجابة من خلال هذا الفصل وال معنون ب “جدلية الإعلام والإرهاب" على 
تساؤلات محورية والتي يمكن حصرها فيمايلي: 


ما هو تعريف الإرهاب؛ وما حقيقته من وجهة النظر الإسلامية؟ 

هل الإرهاب فعلا نسبيا وغير قابل للتحديد؛ بحيث يستطيع أي شخص أن 
يفسره وفقا لمصلحته الخاصة:» دون أن يكون هناك منطق يحتكم إليه 2 
تحديد تعريف للفعل الموصوف بالإرهاب5. 

هل يمكن التمييز بين الإرهاب وغيره من مختلف أنماط العنف الأخرى؟ 

فنا 'القزق:زيفة وي المقاؤنالشرومةة 

ما هي الأسباب التي تؤدي لنمو ظاهرة الإرهاب؟ وما هي الأسباب الحقيقية 
للأحداث الإرهابية التي شهدها العالم مؤخراة وما هي دوافعها؟ 

هل الأسباب والظروف المحيطة تمد مبررا لدفع الفرد نحو الإرهاب؛ ومن هنا 
يعد مريضا نفسيا؟ أم هو إنسان مهموم بقضايا بلده؟ هل هو ساذج أم ذكي:. 


([) هناء السيد محمدء "الرؤية الإعلامية لقضية الإرهاب ب مصر - النص والصورة الذهئية: 
مجلة البحوث الإعلامية ؛ العدد: 25؛ جامعة الأزهر:؛ مصرء 2006: ص 94. 
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ات لست و و بج هج جص يطل 5 10171030717 
- إلى متى يظل الإسلام محاطا بالشبهات5 وما موقف الإسلام من الإرهاب؟ وما 
سبب إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام؟ وهل التيارات الفكرية المتطرفة كان 
لبا دور ذلك؟وهل الإرهاب لا دين له؟ - هل الإرهاب وسيلة أم غاية؟ 
- هل يمكننا إثبات تهمة الإرهاب على الدول الغربية؟ وإلى متى ستظل الحقائق 
مقلوبة؟ إلى متى يوصف المدافع عن الحق بأنه إرهابي والعكحس صحيح إلى 
متى ستظل المفاهيم نسبية؟ 
- ما أسباب ريط الإعلام الغربي بين الإسلام والإرهاب؟ وما الدور الذي يمكن 
أن يلعبه الإعلام © هذا الموضوع؟؛ خاصة بعد أن أصبح شريكا فاعلا # 
إدارة الأزمات؛ وعاملا مهما من عوامل نجاحهاةفاللارهاب وألفاظه ومعانيه 
مفاهيم كثيرة؛ منها ما هو لغوي أو قانوني أو ديني أو سياسي أو عسكري 
أو حتى إقتصادي؛ لذا سنحاول من خلال هذه الدراسة تحديد مفاهيم 
الإرهاب من خلال الإنتقال والتدرج 4 تعريف الإرهاب» من المستوى اللفوي 
والغقهن: إن الأرهابة من متظور إشلاي إلى المستوى اللدولىوممولة إن 
مفهوم الإرهاب من منظور الباحثين العرب والأجانب. 
المطلب الأول - الإرهاب لفويا وفقهيا: 
أ. التعريف اللغوي للارهاب: 
إن التعريف اللفوي للإرهاب يكاد يكون واحدا ‏ جميع لفات العالم: 
حتى وإن توسعت بعض اللفات ذ المترادفات أو المشتقات: أو الإستعمال للمعنى 
وا لمفهوء؟"". ويمد الإرغاب من المصظلحات الحديفة» حينت لآ تشير المغانجم العربية 
والأجنبية القديمة لبذا المصطلح. 
تعريف الإرهاب كك اللفة العربية: أقر المجمع اللفوي كلمة الإرهاب ككلمة 
حديثة جا اللغة العريية؛ وأساسها (رُضّب)؛ بمعنى خاف. وكلمة (إرهاب) هي 


(1) زكي علي السيد أبو خصة: الإرهاب ف اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة: 
الطبعة الأولى» مصرء 2002: ص1 3 (دار النشر غير موجودة). 

(2) أسامة محمد بدر: مواجهة الإرهاب حدراسة لي التشريع المصري والمقارن- ؛ النسر الذهبي 
للطباعة . مصرء: 2000؛: ص2. 
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ا ل ا لو ا ل ا لصت يا الاين ل ايت لا لد ل بسي ومين 
مصدر الفعل (أرهب)؛ وبمعنى أرهب 2# اللفة العريية؛ أخاف وأفزع:؛ أما الإرهابي 
هو "الذي يسلك سبيل العنف والإرهاب؛ من أجل تحقيق أهداف سياسية' حسب 
المجمع اللفويا!. 
شتقت كلمة إرهاب من الفعل المزيد (أرْهَب)؛ ويقال أرهب فلائًا أي خوّفه 

وأفزعه وهو نفس المعنى الذي يدل على الفعل المضاف (رَهُبَ)؛ أما الفعل المجرد من 
نفس المادة وهو (رَهِبَ)» يرْهَبُ رَهْبَّة ورَهْبًا فيعني خافء فيقال رَهِبَ الشيء رهبًا 
ورهبة أي خافه؛ أما الفعل المزيد بالتاء وهو (كَرَمّب) فيعني إنقطع للعبادة؛ ويشتق 
منه الراهب والراهبة والرهيبة والرهبانية... الخ؛ وكذلك يستعمل الفعل ترهب 
بمعنى توعد إذا كان متعديًا؛ فيقال ترهب غلانا: أي توعده. وكذلك تستعمل اللغة 
العربية صيغة إستفعل من نفس المادة؛ فتقول (استرهب) فلانا أي رَهَبّه وحوَطه2. 

وهكذا فإن كلمة (رَهُب) ومشتقاتها تعني الخوف والتخويف؛ والرعب أو 
الإرهاب» ومن ثم فالمصدر رهب وهو إرهاب: يعني الإخافة والتخويف والفزع0©. 

وهذا معناه أن الإرهاب 2# اللفة العربية يعني: التخويف أو الترويع» ونشر 
الرظب أو القدء. 

وكلمة الذعر 1'11814) تعني الخوف الشديد المفاجئ» ويكون قصير 
المدى مصحوبا بالحركة لتفادي الأمر المكروه: أما الرعب (1©1101) فهو خوف 
شديد قصير المدى؛ يتضمن اضطرابًا وجدانيًال. وقد وردت مشتقات المصدر 'رَهَب" 


(1) علي يوسف الشكري: الإرهاب الدولي 4 ظل النظام العالمي الجديد:؛ إيتراك للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ الطبعة الأولى؛ مصر: 2007»؛ ص27. 

(2) رائد العزاوي: أمريكا والإسلام والإرهاب»؛ مكتبة مدبولي؛ الطبعة الأولى؛ مصرء 2009؛ 
ص9, 

(3) علي بن فايز الجحني: الإرهاب. الفهم المفروض للإرهاب المرفوض؛ أكاديمية نايف العريية 
الأمنية» الطبعة الأولى؛ المملكة العربية السعودية. 2001؛: ص13. 

(4) مجمع الفقه الإسلامي (البند)؛ "المرجع السابق"؛ ص100. 

(5) محمد محمود المندلاوي» "المرجع السابق"؛ ص36, 
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اا ا يي ا رع م ل ا ا ا ا ا ل ا ف رن تر ل كيس 
القرآن الكريم لتهبر عن معاني مختلفة» فبعضها يدل على الإرهاب والخوف 
والفزع؛ والبعض الآخر يدل على الرهبنة والتعبد7) وهي كالآتي: 
" معنى الخوف والفزع: وقد وردت سبع مرات كلمة (رَهُب) ومشتقاتها 4 
مواضيع مختلفة © الذكر الحكيم وهي كالتالي 2 : 
ه («يَرْهَبُونَ): "وي ننْحَتِهًا هُدَى وَرَحْمَة لِلّذِينَ هُم لِرَيّهمْ يَرْهَبُونَ" [الأعراف: 154] 


ه (فَارْهَبُون): 'وَأَوْهُوا بعَهْدي أُوْف بعكم وإِيّي شَآرْهَبون" (البقرة؛ 40] 

ه 'إنما هو إِلَهُ واحد فَإيّي فَآرْهَبون" (النحل: 51] 

ه ١تُرُهِبُونَ):‏ 'تُرُهبون به عَدُوٌ الله وعَدُوُكم وآخَرِينٌ من دونهم" [الأنفال: 60] 
© (امسترهبوهم): وَاسَتَرْهَبوهُم وجَاءوا بحر عظيم" (الأعراف: 116] 

0 (رهْبّة): الأنثم شد رَهْبَةٌ ب صُدورهم مِنَ اللّه' االحشر: 13] 

© (رُهَبًا): 'وَيَدْعُوئَنًا رُغْبًا ورُهَبًا وكانوا ثُنَا حَاسْيعِين" (الأنبياء: 90] 


" معنى الرهبنة والتعبد: كما وردت مشتقات نفس المصدر (رُهَبْ) أربع مرات 
مواضع مختلفة وهي كالتالي/": 

ه «الرّهُبَانِ): 'يأيّها الّدينْ أَمَنُوا إن كثيرًا مِنْ الأَحْبَارٍ والرُّهبَان لَيَأْكَلُونَ أمْوالَ 
الثّاس بالبّاطل ويّصدُونَ عَنْ سبيل اللّه' االتوبة: 34 

6 (رهبانا): "لكين اند القامن هذا الذين أمنوا اليهُود والذين أشركوا 
ولَتَجِدَنٌ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَةَ للّدِينَ أَمَنُوا النينَ فَانُوا إنا تصارى ذلك بِأَنَّ مِنْهُم 
فِسيسين ورهبانًا وأَنْهُمْ لا يَسسكَكيرُون" المائدة: 182 

0 (رَمْبَائهُمٌ): 'اتَحَدوا أحَبارَهُم وَرُهبِائْهُم أزيابًا من دون الله" التوية: 131 

(رَمْبَانِيّة»: 'وجعلتا يخ هلوب الندين أَبعُوهُ هه وَرَحْمَة ورَهبانية" الحديد: 127 


(1) الطاهر مهدي البليلي: مفهوم الإرهاب # الفكر الإنساني والشريعة الإسلامية؛ دار الكلمة 
للفكدنوالتوويم:-مضدر-12006صن26: 

(2) رائد العزاوي؛ "المرجع السابق"؛ ص10. 

(3) الطاهر مهدي البليلي؛ "المرجع السابق"؛ ص27. 
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“نيقي الكتوف والرشي نه الكقال والفنازلك!"" بولك كي ده قولته كان : 
'وأَعِدوا لَهُمْ ما آسنْتَطْعَتُمْ من قُوةٍ ومن رباط الخَيُل تُرْهِبِونَ به عَدُوٌ الله وعَدُوَُكُمْ 
وأَخَرينَ من دونْهم لا تعلموتهم اللَهُ يُعلمهه' [الأنفال: 60]. 

وذهب البعض إلى أن كلمة "الرهبة' 2# اللفة العربية» تستخدم عادة للتعبير 
عن الخوف المقترن بالإحترام» وليس الخوف الناتج عن تهديد قوة مادية أو حيوانية أو 
كورارث طبيعية؛ لأن ذلك يعتبر رعبا أو ذعرا وليس رهبة2. 

ويتضع أن المعنى الرئيسي لكلمة "إرهاب" هو التخويف والترويع والفزع!”. 
تعريف الإرهاب 4 اللغتين الفرنسية والإنجليزية: 

يتفق المعنى اللغوي العربي الذي ثم التوصل إليه من خلال ما سبق ذكره مع 
مصطلح الإرهاب كذ اللفات الأجنبية القديمة والحديثة ويك اليونانية واللاتينية 
القديمة»ء يعبر مفهوم الإرهاب عن حركة من الجسد تفزع الفير 
(600185 ا 605 1]8و2 نم31 ) 7 وانتقل هذا ال معنى إلى اللغات الأجنبية الحديثة 
(الفوقية والاتعليزنة). 

أ. تعريف اللغة الفرنسية للإرهاب: مصطلح الإرهاب هو ترجمة للمصطلح 
الفرنسي (©1]61611011512) أو (113:6111): والأصل اللفوي لكلمة إرهاب حك 
الفرنسية (16116103)؛ فهو الفعل السنسكريتي (1135) ومعناه 00 وظهر 
هذا المصطلح ليصف نوع الحكم الذي لجأت إليه الثورة الفرنسية إبان الجمهورية 
الجاكوبية خلال سنتي (1793 -1794) ضد تحالف الملكيين والبرجوازيين 


(1) أسامة محمد بدرء "المرجع السابق"؛ ص 3. 

(2) نفس المرجع؛ ص3. 

(3) للغة العربية بعض الخصائص التي قد تنفرد بها مثلا كاللفظ قد يحتمل المعنى ونقيضه؛ 
فمادة (رَهُبْ) اشتق منها الإرهاب بمعنى التخويف ومشتقاته؛ وأيضا بمعنى الترهب والرهبانية 
أي المبالفة 4 العبادة. 

(4) زكي علي السيد أبو غضةء "المرجع السابق"؛ ص2 3. 

(5) هبة الله أحمد خميس بسيونيء "المرجع السابق"؛ ص67. 
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2222-2-0 2 2 0022 تمد 
المناهضين للثورة» ونتج عن إرهاب هذه المرحلة التي أطلق عليها 01 156182 » 
« 1101 إعتقال ما يزيد عن 300 ألف مشتبه وإعدام حوالي 17 ألف»؛ بالإضافة 
إلى موت الآلاف _2 السجون يدون 0 ونم تعريف (تلاع مع 1) ة قاموس 


2 


عنيف 


0 


وجاء 4# القاموس الفرئنسى المستعمل 011 1151161 10106105118116 » 
« 2003 ,12028415 مايل 30 : 
حالان ا لان 


و1015 ,311611815 عع2هع7101 13 06 02410116طةأة2زة مع53لا .1 
505 061131165 2600111121 21101161 .عا 5عع 0013 211565 
.5 ا'1لات1 18570115 20111 20111101165 
5 0656 3 577516172110165 16001315 : 06191 161101152026 
95 065 3 ,01 أمعمعره ”01 
5 5658 001156 28155311 50115611613611 1111 281 171016215 
6 0*2 5001113110152 18 6011156 6516251011 531 أت 151165للتطلة 
م6116 

©]1 0325 01210161326 ,01111210211011 0ك .2 
و0151 16 218110116 0111 عقتقهقعم : مله 1' .اأعتاءة]161طا 
.5 212110116 


الترجمة إلى العربية: 
1. إرهاب: هو الإستعمال المنهجي للعنف من عمليات إغتيال عمليات تدمير؛ أخذ 
رهائن...الخ. تلجأ إليه بعض المنظمات السياسية؛ لتحقيق أهدافها. 


(1) رائد العزاوي؛ "المرجع السابق": ص10. 

(2) نقلا عن: محمد الأمين شريبط»؛ "دور الصحافة الجزائرية ب تشكيل مفاهيم وإتجاهات 
الشباب الجامعي نحو ظاهرة الإرهاب"؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛: معهد البحوث 
والدراسات العريية» مصرء 2008؛: ص62. 

(3) الطاهر مهدي البليلي؛ "المرجع السابق"» ص, (29- 30). 
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ساس يي ب ست ب سس قم س7 77سسسسسسس 772ب سسسب بجبييييإي يبيب 


* إرهاب الدولة: ويتمثل # اللجوء الممنهج لفرض حالات إستثنائية: والقيام 
بأعمال عنف من طرف الدولة ضد مواطنيها؛ وقياسا عليه ضد مواطني دولة 
عدوة. 

2. ومن الإرهاب:التهديد؛ وعدم التسامح # المجال الفكري. والإرهابي: هو 
الشخص الذي يقوم بتطبيق الإرهاب تطبيقا منهجيا. وكل عمل تلك مواصفاته 
يعتبر عملا إرهابيا. 

ب. تعريف اللفة الإنجليزية للارهاب: 

أما مفهوم الإرهاب # اللفة الإنجليزية هو ترجمة للكلمة الإنجليزية 
(161101) أو (16110115100)؛ وهي كلمة جديدة مشتقة من الكلمة اللاتينية 


(©161161): بمعنى يفزع تنمت 1 


وتتكون كلمة '"إرهاب" ك4 اللفة الإنجليزية بإضافة اللاحقة (/151) إلى 
الاسم (1611:01) بمعنى فزع ورعب وهول» كما يستعمل منها الفعل (161101126) 
1" 8 2 
بمعلى يرهب ويُشزءأ : 
وجاء تعريف الإرهاب كذ اللفة الإنجليزية على النحو التالي0ة): 
1617017 / 3ناة 011 "مه '1' * 
1631 2116106 .1 
01 261501 تزه 1 .2 
.252 .138ط1 01 6502م 50214 16طنامعا 01 21085164تدم1 عبعدع3,)0011 
.غلتطء 


01831260 .652 1151528 261502 :1611201151 .02000 نتتتااطا 015321760 .4 
5057 389111513 771016226 


الترجمة إلى العربية: 
©» إرهاب: 
1. هو أقصى درجات الخوف. 
311 تنقتتممضع1 10 قعقضمموة1 [01053: 1550 علوتى لمة تزملكامنط تتتقلة (1) 
7 ,2003 ,1010012 ,1011516086 ,263:00 3110 18182115181 هشر 
(2) رائد العزاوي: المرجع السابق",» ص10. 
)03( الطاهر مهدي البليلي؛ المرجع السايق'» ص30. 


23 


ذ[ آذ تت 00000000 ةك 


2 هو إفزاع شخص أو تدمير شيء. 

3. ومنه أيضا أقصى إنتظام بهدف ترويع شخص أو تدمير ممتلك؛ أو بخاصة رهن 
طفل. ومنه التهديد المنظم. 

4. والإرهابي هو الشخص الذي ينتهج تلك الأعمال» ويستعمل العنف المنظم 
وبخاصة ضد الحكومة.وما يمكن قوله 4# الأخير أن هناك تقارب كبير بين 
مفهوم الإرهاب» # اللفتين الأوروبيتين الأكثر شيوعا واستعمالا وهما: 
«الفرنسية والإنجليزية؛» حيث توحدت على مفهوم مشترك مفاده» أن كلمة 
إرهاب تعني الخوف والفزع والتهديد7". 

إلا أن هناك بعض الفوارق التي تجدر الإشارة إليها وهي: عدم تحديد الجهة الممارسة 
للإرهاب 4 كلتا اللغتين.وادت التطورات التاريخية إلى بروز الصيغة المستخدمة حديثا به 
الأدب السيامسسي وخ الأدبيات الإعلامية وهي (161101 / 161101151116) ؛ وقد أصبح لبا 
مدلولبا الاجتماعي والسياسي الراهن. لتنتقل إلى لغات أوروبية أخرى؛ ويُصبح لبا 

شتقات مشل "الإرهابي - الأعمال الإرهابية- الإرهاب المضاد"؛ وغيرها من 

الاسشخة اننا الوابدفة الانتشان: 
ج. تعريف الإرهاب ف المعاجم والقواميس والموسوعات المختلفة 

سنقوم بإستعراض جملة من التعاريف كما وردت #ش أهم الموسوعات 
والقواميس ومعاجم اللفة؛ والتي قد تساعدنا على فهم طبيعة الإرهاب # الدراسات 
المعاضيرة وحن بيتها ما يلى: 

" 4 «المعجم الوسيط»: 
«الإرهاب كلمة مشتقة من معنى الرعب والفزع والخوف؛ وإن كانت الرهبة 

اللغة العربية لفظا إستخدم ف المعتاد عند التعبير عن الخوف المشوب بالإحترام: لا 
خوف الفزع الناجم عن تهديد قوى مادية أو حيوانية أو طبيعية» ولذلك يقال رجل 


رهبوت: أي رجل له مهابه وإحترامه0. 


(1) الطاهر مهدي البليلي؛ المرجع السابق": ص.ص (30- 31). 
)2( محمد محمود المندلاوي؛ 'المرجع السابق”'»؛ ص33. 
(3) المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العريية؛ الطبعة الثانية؛ مصر 1972: ص76 3. 


24 





وجاء دائما #"المعجم الوسيط" الإرهابيون '"وصف يطلق على الذين يسلكون 
تيل العتقةبوالأدهان لفق اهذافهه الننانيية 07. 
بذ "المنجد":"إن الإرهابي هو من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطته"0, 
" 4 موسوعة 1:81'011856': 
'الإرهابي هو ذلك الشخص الذي يمارس العنف» وقد إرتبط وصف الإرهابي 
بزعماء الشورة الفرنسية من اليعاقبة؛ الذين أقاموا حكما مبنيا على الرعب 
والأرهاب يك قرسا عاء 0/"1793, 
" # "معجم العلوم الإجتماعية : 
'الإرهاب هو بث الرعب الذي يثير الجسم والعضل؛ أي الطريقة التي تحاول 
بها جماعة منظمة أو حزب؛ أن يحقق أهدافه عن طريق استخدام العنف'» حيث 
توجه الأعمال الإرهابية ضد الأشخاص» سواء أكانوا أغرادًا أم ممثلين للسلطة؛ 
ممن يعارضون هدف هذه الجماعة!. 
4# «معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية»: 
«الإرفاب وسيلة تستخدمها حكومة إستبدادية عن طريق نشر الذعر, 
واللجوء إلى القتل والإغتيال والإعتداء على الحريات الشخصية:؛ لإرغام أفراد الشعب 
على الخضوع والإستسلام لباء والرضوخ لمطالبها التهسفية»؛ وقد يستخدم الإرهاب 
أقلية من المواطنين لترويع المسالمين؛ بغية تحقيق أغراضها وفرض سيطرتها عليهه!”. 





(1) نقلا عن: هويد! مصطفى: "المرجع السابق"؛ ص246. 
(2) المنجد ل اللغة والإعلام؛ منشورات دار المشرق؛ الطبعة الحادية والثلاثون» لبنان» 1991»؛ 
ص282. 


رععقة11 ,عط 01:1 مام ,6وقنام2ة! عامتططئرآ : عناوتلةمم01زعمة 1203558 لصهءةت (3) 
1 ,1994 


)4( معجم العلوم الاجتماعية» البيثة المصرية العامة للكتاب»؛ مصر»؛ 5آ), ص /2. 
(5) معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية؛ مكتبة تينان» 1974: ص. 46 
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او ةج عي 777 7777777772 او عض ا ا ابا 
" 4 «القاموس السياسي»: 
"الإرهاب هو محاولة نشر الذعر والفزع لأغراض سياسية؛ والإرهاب وسيلة 
تستخدمها حكومة إستبدادية لإرغام الشعب على الخضوع والإستسلام لباء والمثال 
التقليدي هو قيسام حكومة الإرهاب إبان الثورة الفرنسية عام 1793 لأغراض 
سياسية7. وعرف 'قاموس السياسة" الإرهابي بأنه "الشخص الذي يلجأ إلى العنف 
والرعب؛ بفية تحقيق أهداف سياسية والمتمثلة أساسا # الإطاحة بالنظام القائه"2. 
" لك 'قاموس «الاع1801»: 
"الإرهاب هو الإستعمال المنظم لوسائل إستثنائية للعنف؛ من أجل تحقيق 
هدف سياسي مثل: الاستيلاء أو المحافظة على السلطة أو ممارسة السلطة"20. 
" غك "قاموس «0205101:0»: 
"الإرهاب هو سياسة أو أسلوب يعمد لإرهاب وإفزاع المناوثين أو المعارضين 
لحكومة ماء ب حين أن كلمة «1©1101151» تستخدم للإشارة إلى الأسلوب الذي 
مارسه اليعاقبة وعملائهم إبان الثورة الفرئشية ...كما أن كلمَة 'إرهابي" تشيربوجه 
عام إلى أي شخص يحاول أن يدعم آرائه بالإكراه؛ أو التهديد أو الترويع'7. 
8" رق أكامووى السجاينة الشديةة": 
"إن كلمة إرهابي تستخدم لوصف المجموعات السياسية التي تستخدم العنف 
كأساوب للضغط على الحكومات؛ لإجبارها على تاييد الإتجاهات امنادية 
والمطالبة بالتفييرات الاجتماعية الجذرية"0©, 


(1) نقلا عن: هبة الله أحمد خميس بسيوني؛ المرجع السابق"؛ ص70. 

(2) نقلا عن: علي بن فايز الجحني: "المرجع السابق'؛ ص19. 

(3) نقلا عن: علي يوسف الشكريء "المرجع السابق"؛ ص27, 

0 ا طةتاعصصط 20:0:ه “ع 1مطة غط1: 6681 غ1نا ننةخ!11؟17 «4) 


(2.2)155-156 ,1977 ,مآ ,تج1ومة 17 لتنا 
5200 08 ,201113 020062 5ه تحتقمم 01م :قدهة 80621 12310 (5) 
4 ,1993 ,1005م.آ ,60 11تنذا 
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ا ع يحت ا د ا ااا ا 2 لا ل ل و اللا د يا مي من 
" 4# «الموسوعة الدولية للارهاب؛: 
'الإرهاب هو الأسلوب العشوائي 4 إستخدام القوة لتحقيق الفرض السياسي» 
ولكن هذا الأسلوب لا يتماشى مع عالم القرن العشرين؛ حيث أن الإرهاب ترعاه 
منظمات إرهابية كبيرة"7. 
" # «الموسوعة العالمية»: 
'الإرهابي هو ذلك الشخص الذي يمارس العنف» وهو لا يعمل بمفرده ولكنه 
ينخرط 4# إطار جماعة أو نظام معين» وذلك وفقا لإستراتيجية محددة"(2. 
" 4ك «موسوعة 1/11©081:]2 الإلكترونية»: 
«الإرهاب هو إستعمال العنف أو التهديد بإستعماله؛ من أجل إحداث جو من 
الذعر بين أناس معنيين؛ يستهدف مجموعات عرفية أو دينية أو حكومات أو أحزابا 
سياسية أو غيرها»!0. 
# ف «الموسوعة الأكاديمية الأمريكية؛: 
"الإرهاب هو الإستعمال المحسوب لأعمال العنف أو التهديد بهاء بما فيها من 
قتل وخطف وتفجيرات لتخويف الناس وإخضاعهم؛ وعادة ما يكون بفرض تحقيق 
هد اف بددا نلفة "0 
" 4# «الموسوعة البريطانية): 
«الإرهاب هو الإستخدام المنظم للرعب أو العنف الذي لا يمكن التكهن به؛ 
ضد الحكومات والجمهور أو الأشخاص لتحقيق هدف سياسي. وتشير أنه إستخدم 


.29 ,1997 ,0116280 ,020013آ ,تهذة تع '1' 01 6013م182037:010 1هظه 1ق ممعاصا (1) 
,6 1985 ,232366 ,1150" - 50101126 ,61521116/اتتتنا 18267:61086016 (2) 
(3) نلا عسن: محمد الأمين شريبط»؛ "دور الصحافة الجزائرية ب تشكيل مفاهيم واتجاهات 
الشباب الجامعي نحو ظاهرة الإرهاب": "المرجع السابق': ص 64. 
(4) نقلا عن: إبراهيم فؤاد عباسء الإرهاب.الظاهرة - المواجهة- المعالجة» دار الكتب العلمية؛ 
مصر؛ 2008؛: ص16. 
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لاتقب ا ب ا 115973177 
على قن العسوة وة ملك [حعباء العالم»حفوضا يي اليونان هواني 349 ويم 
وروما # حدود 7237". 

وخلاصة القول إن معظم التعاريف اللغوية السابقة حول مفهومي «الإرهاب) 
و«الإرهابي»؛ تجعل من العنف والإرهاب وسيلة لتحقيق أغراض سياسية بالدرجة 
الأولى؛ بإستثناء بعض الحالات مثلا: كما ورد 4 'قاموس السياسة الحديثة" الذي 
جعل من الإرهاب؛ وسيلة لإحداث التفييرات الإجتماعية الجذرية. 

وتستخدم كلمة الإرهاب إذن للرعب أو للتخويف الذي يسببه فرد أو جماعة 
سواء لأغراض سياسية أو لأخرى؛ وهكذا! امتدت ظاهرة الإرهاب لتشمل مختلف 
النواحي العسكرية والقانونية والإجتماعية والإعلامية والتاريخية والإقتصادية2. 
ب. التعريف الفقهي للإرهاب: 

أصبح الإرهاب يشكل مع بداية القرن الحادي والعشرين؛ ظاهرة خطيرة 
تقلق المجتمعات وتهدد أمنها وإستقرارها. ومن الواضح أنه لا توجد كلمة أو مصطلح 
أكخر إفازة للجدل وأكثر إستخداما ظ محتلف وسائل الإغلام العالمية» خاصة بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر مثل كلمة أو مصطلح الإرهاب» وهذا ما دفع بأحد 
المتخصصين 2# دراسة الإرهاب الدولي إلى القول: 'قلما إستعمات كلمة أو أسسيء 
إستعمالهاء أو استعملت على نحو تعسفي: أكثر من كلمة إرهاب”7. ومصطلح 
الإرهاب ئيس مصطاحا قانونيا محددا» فهم مصطلح يطفى عليه الطابع السياسي؛ 
ومثل هذه المصطلحات هي بطبيعتها متغيرة المفهوم والمعنى؛ بالإضافة إلى إختلاف 
وجهات النظر بشأن الأعمال التي تتسم بالعنف» ففي الوقت الذي يصف فيه البعض 
العبكل القق ها ناته ررعنان: ينتير لطن لاشو ميل شواكن يمتفدق الاشتاذة 


(1) نقلا عن؛ إبراهيم نافع كابوس الإرهاب وسقوط الأقئعة: مركز الأهرام للترجمة والنشر»؛ 
الطبعة الثانية» مصرء 2002 : ص 16. 

(2) أسامة محمد بدر: مواجهة الإرهاب - دراسة 4 التشريع المصري المقارن»؛ 'المرجع السابق' , ص 
5 


)3( إبراهيم طؤاد عباس »؛ "المرجع السايق", ص 14 
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عسوو ب ا 1110707717 
والتكريم: ويعبارة أخرى فالفعل العنيف الذي يسعى إلى تحقيق أهداف شخصية؛ 
أو إشاعة الخوف والفزع # أوساط الجماهير يعد إرهابا» 4 حين يعد الفعل ذاته 
عملا مشروعا إذا كان من أجل محاريبة المحتل: ودفاعا عن حقوق الأفراد 
وحرياتهه7؟). وللتضليل الفكري والسياسي والعقائدي دور هام ب تغيير وصف الفعل 
العنيف» فقد يرتكب الفرد الفعل وهو معتقدا أنه يتوجه به إلى عدوه المحتل؛ ل 
حين يتم توجيهه 2# الواقع لضرب أهداف مدنية لا علاقة لبا بالأشخاص المتواجدين 
السلطة؛ وأصبح هذا النوع من التضليل يميز الأعمال العنيفة المرتكبة خاصة بعد 
انهيار المعسكر الشرقي وإحتلال العراق للكويت؛ ثم بعدها أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر 2001, 

ولبذه الأسباب وغيرها لا يوجد إتفاق بين الخبراء والأكاديميين والباحثين 
من مختدف التخصصات على تهريف دقيق ومحدد وجامع للإرهاب؛ حيث تبرز 
إشكالية إستحالة تقديم تعريف موضوعي ومقبول للإارهاب على الصعيد العالمي؛ 
لكن هذا لم يمنع الفقه من أن يدلي بدلوه 2 هذا الجانب. 

ولما كانت كل محاولة لتحديد المقصود بالإرهاب تواجهها صعوبات:؛ مردها 
إلى طبيمة الظاهرة الإرهابية المتعلقة بأفكار ومفاهيم تتصل بعلم الإجرام وعلم 
الإجتماع والسياسة» لذا يمكن تحديد الظاهرة حسب بعض الفقهاء من خلال 
مجموعة من العناصر ذات طبيعة موضوعية وشخصية2, 

أ. من الناحية الموضوعية: للعمل الإرهابي خصائص مميزة متمثلة ‏ طبيعة 

الضرر» وكذا صفة الشخص محل الإعتداء» حيث يمكن أن يقع الإعتداء 

على أشخاص غير محددين؛ وهو ما يؤدي إلى إشاعة الرعب 2# المجتمع. 

والضحايا 4 الجرائم الإرهابية يتم إختيارهم لعلاقتهم بالنظام؛ أو لمجرد 

كونهم من أفراد المجتمع. 





)1( علي يوسف الشكري؛ 'المرجع السابق'؛ ص 28,. 
(2) محمد أبو الفتح الغنام؛ الإرهاب وتشريعات المجكافحة 4# الدول الديمقراطية؛ مصر؛ 21, 
ص55. 
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ات كر كي الات ري لور 22 22 س2 ل يا ا ل ذه عسات صوحصي نف ججح هيدا 
ب. من الناحية الشخصية: تتسم الجرائم الإرهابية بوجود الباعث الإيديولوجي 
الذي يحرك الجاني؛ وبالبدف السياسي حيث ترتكب الجريمة قصد 
تحقيقه.وحاول الفقه القانوني تعريف الإرهاب © الموتمر الأول لتوحيد القانون 
الجنائي؛ الذي إنعقد # مدينة وارسو ب بولندا عام 71930). وقبل التطرق إلى 
التعريفات الفقهية حول الإرهاب عند 'فقهاء العرب' ولدى 'فقهاء الغرب » 
نتعرض لتعريف الإرهاب # بعضقوانين االدول وهي على النحو التالي: 


4 الجزائر: أورد المشرع الجزائري بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي الصادر 
ل سبتمبر 1992 تعريفا للإرهاب» حيث تنص تلك المادة على أن 'يعتبر عملا تخريبيا 
أو إزهابيا» ف مفهوم هذا المرسوم التشريمي: كل مخالفة تستهدف امن الدولة 
والسلامة الترابية» وإستقرار الموسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما 
يلي: 
بث الرعب .4ك أوساط السكان:؛ وخلق جو إنعدام الأمن من خلال الإعتداء 
على الأشخاص؛ أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم لخطرء أو المسس 
بممتلكاتهم؛ عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل 4 الطرق والساحات العمومية, 
الإعتداء علس المحيط وعلى وسائثل المواصلات؛ والنقل والملكيات العمومية 
والخاصة:؛ والإستحواذ عليها أو إحتلالبا دون مسوغ قانوني؛ وتدنيس القبور أو 
الأعكد اع ظلى رسو السميورية ور كلة عمل السلطات النوسية: ا ربعرية مفارينة 
العسادة والحريات العامة؛ وسير الموسسات المساعدة للمرفق العام؛ عرقلة سير 
اللإشمتات العموفية أو الإعكداء على حياة أغوانها أو مميتكاتي] :فرطل تطبيق 
القوانين والتنظيمات"2. والإرهاب حسب الطرح القانوني الجزائري هو: 'لما كان 


(1) علي ليلة: تقاطعات العنف والإرهاب # زمن العولة: مكتبة الأنجلو مصرية؛ مصر؛ 2007:؛ 
ص 210. 

(2) المرسوم التشريعي (92 - 3) المؤرخ له 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق ل 30 سبتمبر 1992: 
يتعاق بمكافحة التخريب والإرهاب» ولقد عدلت بعض أحكام هذا المرسوم بمقتضى المرسوم 
التشريعي رقم (93 - 05) المؤرخ ل 27 شوال عام 1413 الموافق ل 19 أفريل 1993. 
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مو وو و و و 1 


الإرهفاب شكل متطرف من أشكال العنف؛ فإن أسبابه هي تلك التي تستفرٌ 

إستعمال العنف. والعنف يصبح إرهاباء عندما تتفاقم الأوضاع المؤدية إلى العنف"(1). 

© © مصر: عرف المشرع المصري من خلال المادة (86) عقوبات؛ المضافة بالقانون 
رقم (97) لسنة 1992 المقصود بالإرهاب # تطبيق أحكام هذا القانون 'بأنه 
كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع؛ يلجأ إليه الجاني تنفيد 
لمشروع إجرامي فردي أو جماعيء بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة 
المجتمع وأمنه للخطر؛ إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب 
بينهم» أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطرء أو إلحاق الضرر بالبيثة 
أو بالإتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو 
الخاصة: أو إحتلالبا أو الإستيلاء عليهاء أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات 
العامة أودور العبتادة اوشعاهه العلم» لإعمالبا ا و:مطيل تطبييق الدسكور أو 
القوانين أو اللوائح0. 

0 © سوريا ولبنان: عرف القانون السوري واللبناني الإرهاب بأنه: جميع الأفعال 
التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعرء وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة 
التحوفة والواة للافيعة والتحجاك النشافة او اتعرفة والتوامدل الريافينة أو 
الجرقومية: الى هن شانها أن شعنت بخطرا عا "00. 

0 ف فرنسا: تعتبرال مادة (421 -1) من القانون الفرنسي الحديث "أعمالا إرهابية 
عندما تكون مرتبطة عن سابق تعمد بفرد أو مجموعة:؛ وبهدف خلخلة النظام 
العام عن طريق الاعتداء والترهيب» كل ما يدخل تحت التجاوزات التالية: 
المساس المتعمد بالحياة؛ التعدي على الأشخاصء الخطف والحبس القسري, 
وخطف الطائرات» والبواخر؛ أو خطف أية وسيلة نقل أخرى مُعرفة 4 الكتاب 


(1) محمد عزيز شكري: الإرهاب الدولي -دراسة قانونية ناقدة- دار العلم للملايين: الطبعة 
الأولى: لبنان: 1991: ص171. 

(2) أحمد أبو الروس: الإرهاب والتطرف والعنف الدولي؛ المكتب الجامعي الحديث: مصرء 2001, 
ص 253. 

(3) محمد محمود المندلاوي» "المرجع السابق"؛ ص1 3. 
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وج سس وس لوجع جوج ججح هج جوج و وستوسو يعوو عوج جم ص و اج كحك نكما 





الثاني من هذا القانون. السرقات: الغشنصبء التدميرء وإلحاق أية أضرار 
بالممتلكات: وإلحاق الأضرار المعلوماتية المعرفة ب الكتاب الثالث من هذا 
القانون. التعديات من طرف المجموعات المسلحة؛ أو الحركات المحظورة الوارد 
تعريفها # المواد التالية: 
من (431 - 13) إلى (431 - 17) ومن المادة (434 - 06) و(441 -02) إلى 
(441 - 05). صنع وتملك آلات قاتلة أو مواد متفجرة» معرفة بالمادة (3) من قانون 19 
جوان 1871الذي نسخ الخاذة 4 سَبضير 1870 المتعلق يضتع الأسلنحة العريية"7". 
4 مكتب جمهورية ألمانيا الاتحادية لحماية الدستور (198): 
عرفت المؤسسة الإرهاب 'بأنه كفاح موجه نحو أهداف سياسية»: يقصد 
تحقيقها بواسطة البجوم على أرواح وممتلكات أشخاص آخرين»؛ وخصوصا بواسطة 


5. # أمريكا: عرفت المادة (22) من القانون الأمريكي (2656) الرسمي الإرهاب 
بأنه: «عنف متعمد بدوافع سياسية يجري إرتكابه ضد أهداف» غير محارية" 
بواسطة جماعات شبه قومية أو عملاء سريين» ويهدف عادة إلى التأثير ب 
الجمهور «هذا القانون الإرهاب». ويعرف هذا القانون الإرهاب تفصيلا بأنه: 

أ. 'ينطوي على فعل عنيف أو فعل ينطوي على خطر على الحياة الإنسانية؛ مما 
يمثل إنتهاكا للقوانين الجنائية للولايات المتحدة:» أو لأي دولة؛ أو ما قد 
يكون إنتهاكا جنائيا إذا ما اقترف داخل نطاق السلطة القضائية للولايات 
المتحدة:؛ أو نطاق أي دولة . 

يتضح أنه عاقد النية على: 

تخويف أو إكراه المجتمع المدني. 

" التأثير على سياسة الحكومة بالتخويف أو الإكراه. 

التاقير على سلوك الخكومة بالاغتيال أو الااختطا ف , 


(1) الطاهر مهدي البليلي: "المرجع السابق": ص,.ص(44: 45). 
(2) 'نفس المرجع".» ص35. 
)3( ابراهيم فؤاد عياس: "المرجع السابق") ص16. 
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6. © المملكة المتحدة: 

ورد تعريف الإرهاب 4 قانون منع الإرهاب: الصادر عام 1989 بأنه 
«إستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية:» بما # ذلك أي إستخدام للعنف» بغرض 
إرشاعة الموف بيخ اشراذ الشتعب! :اوبين قطاء مني 
47 إيطاليا: 

كَمّ تعريف الإرهاب # قانون العقوبات الإيطالي؛ فنجده 4 نصوص المادتين 
(420) و(421) من هذا القانون.فامادة (420) ع تتحدث عن التخويف العام بإستخدام 
مواد تفجيرية ... 'فيعاقب كل شخص يهدف إلى بث الرعب السام والفوضى 
والإضطراب: مستعملا قنابل أو مفرقعات أو غيرها من المواد المتفجرة ...'. 

وتتحدث المادة (421) عن التخويف العام فتنص على "معاقبة كل شخص 
يهدد بإرتكاب جرائم ضد الأمن العام؛ بأفعال التهديد والتخويف والسلب؛ بطريقة 
توحي أو تنشر الرعب العام بالحبس لمدة عام”7. وعَرّف مؤتمر فرسوفيا المؤتمر الأول 
لتوحيد القانون الجزائي المنعقد سنة 1930 الجريمة الإرهابية كالتالي: بأنها 
الإستعمال العسدي لكل وسيلة قادرة على إحداث خطر جماعي؛ ويعتبر الرعب 
تس اماف ف تتكرين عدر لسر 

ولما كانت هناك صعوبة التوصل إلى تعريف محدد وموحد لمصطلح الإرهاب 
عن الباحثين والمختصين؛ خاصة أن الإرهاب من وجهة نظر الباحث 2# علم 
الإجتماع؛ يختلف عن معناه من وجهة نظر عالم السياسة أو الفلسفة أو الإقتصاد أو 
العلوم الجنائية؛ وهو بالطبع مختلف من وجهة نظر فقهاء القانون 
سنحاول أن نستشفه من خلال عرضنا لأهم تعاريف الإرهاب عند أبرز 'فقهاء 


.وؤهذا ما 





مع طء سة 1 ,ها طمققط مذ جموترمسة؟ 02 مقصع ونم فط1: للم 6كلا0 (1) 
7 ,1992 بلصةأقص8 ,قوعم 157درع لطا 


(2) أسامة محمد بدر: "المرجع السابق":؛ ص8 1. 
(3) محمد محمود المندلاوي؛ "المرجع السابق" ؛ ص/ 2. 
(4) أحمد محمد رفعت؛ الارهاب الدولي, دار النهضة العربية؛ مصرء: 0006 ص20. 
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اا ماك 


العرب'و'فقهاء الغرب"» حيث تهددت تعريفات الإرهاب بإختلاف وجهات نظر فقهاء 
القانون 2 تحديد الظاهرة: والعناصر المكونة للعمل الإرهابي. 
أ. تهريف الإرهاب عند 'فقهاء العرب": 


٠ 
يان‎ 


3 
ى؟. 


"مراد وهبة": يعرف الإرهاب بأنه "القتل الجماعي للمدنيين أيا كانت 
هويتهم: وي هذه الحالة فإن الإرهاب نوع من الفوضىء وإذا كانت الفوضى 
نتوءا» وإذا كان الإرهاب يصبح مع الوقت نسقا مغلقا» فإن من شأن النتوء 

أن يتزايد إلى أن يصل النتوء إلى أقصى درجاته؛ وعندئن يتوقف أي نشاط؛ 

ومن ثم تكون الحضارة الإنسانية معرضة للسقوط والإنهيار وهكذا يمكن 
تعريف الإرهاب بأنه نتوء حضاري'7". 

«أدوئيس العكرة:: يعرف الإرهاب بأنه "منهج نزاع عنيف يرمي الفاعل 
بمقتضاه وبواسطة الرهبة الناجمة عن العنف» إلى تغليب رأيه السياسي أو إلى 
فرض سيطرته على المجتمع والدولة»: من أجل المحافظة على علاقات 
اخواعية هانةه اوسن أجل يها او كوو" . 

«صلاح الدين عامر»: يعرف الإرهاب بأنه "الإستخدام المنظم للعنف لتحقيق 
هدف سياسي» ويصفة خاصة مجموع أعمال العنف وحوادث الإعتداء الفردية 
أو الجماعية أو التخريب» وتقوم منظمة سياسية بممارستها على المواطنين 
لخلق جو من عدم الأمن» وهو ينطوي على طوائف متهددة من الأعمال 
كأخذن الرهائن وإختطاف الأشخاص وقتلهم؛ ووضع متفجرات أو عبوات 
ناسفة 4 أماكن تجمع المدنيين أو وسائل النقل العامة؛ والتخريب وتغيير 
مسان الظاكرات بالق :00 


(2) أحمد فارس عبد المنعم: ظاهرة الإرهاب بش الوطن العربي»؛ حكراسات إستراتيجية خليجية» 
العدد؛ 29 مصر» ص6. (الستة غير موجودة). 


)203 عيد الناصر حرين: 'المرجع السابق"' ؛ ص21. 
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تت 3 2ة ع 0 ل 000000 
** «عبد العزيز محمد»: يعرف الإرهاب بأنه «كل إعتداء على الأرواح والأموال 
والمتلكات العامة أو الخاصة؛ با مخالفة لأحكاء القانون الدوثي بمصادره 
التدخلقة ونيا قا للف التادغ الأنتاسينة الحكمة العدل القوليق. 

** «محمد عزيز شكري:: يعرف الإرهاب بأنه "عمل عنيف وراءه دافع سياسي؛ 
أيا كانت وسيلته» يؤدي إلى نشر الرعب والبلع ‏ قطاع معين من الناس» 
لتحقيق هدف قوي: أو لنشردعاية لمطلب؛ سواء كان القاعل يعمل لنفسه 
بنفسه نيابة عن مجموعة تمثل شبه دولة؛ أم بالنيابة عن دولة منغمسة بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة ا العمل المرتكب: شريطة أن يتعدى العمل الموصوف 
حدود دولة واحدة أو دول أخرى؛ سواء ارتنكب العمل الموصوف .يك زمن 
الستلمء آؤ بك رفن التزاء المسنك 107 

* «نبيل حلمي)»: يعرف الإرهاب بأنه "الاستخدام غير المشروع للعنف أو التهديد 
به بواسطة فرد أو مجموعة أو دولة» ضد ضرد أو جماعة أو دولة ينتج عنه رعبا 
يعرض للخطر أرواحًا بشرية أو يهدد حريات أساسية؛ ويكون الفرض منه 
الضغط على الجماعة أو الدولة؛ نكي تغير سلوكها تجاه موضوع ما"( 

«عبد العزيز سرحان»؛: يعرف الإرهاب بأنه "كل اعتداء على الأرواح 
والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي بمسصادره 
المختلفة» وهو بذلك يمكن النظر إليه على أساس أنه جريمة دولية أساسها 
مخالفة القانون الدولي...: ويعد الفعل إرهابا دوليا وبالتالي جريمة دوليية: 
سواء قام به شرد أو جماعة أودولة؛ كما يشمل أيضا أعمال التفرقة 


اللتضمرنة القن فا لقره عن 0ف 





(1) محمد محمود المندلاوي: 'المرجع السابق"؛ ص 20. 

(2) محمد عزيز شكري: الإرهاب الدوثي - دراسة قانونية- ؛ دار العلم للملايين؛ لبنان» 
1 ص204, 

(#3انقن ديد رفهة: الترحم الأنايقا اسن 224 

(4) أحمد إبراهيم مصطفى سليمان: الإرهاب والجريمة المنظمة - التجريم وسبل المواجهة؛ مطيعة 
العشرى: مصرء 2006: ص12. 
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و و 3 117 ج77 جو امد سحو 1 
رأحمد جلال عز الدين»: يعرف الإرهاب بأنه "عنف منظم ومتصل بقصد خلق 
حالة من التهديد العام الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية:؛ والذي ترتكبه 


زا زب 5 35 هه م 5 .1 
جماعة منظمة بقصد عقيل العن اف ا نف 10 


** «محمد شريف بسيوني»: يعرف الإرهاب بأنه "إستراتيجية عنف محرمة دولياء 
تحفزها بواعث عقائدية (إيديولوجية)؛ ترمي إلى إحداث رعب داخل شريحة 
خاصة من مجتمع معين» من أجل الوصول إلى السلطة أو الدعاية لمصلحة أو 
مطلنب» بقنطن التطدر غمنا إذا كان مقدرضوا الشف يعملون لتسلحتهم 

الشحهبية أو الهنئلتة ووتة من انوول""ونمن هذا العريف تلأستاذ شكريك 
دروت النخبير اتعاتراك كزين حبدينا: ينطلي موافقة الحشوفيين والخبراء 
الذين شاركوا 4 موتمر الأخصائيين القانونيين 4 فيينا عام 81988 

ب. تعريف الإرهاب عند "فقهاء الغرب": 

4 "1!15017»!|آلالا": يعرف الإرهاب بأنه" نتاج العنف المتطرف الذي يرتكب من أجل 
الوفنول إن :هذا سياسية فعينة يضح من الخلها يتخافة الجتقدات الإنساني: 
والأخلاقية". ويصنف "7501| آ/الا" جرائم الإرهاب على النحو التالي: 

© الإرهاب الحربي ويعني اللجوء لوسائل مختئفة لإشاعة الرعب بين المواطنين: من 
خلال استخدام الأسلحة مثل: المقذوفات والأسلحة النارية والقنابل...الخ. 

© الإرهاب القمعي ويعني إتخاذ موقف معين: #2 إطار نظام للتدابير القمعية. 

© الإرهاب الثوري ويهدف إلى تقويض النظام السياسي يي الدولة؛ والإستيلاء على 
السلظلة 

© الإرهاب شبه الثوري ويقصد به الأفعال التي ترتكب دون أية بواعث سياسية أو 
أيديولوجية: ولا يكون البدق منها الاستيلاء على السلطة ف النول00. 

(1) أحمد جلال عز الدين: الإرهاب والعنف السياسي؛ دار الحرية؛ الطبعة الأولى؛ مصرء 

6 ص49, 


(2) مجمع الفقه الإسلامي (البند): 'المرجع السابق"») ص8 1. 
(3) أحمد محمد رظفت: "المرجع السابق": ص, (214- 215). 
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.سل بالل ببسيس يسيس سس سس ب سي بيب يبب ب ب 


« '500118": يعرف الإرهاب بأنه"العمل الإجرامي المصحوب بالرعب أو العنف أو 

الفزع, بقعي قي ات ا 

©« '5210313": يعرف الإرهاب بأنه "يمكن النظر إليه وفقا مفهومين؛ الأول واسع 
والشاني ضيق» بالنسبة للمفهوم الواسع فهو عبارة عن "كل جناية أو جريمة 
سياسية أو إجتماعية» ينتج عن تنفيذها الفزع العام؛ وتشكل خطرا عاما على 
الجماهير"؛ أما بالنسبة للمفهوم الضيق فالإرهاب يعني" الأعمال الإجرامية التي 
يكون هدفها الأساسي نشر الخوف والرعب (كفنصر ذاتي أو شخصي»؛ وذلك 
بإستخدام وسائل قادرة على إحداث خطر عام (كعنصر مادي)* [4 

© «3|16//»: يعرف الإرهاب بأنه "عملية رعب تتألف من ثلاثة عناصر: فعل العنف 
او الفيقيد بإسنتهدامهه ووذة القفل 'العاظافية التاجية عن أقصئ دوحات حوف 
الضحايا المحتملة؛ وأخيرا التأثيرات التي تصيب المجتمع بسبب العنف أو التهديد 

بإستخدامهء والخوف الناتج عن ذلك (6) 

©« «5007105»: يعرف الإرهاب بأنه "طريقة لإثارة البلبلة والإضطراب عن طريق 
العنف المتكرر المستخدم بواسطة فرد أو جماعة أو دولة أو ممثلين سريين؛: هذا 
يكون لأسباب سياسية أو خاصة:؛ فالضحايا هي الأهداف المباشرة للعنف؛ 
ولكنها ليست الأهداف الرئيسية»؛ ويكون هؤلاء الضحايا مختارين بشكل 
عشوائي من السكان وتحمل رسالة معينة؛ فالعنف والتهديد والتخويف ما هما 
إلا وسيلة لإتصال المنظمات الإرهابية بالإعلام؛ والضحايا هذا هم الجمهور الذين 
تحولوا إلى (1) أهداف؛ على الرغم من أنهم وسيلة وليس غاية!4) 





(1) علي يوسف الشكري: 'المرجع السابق'؛ ص29. 
(2) 46 02816 قمتعاص فنع « 16أع7615اتمنا 5001316 0618256 2[ : قطة !010111 قصقل531 
8 1975 ,113266 ,عع 5001010 
(3) هبة الله أحمد خميس بسيونيء "المرجع السابق"؛ ص/77. 
كن قدوأمصعستة لأوع ماعط عط «متدع1 عطنامء لقناتشتططه©: مقسدك.5 طامءد105 (4) 
.13م ,2003 ,لقاع اأهنا غهأة معفاعصة1 530 111036105ام 5888 ,تتذ6120115] 
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م لم ل حر ل ا اي ا لص ير تو 2 لمن 
© "0106ا80': يعرف الإرهاب بأنه "كل عنف يرتكب ضد الأشخاص أو الأموال أو 
الموسسات ويكون له طبيعة سياسية؛ يستهدف الحصول على استقلال إقليم من 
الأقاليم أو قلب نظام الحكم: أو التعبير عن الاعتراض على بعض مظاهر سياسة 
الدولة"00 
© '2أالااا5": يعرف الإرهاب بأنه "هو التهديد أو الإستخدام الزائد للأساليب العادية 
للعنف السياسي»؛ لكن بدرجات متفاوتة لتحقيق أهداف سياسية وموضوعية©. 
"0810| نأاعا": يعرف الإرهاب بأنه'هو أي عمل من أعمال العنف المسلح؛ الذي 
يرتكب لتحقيق أهداف سياسية أو فلسفية أو أيديولوجية أو دينية'[3 
© "510908" : يعرف الإرهاب بأنه "أعمال الرعب التي تتضمن تعمد إستخدام 
التهديد بالعنف بغرضنى إحداث مناخ للتخويف» بغرض إثارة رد فعل الحكومة أو 
إرهابهاء أو تخويف قطاع من الجمهور من أجل تغيير سياستها أو أفعالبا". 
وهكذا من خلال ما سبق يتضح أن الفقهاء لم يتفقوا على تعريف موحد 
للإرهاب؛ هذا مما دفع البعض منهم تجنب تعريفه؛ معبرين عن رأيهم # الإرهاب 
بقولبم "عندما أراه أعرفة"- '5]أ/اا0»!!| ,1أ©156 617/ال", فكل محاولة حسب 
وجهة نظرهم للوصول إلى تعريف محدد للإرهاب أمر بالغ الصعوية؛ لذا يجب 
إستبعاد الأفعال التي ترقى إلى مرتبة الإرهاب7©. والواقع أن مشككلة تعريف الإرهاب 
نبا هاايبررها عدن الفقهاء : طالفعل الواحد مكل قد يشكل .ف ظروف معيثة جريمة 
إرهابية؛ وإذا ما انتفت تلك الظروف فإن هذا الفعل يشكل جريمة عادية. وي معظم 
الأحوال يكون البدف من وراء إستخدام الإرهاب هو تحقيق هدف سياسي؛ بل 


رع أأعصتنسقه ععمعلهة ع0 واعتؤمة وعتصع امم و16 اع عسكتمسة: ع1 : (8) معماتامظ (1) 
.5 ,1989 رععمةء2 رم [لأع تقد عله "0 دمعله11ورة لتنا ق16356م 

(2) هبة الله أحمد خميس» "المرجع السابق"؛ ص7/8. 

تناة 52186109 2ه ,1081100816عققا اذمل ده عتدكترمسعة 1.6 : 18530 ع8 (3) 


,155615 ,165ا6::تكلط 116قلاء/المل*1 06 55ه0180ه رعمروممسهة بل جمزووع مه 15 أه 
,1984 


)4 أحمد إبراهيم مصطفى سليمان: '"المرجع السابق": ص 10. 
(5) أسامة محمد بدرء "المرجع السابق" ؛ ص34. 
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وس دوجس 27732 الت 77177 1100 
أكثر من هذا فبعد التطورات الحاصلة بي النظام العالمي الجديد؛ أصبح استعمال 
العنف والإرهاب بديلا عن الحروب 2# صورتها التقليدية. 

بعد التحليل والتمعن 4 مضامين التعريفات السابقة» تبين أن معظمها تشير 
أن فعل الإرهاب هو عبارة عن بناء» يتشكل من عناصر أساسية يمكن حصرها 

فيما يليا!!): 

1. يعني الإرهاب نشر الخوف والفزع والرعب: والإضطراب لدى الآخرين. 

2. يَرْتَكِبْ الفعل الإرهابي فرد أو مجموعة من الأفراد أو منظمة سياسية. 

3. يستخدم منفذي الفعل الإرهابي وسائل ذات طبيعة إستثنائية؛ قصد إشاعة الفزع 
والرعب» كالقتل بصورة مروعة أو القتل بصورة جماعية. 

4. يهدف الفعل الإرهابي إلى تحقيق أهداف إجتماعية أو ثقافية أو إقتصادية أو 
سياسية؛ غير مشروعة وبوسائل غير مشروعة. 

5. يستهدف العمل الإرهابي المواطنين الأبرياء: وهذا يعد ركنا أساسيا يميز 
الازعاب هن المعاوية الشروسة: 

6. قد تكون للإارهاب بواعث جنائية وسياسية؛ وك النظام العالمي المعاصر 
أصبحت البواعث السياسية هي الأكثر خطورة. 

7. تعدد وتتوع نماذج العمل الإرهابي كممارسة العنف البدني؛ إحتجاز الرهائن: 
إختطاف وسائل النقل العام أو تدميرهاء تدمير المرافق العامة» إستخدام الأسلحة 
الكيماوية للقتل الجماعي... الخ. 

8. يعد العمل الإرهابي إنتهاكا للقواعد الإجتماعية والأخلاقية. كما يعد مخالفا 
للشرائع السماوية؛ بما فيهم الدين الإسلامي الذي أدان الإرهاب ومنفذيه. 


المطلب الثاني : الإرهاب من منظور إسلامي : 

إن المحاولات اليائسة للفرب 4 الخلط بين الإرهاب والإسلام؛ تدعو 
للاستغراب والدهشة:؛ فالإرهاب هو قتل وترويع للأبرياء الذين لا علاقة لبم بالواقع 
السياسي؛ حيث يقوم به خفافيش الظلام وإلى الظلام يهريون. أما الإسلام لا يُمَتْ 
بأي صلة للإرهاب» بل يُدينه ويمنعه؛ وحكمه حرام عند الله؛ يعذب # النار من 
)فق شف الرعع السابق دض:ض (015214: 
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ننتونة؛ كان الله فمالن :نفل سا يرفس واد في الأرض مُكأنن ل الَاسَجميعا ومن 
عام 57 دنا كان نيديا #السوزة ناكد 0 

والإرهاب من المنظور الإسلامي هو: 'العدوان الذي يمارسه أطراد أو جماعات 
أو دول بغيًا على الإنسان: (دينه؛ ودمه؛ وعقله؛ وماله؛ وعرضه)؛ ويشمل أصناف 
التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصوره الحرابة7" وإخافة السبيل 
وقطع الطريق؛ وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد؛ يقع تنفيذا لمشروع إجرامي 
فردي أو جماعي»؛ ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس» أو ترويعهم بإيذائهم» أو 
تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالبم للخطر؛ ومن صنوفه إلحاق الضرر 
بالنيكة أو ناه المرافق والأماذك العامة أو الخاسة :]نتفريس انف الموازة الوطية 
أو الطبيعية للخطر؛ فكل هذا من صور الفساد © الأرض التي نهى الله سبحانه 
وتعالى المسلمين عنها: و ساد في الأرضإنَالةكائيحبٌالممُسدبن» عون الفشيهن»: 
7 2. فالإسلام دين الوسطية؛ يدعو إلى الإبتعاد عن التعصب والتطرف؛ لقوله 
اا كذ 1ك 0 سطا) (البقرة 3).: كما أن الإسلام ينبن العنف ويدعو 
إلى الحوار بين المسلمين» وبين المسلمين وأهل الديانات الأخرى إستنادا لقوله تعالى: 
ترما أل الكتاب تَعالوًا إ ىكلمَة مسواء يبنا وبي َلا ندا اللو شر بشي وناب ينابسا 


ممص 


(1) إبراهيم نافع: "المرجع السابق"؛ ص. ص (25»: 26). 

(*) الحرابة هي الإرهاب بدلالته السلبية. 

)2( التعريف صادر عن المجمع الفقهي الإسلامي ل رابطة العالم الإسلامي لك دورته السادسة 
عشرة التي عقدت أ مكة المحكرمة 2# الفترة من: (21- 1422/10/26ه):؛ فيما عرف 
ببيان مكة المكرمة, نقلا عن: نسرين رياض عبد اللّه؛ "قضايا الإرهاب # الخطاب الصحفي 
المصري والخطاب الصحفي السعودي - دراسة تحليلية مقارنة 4 الفترة (2000- 2004)- 
"» رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة؛ 2007: ص 272 
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با من ون الله (آل عمران: 64)؛ ونهى الإسلام عن العدوان؛ ودعى للرد عليه بقوله 
تعالى :( من اعندَى لكاتو عله بل ما اعدى عليُكْ) (البقرة؛ 1!)194). 

فالعنف غير مشروع # الشريعة الإسلامية؛ وهو الذي ينطوي على إشاعة 
الرعب والخوف وأخذ الأموال والقتل» وقد تناولبا الفقهاء تحت إسم مصطاح 
"الحرابة" أو 'قطع الطريق©. وجريمة الحرابة أو قطع الطريسق أو قتل الناس 
وإرهابهم؛ وإشاعة الفوضى والرعب من الكبائر المنهى عن إقترافها بالكتاب 
والسنة والإجماع؛ والحرابة يك اللفة مأخوذة من الحرب وهي نقيض السلءه!0. 

ويعاقب الإسلام منتهجي السلوك الإرهابي من خلال جريمة «الحرابة»؛ نظرا 
لخطورة هذا السلوك على آمن المجتمع واستقراره» وذلك ما فيه من روج على 
سلطان الغو وترويع للناس؛ وإعدداء على أمواليم وأرواحههة '. وذلك عملا بقول 


2 


الله تفالق ١‏ (ماجَرَا ايحا رون هوني الأ ض فاصوا اد 2 


ديم ورْجُمْمنْخلان أو منَالأرْض لهم ريني لديا في الأحرعَدَابعَظيم) 

(المائدة؛ 33). وإنقسم رأي الفقه بشأن تحديد معنى «الحرابة! إلى إتجاهين وهما 

على النحو التالي/©: 

- أصحاب الاتجاه الأول يرون أن الحرابة تعني: «الخروج لأخذ المال أو القتل 
فلارهاب: إعتمادا على القوة؛. 

- أصحاب الإتجاه الثاني يرون أن الحرابة معناها: «خروج طائفة مسلمة مهمسا كان 
سلاحياء هن أجل إكذاة القورست وميفاك الدماء وساب الأموال هقف الأ راض 


(1) إبراهيم فؤاد عباس؛ "المرجع السابق'» ص242. 

(2) علي يوسف الشكري: 'المرجع السابق"؛ ص15. 

(3) أسامة محمد بدر: 'المرجع السابق"'؛ ص6. 

(4) أحمد إبراهيم مصطفى سليمان: "المرجع السابق"» ص85. 
(5) علي يوسف الشكري» 'المرجع السابق'؛ ص16. 
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وإهلاك الزرع والحيوان: متحدية بذلك الدين والقانون'» وتقع هذه الجريمة 
حسب رأي الاتجاهين ضد ال مسلمين وغيرالمسامين»؛ غير أن الشريعة الإسلامية 
حرمت إستخدام القوة والعنف» حتى ولو كانت بحجة نشر الإسلام وتعاليمه. 
وعن عبد اللّه بن عمر: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: دمن حمل 
علينا السلاح فليس منا»؛ أما أبو هريرة فقد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)" ومن خرجح من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها؛ 
ولا بقي بذي عهدها فليس مني"7". 
وإتفق معظم الفقهاء على أن الحرابة تتميز بأحداث الفوضى العارمة؛ وهتك 
الأعراض؛ وسفك الدماء؛ وسلب الأموال؛ والإخلال بالنظام العام» وعدم إحترام 
القانوهن©, 
والمجتمع 4 نظر الإسلام يجب أن تتوفر فيه خاصيتين أساسيتين هما: 
الإكتفاء الذاتي وإستتباب الأمن» فمن يعرض هاتين الخاصيتين إلى الاضطراب 
والإهتزاز فهو من المنظور الإسلامي إرهابي» سواء كان فرد أو جماعة أو تنظيما أو 
نظاما أو حكوم27. فالإرهاب 4 الإسلام إذن معناه الفتنة والفساد بجميع 
أشكالبما؛ والتي تبث الخوف والذعر لدى الأفراد؛ وتعرض الأرواح والأموال 
والأعراض والوطن والعقيدة والديانة للأخطارء سواء يرتكبه فرد أو جماعة أو 
حكومة ؛ والإرهاب بهذا المعنى يمارض الشريعة الإلبية» والعقل والمنطق والقوائين 
الإنسانية المعترف بها دوليم 
والإسلام يقر الدفاع المشروع عن الحقوق والحدود والبلاد المغتصبة أو 
المعتدى عليها؛ لذا فمقاومة العدوان مشروعة؛ أما الإعتداء بغير حق فليس مشروعا, 


(1) الطاهر مهدي البليسي: "المرجع السابق"؛ ص94, (الحديث الأول رواه الترميذي ب حدود 
9 . الثاني رواه مسلم # الإمارة (3436). 

(2) 'نفس المرجع'ء ص125. 

(3) الطاهر مهدي البليلي: 'المرجع السابق"» ص126. 

(4) مجمع الفقه الإسلامي (البند)؛ "المرجع السابق"؛ ص20. 
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ا ل لي ع ا 2222 لت لض ا ري مر ب د نا در 2م 
وهذا يعني أن الإرهاب عمل غير مشروع 4# دوافعه ومناهجه وأساليبه وغاياته؛ أما 
المقاومة فهي حق مشروع للدفاع عن الوجود والنفس والوظن والكرامة: والمال؛ 
وكامل الحقوق المقررة". وتأكيدا على الجهاد المشروع والمتمثل # رد العدوان قال 
الله تعالى: 'وَقَاتِنُوا بك ستبيل الله الّدِينْ يُقَاتِونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إِنّ الله لا يُحِبُ المعْتَدِينَ" 
(سورة البقرة الآية: 190)غالقتال # الدين الإسلامي مشروع للدفاع ورد الاعتداء؛ 
وغير مشروع 2# حال بدء العدوان أي إلحاق الظلم والأذى بالآخرين دون حق» وصنف 
الدين الإسلامي الحنيف جرائم العنف قبل نحو أريعة عشر قرنا إلى نوعين!7 

» جرائم البفي: و وقتنا الحالي هي الجريمة الإرهابية التي يمارسها البفاة لقتل 
الأبرياء وترويع الآمنين وتدمير ال ممتلكات؛ وبث الخوف والفزع #4 أوساط 
الجماهير., 

٠‏ جرائم الحرابة: تقابلها ‏ وقتنا الراهن الجريمة المنظمة بكل أشكالبا من سلب 
وسطو واحتجاز للرهائن والتهديد المسلح والتجارة بالمخدرات وغسيل الأموال ... 
الخ. 

ولكن كما رأينا أجمع الفقهاء أن مفهوم الإرهاب يقابله مصطلح "الحرابة" 

4 الشريعة الإسلامية؛ فالإسلام يرفض الإرهاب رفضا قاطعا؛ بل ويحاربه به شتى 

صوره وأشكاله. وهذا ما يؤكد عليه الدكتور: عبد المنعم النمر"؟ حين يرى أن : 

'الإرهاب 4# حقيقته هو التخويف ومحاولة الإكراه على عمل أو فكر ممين. وهو 

أمر مرفوض رفضا باتا من الناحية الدينية ومن الناحية الإنسانية» ومن جميع 
النواحي التي يمحكن أن يكون لبا إعتبار # حياة الإنسان!". فتعاليم الإسلام تنهي 
عن كل أشكال الإرهاب التي تؤدي إلى الإكراه أو التخويف أو الإزعاج؛ كما أن 

هذا النهي وجهه الإسلام إلى المسلمين حاكمين ومحكومين. 


(1) نفس المرجع'؛ صء.ص(102: 103). 

(2) إبراهيم غؤاد عباس: "المرجع السابق"؛ ص8 23. 
(*) مفكر إسلامي: ووزير الأوقاف سابقا بعصر. 
(3) إبراهيم نافع: "المرجع السابق"؛ ص29. 
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وبموجب الشرع الإسلامي كما جاء 4 القرآن والسنة أن دم المسلم وماله 
وعرضه محرمة لا يجوز المساس بها أبداء وقد حرمت ترويعه وإخافته وإن كان ذلك 
على سبيل المزاح؛ وذلك لما فيه من الإيذاء والعبث بأمنه وسلامته؛ وهذا ما أكده 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) 2 خطبة حجة الوداع بقوله: "إن دمائكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كخرمة يومكم هذاء؛ 4 شهركم هذا 4 بلدكم 
3[ : آلا هل بلقت" (زواه البخارق وفسنل) 17 
إن الإسلام يحرم قتل النفس» سواء قتل الإنسان نفسه أو غيره؛ فإيقاف 
حياة النفس الإنسانية هي حرق الله وحده سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الذي أوجدها 
ومنحها الحياة» وكل من يساهم 4# سلب هذه الحياة» فإن ذلك يكون تعديا على 
حدود الله عز وجل؛ فقاتل النفس ظلما خالد 4 النار كالكافر بدون فرق» وهذا 
تطبيقا لقول الله تعالى: 'وَمَنْ يَقَدّلْ مُؤْمِنًا مُتَعَسّدًا فَجَرَاوُهُ جَهَتّمُ خالدا" (سورة النساء: 
الآية 2)93, 
لقد كفل الدين الإسلامي جميع الحقوق للناس»؛ وفرض حمايتها 
وصيانتهاء وإعتبرالتمرض لبا أي الإعتداء على حقوق الناس وإيذائهم إرهاباء 
ووخل مسريف عقون مين 1 
- حق الحياة: هو حق يعتبره الإسلام مقدسا؛ لا يد من صيانته لجميع الناس» لذا 
اعتبرقتل الأرواح بغير حق هو تدمير للنوع البشري وإستئصال له؛ ولا يمكن 
وضق من يفوم بيذ العمل الوحهى إلا بالارفاب: 
- حق حفظ المال: حرم الإسلام أخذ مال الغير يفير إرادته وبغير حق شرعي؛ حيث 
وقول لاه ونم :ناه الذن سوال كا أ لمتكم بالباطل) (النساء: 29). 
- حق حماية العرض: شرع الإسلام حق حماية الأعراض؛ وجعل من المحرمات 
التعدي عليها مهما كانت الأسباب المؤدية إلى ذلك؛ فقد جل لدي الجنسي 
حن| على هلسن عوقة كفو وقال اللة الت لول لكل شمزة له (البمزة: 1). 





)21 محمد محمود المندلاوي: 'المرجع السابق'"» ص 1/. 
(2) "نفس المرجع ؛ ص.ص (83, 84). 
(3) الطاهر مهدي البليلي؛ "المرجع السابق"؛ ص.ص (178: 181). 
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- حق صيانة الحريات: أقر الإسلام مجموعة من الحريات: حيث سن قوانين 
صارمة ضد كل من يحاول إنتهاكها؛ ومن بين هذه الحريات نجد حرية العبادة؛ 
خرن التتكبي هر سيد 

- حق العمل: ا مدو ار د ا ا 17 0 


ا ا 


الوسائل؛ وقد جاء كذ القرآن الكريم راغت فى الله ملم وَرسُوله والمؤممُونَ 
سرون إلى عَالم اليب والّهاد فيكم بما كت لون (التوبة: 105). 
- حق الماوى: أقر الإسلام على حق ا مواطن يذ أن ياوي إلى أي مكان أراد: يذ أي 
قطر شاء»؛ لأي سبب كان:؛ فمنع التنقل ف أرجاء الأرض يعتبر حجرا؛ والحجر 
لا يجيزه الإسلام إلا بمسوّغ حقيقي؛ قال الله سبحانه وتعالى (أنمتكنأرضٌالله 
امك را فييًا4 (النساء؛ 97). 
- حق التعلم والتعليم: فرض الإسلام طلب العلم على كل مسلم ومسلمة دون 
تمييزء لأن بالعلم تستنير العقول؛ وتتهذب الأخلاق: ويرقى الإنسان فيرتفع 
مستوى حياته؛ وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم): "طلب العلم فريضة على 
كل مسلم' - ابن ماجة # المقدمة (220). 
ونخلص إلى القول أن الإعتداء على هذه الحقوق التي أقرها الدين الإسلامي 
تعد إرهابا. 
شهدت معظم الدول الإسلامية 4 بداية سبعينيات القرن العشرين بروز 
عدَاهْرة الأحياء الإنسلاسن او الصحوة الاتلامية :“وإتحدت هذه الظاهرة ورا 
واشكالا محطدة تعاض: وشكرية »:إفتصادية واجتماعية »عباس وسلرك 0 
وهناك العديد من الكتابات والدراسات التي تناولت ظاهرة الصحوة 
الإسلامية بالدراسة والتحليل؛ وتم تعريفها من خلال عدة مصطلحات منها على سبيل 
المثال: الإسلام السياسي ويقصد به توظيف الإسلام لتحقيق أهداف سياسية؛ 
والإسلام التقدمي وهو الذي يتضمن تطبيق الإشتراكية ولا يتمارض مع التحديث؛ 
والإسلام الشهبي أو الجماهيري؛ والإسلام التقليدي وهو الذي يتعارض مع 


)01 رائد العزاوي: 'المرجع السابق" ؛ ص1 1. 
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مي ا ل ا را ا ا اي يي ري ات سي جين 
العلمانية والتحديث؛ وإسلام الصحوة والإحياء الإسلامي والأصولية الإسلامية ... 
الخ» بينما هناك من إستخدم مفاهيم تربط بين الإسلام وأنماط من العنف والإرهاب 
4 تعريف ظاهرة الإحياء الإسلامي مثل: الإسلام الثوري؛ الإسلام الراديكالي؛ 
الإسلام المتشدد والإسلام المسلح والعنف الإسلامي وأخيرا الإرهاب الإسلامي[!) 2 
وبرز أول تطبيق فعلي للعنف 4# إطار الصحوة الإسلامية الحديثة يمصر عام 
4 حيث قام به "تنظيم الفنية العسكرية" بقيادة الفلسطيني صالح سرية؛ لتأتي 
بعدها عدة جماعات وتنظيمات تستخدم العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية 
وظهرت # العالم الإسلامي عدة تيارات تمارس السياسة من خلال المظاهر الدينية؛ 
حيث تعمل على استخدام أية وسيلة لتقويض الشرعية وتهديم النظام الإجتماعي, 
ونقض الوحدة الوطنية بالقوة والعنف والإرهاب؛: محتمية # ذلك بالدين والشريعة!2. 
وتهدف هذه التيارات إلى تحقيق جملة من الأهداف حسب ما حددها محمد 
سعيد العشماوي تتمثل فيما يليب( : 
1. تفويض النظام القانوني بالقوة: إن أصحاب تيار تسييس الدين يرفعون شعار تقنين 
الشريعة الإسلامية وتطبيق شرع اللّه؛ ويلوحون دائما بإستخدام القوة إذا لم يطبق 
ما يدعون إليه؛ 4 حين أن ما يدعون ليس أمراً محدداً وليس برنامجاً واضحاً؛ 
وهو بذلك الفموض والتهديد إليه باستعمال الغذف: يعمل على تفويضن النظام 
القانوني. 
2. قلب الحكم بالعنف: يلح تيار تسييس الدين بكل فصائله المتناحرة على ضرورة 
إقامة الحكومة الإسلامية؛ وهي دعوة صريحة إلى فلب نظام الحكم ولو 
بالعنف الذي يقتضيه الجهاد كما تزعم بعض الفصائل. ويلجأ بعض الأتباع إلى 


(1) 'نفس المرجع؛ ص.ص (11: 12). 

(2) محمد سعيد العشماوي: الإسلام السياسي؛ المؤوسسة الوطنية للفنون المطبعية؛ الجزاشر؛ 
0:؛: ص140. 

(3) نفس المرجع'؛ ص.ص (140: 151). 
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حي ل حلا يي ا اي ل ليا ا ل ري ل ل سي 2 عرص د عت دح2| 
التلميح بأنه لا مخرج من أية أزمة؛ إلا بالحل الإسلامي أو التجربة الإسلامية: 
وهذا أمر خطيرلأنه يكتنفه الفموض؛ خاصة أنهم لا يبينون ما معنى الحل 
الإسلامي؟ وما معنى التجرية الإسلامية؟ إن الحل الإسلامي والتجرية الإسلامية 
غير مستمدان من الإسلام: بل هما من السياسة والتحزب وتغذيهما الأطماع 
والأغراض. فما المقصود بالحل الإسلامي؟ هل هي عبارة سحرية تحل كل 
المشاكل بفير مناهج ودون برامج؟ وما المقصود بالتجرية الإسلامية؟هل هي 
تجرية إيران أم تجربة السودان أم تجربة بعض بلدان التماون الخليجي؟ وهل 
يمكن أن يكون الإسلام بعد أربعة عشر قرنا من الزمان» مجرد تجرية غير 
واضحة المعالم؟ فالتلميح بأن الحكومة غير إسلامية؛ وينبغي اللجوء إلى حل 
إسلامي أو تجربة إسلامية بغير برنامج واضح محددء هو # الحقيقة يعد نقضا 
للشرعية الاجتماعية؛ ودعوة لقلب نظام الحكم بالقوة التي يقتضيها الجهاد 
لتفيير وضع غير إسلامي كما يدعون. فالإسلام لم يحدد شكل الحكومة أو 
نظام الحكمء: غير أنه حدد أساس الحكومة التي ينبفي أن تقوم على العدالة 
ا 1 تلت مس اقم ةوسا قن التتسد: 

3. نقض الوحدة الوطنية بالإرهاب: يدعو إتجاه تسييس الدين إلى نقض الوحدة 
الوطنية بالإرهاب: حين يزعم أن المجتمع جاهل»؛ مدعيا أن أعضائه هم 
الإسلاميون؛ فيهدد بالكفر كل فرد؛ ويلوح بالإرهاب لكل معارضء ولفظ 
جاهل هو كل من يُشرك مع الله أصنامًا أو معبودًا آخر. فهذا الفهم الجاهلي 
ينقض من وحدة المجتمع طهناك أقلية جاهلية تدعي أنها وحدها المسلمة؛ وأغلبية 
مسلمة يدعون أنها جاهلية؛ ثم تعمل الأقلية الجاهلية على فرض فهمها وذوقها 
على الأغلبية المسلمة بالإرهاب» زاعمة أنه تغيير للمنكر أو جهاد 4 سبيل اللّه. 

ونستنتج مما سبق أن مثل هذه التيارات لجأت إلى استخدام القوة والعنف 
بطريقة غير مشروعة لتحقيق أهداف سياسية مختلفة؛ مشوهة بذلك تهاليم الدين 
الإسلامي السمحة. فإذا كان أعداء الإسلام قد فشلوا ب تحريف القرآن الكريم 
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22-55 ا ا ا يت ا ري ال لح فقي 





وآياته بعناية إلاهية» إلا أنهم نجحوا تحريف تأويله وتفسيره؛: فكفروا المسلمين 
وهدروا دمهم وأباحوا مالبم وشرفهم؛ وحكان ذلك للأسف بآسم الإسلام» ليصبح 
الإسلام ديق الازفنات والطلتة بدلا من ديق اللستلاه ولمعي للم 

فدعاة الإسلام الجدد جعلوا من الإرهاب مرادفا للإؤسلام؛ متناسين ما ورد 
قول الله سبحانه وتعالى: [ اذ إلى سبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحَسَنَة وَحَادلهِم بلي هي 
أَحُسَنُ) (الحجرء 127)؛ فالقتال غير مباح ‏ الإسلام؛ إلا ب حالات استشائية 
حيث لابد أن يكون غرض الحرب مشروعا ومتفقا مع القرآن والسنة» فمثلا أن 
تكون الحرب لرد عدوان على المسلمين؛ أو تهديدا بعدوان على المسلمين؛ أو دفعمًا 
لعدوان يقع على المسلمين يعيشون 4# بلاد أجنبية؛ وعليه لا تقومالحرب أ الإسلام 
إلا دفاعا عن النفس أو المال؛ أو الدفاع عن أرض المسلمين: أو دفعًا لظلم» أو 

وخلاصة القول: نصل إلى حقيقة واحدة لا ثالث لبا مفادها أن الدين 
الإسلامي بريء من الارهاب؛ وتعاليمه السمحة كما رأينا ‏ سياق هذا الملبحث 
ترفضه رفضا قاطها؛ فديننا الحنيف بعيد كل البعد عن العنف والقثل والتدمير. 
وأشكاله وطرقه: وأن لا يأخد البريء بذنب الجاني: وهذا عملاً بقوله تعالى: 

3 ةوس 

لوا تزروآزرةوزرأخْرى4 (الزمرء 7). 
المطلب الثالث: الإرهاب على ا(صهيد الدولي: 

إن موضوع الإرهاب فرض نفسه بشكل غير مسبوق على الساحة الدولية 
وأخطرهاء فالإرهاب هو عدم الإحساس بالأمان والأمن» ويقضي على الإستقرار 


)1) على يوسف الشكري: '"المرجع السابق'؛ ص 17. 
(2) إبراهيم فؤاد عباس: 'المرجع السابق"؛ ص 243. 
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والطمأنينة؛ ويجمل الخوف والفزع يتغلفلان ب نفوس البشر والحكومات أيضا. 
ويعد الإرهاب من المفاهيم غير الواضحة التي إختلف بصددها الباحثون 
والأكاديميون: فهو يتسع ليشمل الجوانب النفسية والإجتماعية والسياسية 
والقانونية» وتهترض كل المحاولات الفردية والدولية لتعريف الإرهاب وتحديد أبعاده 
المتعددة مشاكل عديدة» بسبب إختلاف نظرة كل مجتمع من المجتمعات لعملية 
)1( 





الإرهاب والإرهابيين 

ولبذا تعددت تعريفات الإرهاب بتعدد مستخدميها وتعدد توجهاتهم» حيث 
أصبحت كلمة الإرهاب تحمل عدة أوجه منها: فالدول التي ثُرهب مواطنيها عادة ما 
تطارد معارضيها بتهمة الإرهاب؛ والدول التي تنشر أساطيلها وتمد قواعد لبا 2 
أراضي دول أخرى وتعتبر ذلك حق لباء تتهم من يعارض أو يعادي أو يواجه ذلك 
'بالإرهاب ؛ كما أصبح من يقذف حجرا أو يطلق رصاصة على من يحتل أرضه هو 
قانون المفاهيم الغربية "إرهابي"؛ بينما المحتل يمارس حقه خ الدفاع عن نفسه!) 
7. فهذا التضارب والتعارض بخصوص تحديد مفهوم الإرهاب انمكس بدوره على 
الدول؛ التي لجأت إلى عقد إتفاقيات دولية من أجل تقريب الرؤى وتوحيدها حول 
تحديد مفهوم الإرهاب وتحديد أبعاده» خاصة بعد أن أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية 
تفرض نفسها على مختلف الأحداث العالمية وتطوراتها. 

ولبذا السبب سنحاول بشكل موجز ومختصر عرض بعض المساهمات 
الدولية ب تعريف الإرهاب وهي على النحو التالي: 
1. تعريف اتفاقية جنيف للإارهاب عام 1937: 

إن الإرهاب 4# الفقه الدولي؛ هو الإعتداء على الأرواح والممتلكات العامة 
والخاصة؛ وينظر إليه على أنه جريمة دولية أساسها مخالفة القائون الدولي: وعليه 
يعد الفعل إرهابا دوليا وجريمة؛ سواء قام به فرد أو جماعة أو دولة!©. 


(1) أحمد فاروق أحمد حسن: إتجاهات الشباب نحو الإرهاب -دراسة ميدانية مقارنة؛: مطبوعبات 
مركز البحوث والدراسات الإجتماعية: الطبعة الأولى: مصر 2005؛ ص13. 

(2) جيهان يسري؛ "إتجاهات الإعلاميين نحو تغطية الإعلام المصري لأحداث الإرهاب"؛ "المرجع 
السابق"؛ ص. ص (599- 600), 

(3) محمد محمود المندلاوي: 'المرجع السابق"؛ ص217. 
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7 إإ:بر9-+ط+-----10 221101101 
ويعود إهتمام المجتمع الدولي بمشكلة الإرهاب إلى عام 1934؛ عندما 
تقدمت فرنسا بطلب إلى سكرتير عصبة الأمم المتحدة» دعت فيه إلى ضرورة إبرام 
اتتفاق دولي لمعاقبة الجرائم التي ترتتكب بهدف الإرهاب السياسي؛ وذلك إثر مقتل 
يوغسلافيا «الكسندر الأول» بمعية وزير الخارجية الفرنسي «لويس بارتو؛ الذي 
كان يرافقه ف مرسيليا يوم 1934/1/9!!). وبذلت "عصبة الأمم المتحدة"جهود 
كبيرة؛ حيث شككلت لجنة لدراسة قواعد القانون الدولي المتعلقة بالعقاب عن 
النشاط الإرهابي؛ انتهت بإبرام اتفاقية جنيف عام 71937. وتعد الإتفافية أول وثيقة 

تضمنت تعريفا للإرهاب» حيث وضعت تعريفين أحدهما معياري والآخر تعدادي!: 

نصت المادة الأولى 4 فقرتها الثانية على أن الإرهاب يعني: "الأفمال الإجرامية 
الموجهة ضد دولة؛» والتي تهدف إلى إثارة الرعب والفزع لدى شخصيات مهعينة؛ أو 
تلدى جماعات من الناس أو لدى الجمهور . 

* أما المادة الثانية حددت مجموعة من الأفعال التي تعتبر أطعالا إرهابية وتتمثل فيما 
يلي: الأفعال العمدية الموجهة ضد حياة رؤساء الدول وسلامتهم وحريتهم؛ وضد 
من يتمتمون بامتيازات رئيس الدولة؛ وخلضائهم بالوراثة أو التعيين وأزواجهم: 
وكذلك الأفعال الموجهة ضد الأشخاص المكلفين بوظائف أو مهام عامة؛ عندما 
ترتحكب ضدهم هذه الأفعال بسبب ممارسة هذه الوظائف أو المهام. 

#* التخريب أو الإضرار العمدي بالأموال العامة؛ أو المخصصة للاستعمال العام 
المملوكة لطرف آخر متعاقد أو تخضع لإشرافه. 

الفعل المتعمد لإحداث خطر عام من شأنه تعريض الحياة الإنسانية للخطر, 
كاستعمال المتفجرات والمواد الحارقة؛ ونشر الأمراض الوبائية وتسميم مياه 
الشرب والأغذية. 

** محاولة إرتكاب الجرائم المنصوص عليها 2# هذه المادة. 


(1) محمد محمود المندلاوي: "المرجع السابق"» ص217. 

(*) وقعت هذه الإتفاقية 2 16 نوفمبر 1937 2# العاصمة السويسرية جنيف»؛ ولم تدخل حيز 
التنفيذن لعدم حصولبا على العدد اللازم من تصديقات الدول. 

(2) إبراهيم فؤاد عباس: "المرجع السابق"؛ ص. ص (15؛ 16). 
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الح حت حت المي الي م را ا ا ا ل ل ا ليد 2 دل 
** تحريم صنع أو تملك أو حيازة أو تقديم الأسلحة أو الذخائر أو المفرقمات أو المواد 
الضارة» وتداولبا بقصد تنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها ‏ هذه المادة 
بأي بلد كان. 
وبهذا تعتبرهذه الإتفاقية أول عمل قانوني دولي يهدف إلى الحد من خطر 
العمليات الإرهابية؛ عن طريق التعاون الدولي والإتفاق بين الدول لمنع الجريمة 
ومعاقبة مرتكبيها » غير أن الإتفاقية لم تتناول إلا شكلا واحدا من الإرهاب وهو 
الإرهاب الشوري والإعتداءات الموجهة؛ ضد مالكي السلطة خا الدولة7. كما 
حخرضت الإنفاقرة علن تحصن الدولة من الأعمال الموجهة اليقاء :واغتبارها اغمالا 
إرهابية؛ 4 حين تجاهلت الإتفاقية الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الدولة ضد 
الأفراد والجماعات؛ كما أنها إعتبرت أعمال الكفاح المسلح ضد الأنظمة العنصرية 
والإستبدادية من الأعمال الإرهابية20. 
2. الأمم المتحدة وتعريف الإرهاب: 
بعد أن تأسيست "هيئّة الأمم المتحدة"؛ إتخذت الجمعية العامة العديد مسن 
القرارات المتعلقة يموضوع الإرهاب؛ حيث تم التوقيع على إتفاقيات دولية متعلقة 
بمختلف جوانب إشكالية الإرهاب من بينها الإتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض 
الأعمال الأخرى الموقمة 4 «طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 71963 . وواجهت اللجنة 
الخاصة بالإرهاب؛ المنبثقة عن الأمم المتحدة خلافات جوهرية وعميقة؛» طيما يتعلق 


بمحاولة الاتفاق على ثعريف محدد ومشقبول من سائر وفود مختلف دول العالم, ومن 


(1) محمد الأمين شريبطء "دور الصحافة الجزائرية # تشكيل مفاهيم واتجاهات الشباب 
الجامعي نحو ظاهرة الإرهاب حدراسة تحليلية ميدانية- "", "المرجع السابق"؛ صء.ص (67» 
68). 

(2) محمد محمود المندلاوي؛ "المرجع السابق"'؛ ص218. 

(3) هويدا مصطفى: "المرجع السايق"؛ ص 249. 
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ا ا ا ا ا عم 2 ل اا ا ا لير بر ره سي حك متت 2 
بين تلك المجموعات نجد مجموعة دول عدم الإنحياز؛ التي حددت الأفعال التي تدخل 
ل سياق الأعمال الإرهابية وهي كالتالي!!): 
- أعمال العنف والقمع التي تمارسها الأنظمة الإستعمارية والعنصرية ضد الشعوب 
التي تناضل مسن أجل التحرر؛ والحصول على حقها المشروع #4 تقرير المصير 
والإستقلال. 
- قيام بعض الدول بمساعدة التنظيمات الفاشية أو المرتزقة؛ التي تمارس أعمالبا 
الإرهابية ضد دول أخرى ذات سيادة. 
- أعمال العنف التي يرتكبها أفراد أو مجموعات؛ والتي تعرض حياة الأبرياء 
للخطر أو تنتهك الحريات الأساسية؛ دون المساس بالحقوق المصيرية كالحق 2 
تقرير المصير لكل الشعوب المضطهدة: والحق المشروع للحركات التحررية بذ 
الكفاح. 
وتوالت الإقتراحات حول تعريف الإرهاب من طرف وفود الدول المشاركة 
لتتقدم فنزويلا بإقتراح حول تهريف الإرهاب الدولي مفاده: «كل إستخدام للعنف - 
أو التهديد به- يعرض للخطر أو يهدد حياة الأبرياء؛ أو يخاطر بالحريات الأساسية 
يرتكبه فرد أو مجموعة من الأفراد على إقليم دولة أجنبية» أو 4 أعالي البحار؛ أو 
على متن طائرة ‏ حالة طيران فوق البحار المفتوحة بعد إثارة الفزع لتحقيق هدف 
سياسيء وذلك بالإضافة إلى أعمال الإرهاب الدولي غير الإنسانية التي تتخذها 
الأنقلمة الإمتتعفارية المتصيريةم, 
هذا وقد تضمن الاقتراح الأمريكي المقدم 4 هذا الخصوص تعريفا 
للإرهاب هو أنه «يشمل كل من ما من شأنه أن يتسبب على وجه غير مشروع ا قتل 
شخص, أو إحداث ضرر بدني فادح به أو خطفه؛» أو محاولة ارتمكاب هذا الفعل أو 
الاشتراك # ارتكاب أو محاولة ارتكاب مثل هذه الجرائم:20. أما الاقتراح 
الفرنسي فقد أشار بأن الإرهاب الدولي هو "عمل مستهجن يتم ارتكابه على إقليم 
(1) علي بن فايز الجحني: "المرجع السابق" ص.ص (20»: 21). 
(2) علي بن فايز الجحني؛ "المرجع السابق"؛ ص21. 


)03 عصام صادق رمضان؛ "الأبعاد القانوئية للارهاب الدولي ؛ مجلة السياسة الدولية» العدد: 
5 مصرء 1986: ص20,. 


52 


تلطع رق و77 تج تت ج37 1ت ان وج و و ات وت 1 3131021 
دولة أخرى» بواسطة أجنبي ضد شخص لا يحمل نفس جنسية الفاعل؛ بهدف 
ممارسة الضغط # نزاع لا يعد ذو طبيعة داخلية!!, 

وعرفت لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 1980 الإرهاب؛ 
(وذلك عند وضعها مشروع اتفاقية موحدة بخصوص مواجهة الإرهاب)؛ بأنه: "عملا 
من أعمال العنفالخطيرة؛ يصدر عن فرد أو جماعة بقصد تهديد أبرياء أو التسبب 2 
إصابتهم أو موتهم» سواء كان يعمل بمفرده أو بالإشتراك مع أفراد آخرين؛ ويوجه 
ضد الأفراد أو المنظمات أو المواقع السكنية أو الحكومية أو الدبلوماسية؛ أو 
وسائل النقل والمواصلات أو ضد أضراد الجمهور العام دون تمييزء أو الممتلكات أو 
تدمير وسائل النقل والمواصلات: بهدف إفساد علاقات الود والصداقة بين الدول أو 
بين مواطني الدول المختلفة» أو إبتزازات أو تنازلات معينة من الدول 4 أي صورة 
كانت؛ كذلك فإن التآمر على إرتكاب أو محاولة ارتكاب أو الإشتراك ب 
الإرتكاب؛ أو التحريض على إرتكاب الجرائم يشكل جريمة إرهاب وا 5 

وك تعريف لجنة القانون الدولي 4# مؤتمرها الثاني الذي عقد بباريس عام 
4 تم إقرار أن أعمال العنف التي ثعد من قبيل الإرهاب الدولي هي: "كل 
الأفهال التي تحتوي على عنصر دولي»؛ ويكون من شأنها إنتهاك قاعدة دولية؛ 
بغرض إثارة الفوضى والاضطراب 4 بنية المجتمع الدولي»؛ سواء إرتكبت 24 زمن 
البيلم آل الحرن. 

أما عن تعريف المنظمات الإرهابية فقد تم تعريفها على أنها "تلك المنظمات 
التي تستخدم الوسائل الإرهابية عادة 4 حروبها مع أعدائها؛ وتستعمل أيضا القنابل 
تفجيراتها والسيارات الملفومة 2 إعتداءاتها والإغتيال لمناهضيهاء كما أنها 
تستهدف المدنيين أساسا شك ممارسة أفعالبا الإرهابية . 


(1) علي بن فايز الجحني؛ "المرجع السابق": ص21. 

(2) عبد الفاح مراد: موسوعة شرح الإرهاب؛: شركة البهاء للبرمجيات والكمبيوتر والنشر 
الالكدررني: بي 372-2005 

(3) محمد علي حوات؛ "الإعلام والإرهاب ث ضوء أحداث الحادي عشر من سبتمبر'"؛ الدراسات 
الإعلامية؛ العدد: 109: مصرء 2002: ص 28. 
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77 لا و1 كا 
وقد صنفت معظم الدراسات المنظمات الإرهابية إلى ثلاث فثات وهي كالتالي: 
" منظمات ذات أهداف سياسية. 
" منظمات ذات أهداف عرقية أو قومية. 
" منظمات ذات أهداف ا 

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة شرعية حق الشعوب ف الكفاح 
المسلح؛ وذلك بموجب القرار رقم (3246) الصادر ف 1974/02/14 وذهبت إلى: "إن 
أي محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة الإستعمارية والأجنبية والأنظمة 
العنصرية؛ هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة 
بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول؛ وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان2. 

وآخر ما تم التوصل إليه حول مفهوم الإرهاب هو ما ورد تقرير اللجنة 
السادسة للأمم المتحدة لعام 2000 حيث جاء # التقرير أن 'الإرهاب يشكل عملا 
من الأعمال الجنائية البادفة إلى إحلال حالة ذعر كا العموم» أو مجموعة أشخاص أو 
أشخاص محددين لأسباب سياسية... بغض النظر # أي حال من الأحوال عن 
الظروف السياسية؛ الفلسفية؛ الفكرية؛ العصرية:؛ الطائفية: أو أي ظرف آخر 
يستعمل لتبريرها(ة 

والملاحظ على قرارات مجلس الأمن الصادرة بعد هجمات الحادي عشر من 
سبتمبرء تجنبت إعطاء تعريف محدد للإرهاب؛ واكتفت بمطالبة المجتمع الدولي 
بضرورة مضاعفة جهوده لمنع وقمع الأعمال الإرهابية» وبتنفين الإتفاقيات المناهضة 
للإرهاب؛ وهذا إن دل على شيء» فإنه يدل على أن الأمم المتحدة عاجزة عن التوصل 
لإتفاق يؤسس عليه الإرهاب الدولي» أو على أسس تحدد استجابات الدول الأعضاء. 


(1) هويدا مصطفى: الإعلام والأزمات المعاصرة:؛ "المرجع السابق"؛ ص 249. 

(2) محمد محمود المندلاوي: 'المرجع السابق"'؛ ص220. 

(3) محمد الأمسين شريبط؛ "دور الصحافة الجزائرية ب تشكيل مفاهيم وإتجاهات الشباب 
الجامعي نحو ظاهرة الإرهاب"؛ "المرجع السابق"» ص1 7. 
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احم ا لي ل تت ل تت ا ا نا 2 حردن ترا ع بم عد ار تر د بزدهرس| 

فمثلا: عندما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على شرعية كفاح 
الحركات التحررية؛ وأدانت كافة الأفعال والتصرفات الإرهابية التي تتبعها الدول 
والنظم الاستعمارية التي تنكر حقوق الشعوب يي التمتع بحكم ذاتي وتقرير المصير 
والاستقلال؛ وافق على هذا القرار 91 عضواء بينما عارضته 9 دول وامتناع وغياب 
8 عضواء وهذا ما يثبت تناقض وتعارض الآراء بين الدول حول مفهوم الإرهاب؛ 
هذا المفهوم الذي يتلون حسب مصالح بعض الدول» فتؤيده تارة وتعارضه تارة أخرى 
إذا ما تعارض مع مصالحها!!. 
3. التعريف العربي للإرهاب: 

تحدد الموقف العربي من موضوع الإرهاب 2# محاولة التمييز بين مفهوم 
الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للإحتلال؛ وذلك من خلال التحرك على الصعيد 
الدولي قصد وضع تعريف محدد ودقيق للإرهاب والجريمة الإرهابية: وتجسد هذا 
التحرك 4# الإعلان عن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب # الإجتماع المشترك 
الإستثنائي لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب بتاريخ: 22 أفريل 1998: ودخلت 
حيز التنفيذ ‏ 7 ماي 1999©. أقرت الإتفاقية على حق الشعوب المضطهدة 2 
الكفاح المسلح ضد العدوان والإحتلال الأجنبي؛ حيث وضعت تعريفا للإرهاب ينص 
على «أن الإرهاب هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيّا كانت بواعثه أو 
أغراضه؛ يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي؛ ويهدف إلى إلقاء الرعب بين 
الناس» أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطرء أو إلحاق 
الكوويانيفة اوياهد اكرافى أو الآملالب العامة از الحاضة ا (حكلالا ٠و‏ الاسفياةء 
عليهاء أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر)»). كما تم تعريف الجريمة الإرهابية 


(1) حسين شريف: الإرهاب الدولي وإنعكاساته على الشرق الأوسط خلال أريعين قرنا (الجزء 
الأول)؛ البيئة المصرية العامة للكتاب؛: مصر؛ 1997: ص183. 

(2) عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه: الإرهاب. التشخيص والحلول؛ شركة العبيكان للأبحاث 
والتطويرء الطبعة الأولى؛ المملكة العربية السعودية؛ 2007؛ ص27 

(3) علي بن فايز الجحني: "المرجع السابق'؛ ص.ص (19, 20). 


55 


تجا جو ا 1 1 د 77س 
البند الثالث من الإتفاقية وجاءت على النحو التالي: "كل جريمة أو الشروع فيهاء 
ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي ‏ أية دولة من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو على 
ممتلكاتها أو مصالحهاء يعاقب عليها قانونها الداخلي7". وبالتمعن 4 بنود 
الإتثفاقية العريية نلاحظ أنها محاولة هامة وجادة على الصعيد الدولي كك تعريف 
الإرهاب والجريمة الإرهابية: ويك التمييز بين العمل الإرهابي وبين الكفاح المسلح 
ضد الإحتلال الأجنبي. 

كما حرصت الدول العربية على توضيح موقفها تجاه ظاهرة الإرهاب بعد 
تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ؛ حيث تم عققد مؤتمر تحت عنوان "حوار 
الحضارات: تواصل لا صراع' بالقاهرة 4 نوفمبر 2001 تحت رعاية "جامعة الدول 
العربية'؛ وصدر عنه بيان ختامي تحت عنوان "بيان القاهرة الثقالك"؛ يدعو المجتمع 
الدولي إلى وجوب التفرقة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ب 
الأراضي المحتلة27, 
4. التعريف الأوروبى للإرهاب: 

قدم الإتحاد الأوروبي تعريفا للإرهاب؛ مفاده أن الإرهاب هو: "العمل الذي 
يؤدي لترويع المواطنين بشكل خطير: أو يسعى إلى زعزعة إستقرار أو تقويض 
الموسسات السياسية أو الدستورية أو الإقتصادية أو الإجتماعية لإحدى الدول؛ أو 
المنظمات؛ مثل: البجمات ضد حياة الأفراد؛ أو البجمات ضد السلامة الجسدية 
للأفراد» أو إختطاف وإحتجاز الرهائن؛ أو إحداث أضرار كبيرة بالمؤسسات 
الحكومية؛ أو اختطاف الطائرات والسفن ووسائل النقل الأخرىء أو تصنيع أو 
حيازة المواد أو الأساحة الكيماوية والبيولوجية:؛ أو إدارة جماعة إرهابية:؛ أو 
المشاركة 2 أنشطة جماعة إرهابية". وتم إصدار "الإتفاقية الإقليمية الأوروبية 
لقمع الإرهاب" بتاريخ 1977/1/27 بستراسبورغ؛ من طرف المجلس الأوروبي؛ حيث 


)01 هويدا مصطفى : '"المرجع السابق'", ص 2.50 
)2( عبد الناصر حريز: 'المرجع السابق" ضص.ص (229 00). 
)23 هويدا مصطفى: '"المرجع السابق'؛ ص 254. 
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صقرو وت سح 107/3 لا وجا ووب دج 7و و 
حددت المادة الأولى من الاتفاقية مجموعة من الأعمال ما توازي الأعمال الإرهابية 
ليها يدلا 
" الجرائم المنصوص عليها # كل من اتفاقية مونتريال واتفاقية لاهاي. 
" الجرائم الخطيرة التي تتضمن الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية؛ أو الحرية 
للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية» والجرائم التي تشمل الخطف وأخن 
الرهائن أو احتجازهم غير المشروع. 
" جرائم استعمال المفرقهات والقنايل والأساحة الآلية والمتفجرات والرسائل 
المفخخة؛ إذ ترتب على هذا الإستخدام تعريض الأشخاص للخطر. 
" محاولة إرتكاب أي من هذه الجرائم السابقة أو الاشتراك فيها. 
ونلاحظ أن المبادرة الأوروبية حول تعريف الإرهاب تبقى كثغيرها من 
المحاولات الدولية الأخرى؛ تتميز بالعمومية والتجريد؛ بالإضافة إلى عدم تحديدها 
معيار للجرائم الإرهابية؛ مما يفسح المجال واسها للتقدير والتأويل التعسفي من 
طرف الدول» # تحديد ما يُعد إرهابا وما هو ليس كذلك. 
5 التعريف الأمريكي للإرهاب: 
هناك عدة تعاريف شائعة عن الإرهاب قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية, 
وفيما يلي أهمها: 
- تعريف الكونجرس الأمريكي (1977) للإرهاب 'بأنه الإرهاب الدولي بفئض 
النظو عن سيد العا علين 80 ” 1 








([!) شروو رامن عبن اللف 'قضايا الإرهاب ب الخطاب الصحفي المصري والخطاب الصحفي 
السعودي - دراسة تحليلية مقارنة 4 الفترة (2000- 2004"؛ رسالة ماجستير غير منشورة ؛ 
كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة؛ 2007؛ ص.273. 

69 عقدت إتفاقية مونتريال: بتاريخ: 1971/9/23 وكانت خاصة بقمع الأعمال الفير مشروعة 
والموجهة ضد سلامة الطيران المدني» أما إتفاقية لاهاي بتاريخ: 1970/12/16 كانت خاصة 
بقمع الإستيلاء الغير مشروع على الطائرات. 

(2) أحمد عبد الكريم: سيكولوجية الإرهاب. الدافع -المواجهة؛ دار الإبداع للصحافة والنشر 
والتوزيع؛ الطبعة الأولى؛ مصر؛ 2009: ص32. 
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اح حي و ل اعت حر لي ويه خا يد د حر ص ليت الس حي شدي 2( 


- تعريف وكالة الاستخبارات المركزية 014 (1980) للارهاب بقولبا: "التهديد 
الناشئ عن عنف من قبل أغراد أو جا عات 
- تعريف وزارة الدفاع الأمريكية (1986) الإرهاب هو: 'الإستعمال للقوة أو التهديد 


غير المشروع بها ضد الأشسخاص أو الأموال» غالبا لتحقيق أهداف سياسية أو 
2( 





دينية أو عقائدية 
- تعريف وزارة الخارجية الأمريكية (1988) أن الإرهاب هو: "عنف ذو باعث 
سياسي يرتكب عن سابق تصور وتصميم ضد أهداف غير حربية من قبل 
مجموعات وطنية فرعية؛ أو عملاء دولة سريين» ويقصد به عادة التأثير على 
61 
وقدم الوضد الأمريكي تعريفا للإرهاب + الدورة الثامنة والعشرين التي 
عقدتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة وجاء على النحو التالي: "الإرهاب هو فمل 
منسوب إلى كل شخص يقتل شخصا آخر .يا ظروف مخالفة للقانون؛ أو يسبب له 
ضررا جسديا بالغاء أو يخطفه أو يحاول القيام بفعل كهذا ؛ أو يشارك شخصا قام 
أو حاول القيام بفعل كهنا". 
وي أفريل 2001 قدمت وزارة الخارجية الأمريكية للكونجرس تقريرها 
السنوي لعام 2000 حول الإرهاب تعريفا آخر للإرهاب: جعل من المقاومة المشروعة 
للاحتلال (كما 2 فلسطين) عملا إرهابيا. ونستنتج أن هذا التعريف يحدد الداثرة 
التي تتحرك فيها الولايات المتحدة؛ والتي باتت محل تصفية حربية. 
والملاحظ على هذه التعريفات بأنها غير موضوعية؛ تُعبرعن وجهة نظر 
الحكومة الأمريكية, وهذا معناه أن كل عمل عنف يستهدف أمريكا ؛ هو إرهاب 





)01( الطاهر مهدي البليلي: "المرجع السابق", ص46. 

)2( أحمد عبد الكريم؛ "المرجع السابق": ص32. 

(3) الطاهر مهدي البليلي» "المرجع السابق"» ص.ص (46- 47). 
)4ش محمد محود المندلاوي؛ "المرجع السابق"» ص25. 

(5) إبراهيم فؤاد عباس "المرجع السابق": ص,ص (16- 17). 
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بفض النظر عن دوافعه وخلفياته.وهكذا بالرغم من تعدد وتتوع الإتفافيات 
والإقتراحات الدولية حول مفهوم الإرهاب» إلا أنه لم يتم التوصل إلى تعريف شامل 
ودقيق للظاهرة الإرهابية» وذلك نتيجة تحديد مفهوم الإرهاب بناءا على تصور كل 
دولة لبذا المفهوم هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى نتيجة لتضارب المصالح وإختلاف 
الإيديولوجبات بين الدول: خاصة الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحمدة 
الأمريكية. 

وك الأخير يمكن أن نلخص ا معنى العالمي للارهاب 4# مقولة البروفيسور 
البلغاري رادتيوف عندما قال: "الإرهاب هو عدو الجنس البشري7' فالإرهاب لا 
يعترف بالجنس أو اللون أو العقيدة؛ فالكل مستهدف؛ فهو فعلا عدو الحياة 
والإنسانية. 
المطلب الرابع :جهود الباحثين ل تعريف الإرهاب: 

الإرهاب المصطلح الأكثر إثارة 4 العصر الحديث» والذي أصبح الأكثر 
تداولا ‏ مجالات الإعلام والسياسة والثقافة والعلاقات الدولية؛ وبالرغم من 
الإنتشار الواسع لكلمة «الإرهاب» ودلالاتها ونتائجها على المستوى العالمي؛ إلا أنه لا 
يزال من الملبكر التوصل إلى مفهوم إصطلاحي محدد وموحد بخصوص تعريف 
كلمة «الإرهاب». فثمة خلاف جوهري حول مفهوم الإرهاب»؛ كثيرا ما يكون 
للعمل الواحد تفسيران على الأقل»: فهو حسب التفسير الأول عمل إرهابي يجب إدانته 
ومكافحته: وحسب التفسير الآخر هو شكل من أشكال المعارضة السياسية»؛ 
والكفاح من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وحق تقرير المصير. 
ولقد حدد الدكتور: هيثم كيلاني() سمات العمل الإرهابي فيما يلي(©: 
1. إنه عمل عنيف يعرض الأرواح والممتلكات للخطر؛ أو يهدد بتعريضها. 


(1) محمد محود المندلاوي»؛ 'المرجع السابق"'؛ ص31. 

(*) رئيس تحرير مجلة "شؤون عربية . 

(2) محمد ناصرء "مفهوم التحرر والإرهاب؛ إشكالية تحديد مفهوم الإرهاب”"؛ تاريخ النشر: 
7 بموقع؛! //... أتاعطمهلطامه.170166 صقكة315 ,أأم[نام : مط تاريخ 
الإطلاع: 2010/06/26؛ على الساعة: 23:00 ليلا. 
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ووو ا وب جح ات 7777 تو وز 1 ل 

2. موجه ضد أفراد أو مؤسسات»؛ أو ضد مصالح دولة ما. 

3. يقوم به أفراد أو جماعات مستقلة أو مدعومة من دولة ما. 

4. يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية:» وهذه السمة الأخيرة تشكل الإشكالية 
المحورية لمفهوم الإرهاب؛ فتحديد شرعية العمل الإرهابي أو عدم شرعيته يرتبط 
بهدف سياسيء؛ يكون هذا البدف مشروعا أو غير مشروع؛ فإذا كان مشروعا 
سقطت صفة الإرهاب. وي هذا الصدد علقت 0031110157815 عام 2000 قائلة: 
'قد لا يرى الإرهابيون أن ضحاياهم' أناس أبرياء" على الإطلاق»؛ ولكنهم يرون 
أن هؤلاء الضحايا لبم علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو حتى بشكل رمزي, 
بالقضية التي يحاربون من أجلها'("2 

ولذلك فإنه قد يبدو أن كل الأمريكيين أهداف شرعية للقتل من وجهة 
نظر بن لادن مثلا بسبب الدور الأمريكي المساند لإسرائيل» كذلك قد يجد 
الأمريكيون أن الأفغان يشكلون هدفش رعي لمملياتهم العسكرية؛ فمن وجهة 

نظرهم هم يأوون أسامة بن لادن» طالأمر كله يتوقفعلى معنى كلمة «إرهاب»؛ 

ومعنى كلمة "أناس أبرياء" تدى الأطراف المتنازعة.لذا فإن تحديد معنى الإرهاب 

« 16110115178 »» ليس بالبساطة التي يوحي بها ظاهر الكلمة؛ خاصة بعد أن 
أصبحت تتردد كثيرا 4 وسائل الإعلام ويتبادلبا الناس يك حياتهم اليومية؛ فالجدل 
الذي ثار حول إشكالية تعريف الإرهاب هو جدل من نوع خاص» وذلك بسبب 
تسييس المصطلح من قبل البعض لوصف خصومهم. وكما رأينا عجزت الأمم المتحدة 

على مدى أكثر من نصف قرن أن تتفق على وضع تعريف محدد وموحد للارهاب؛ 

لذلك يرى البعهض ضرورة الإبتعاد عن أية محاولة لتعريف الإرهاب؛ لأنه يشكل 

منطقة مظلمة # السلوك البشريء ومن ثم وكما يقول أرنولد © كتابه "الإرهاب 


(*) رئيس تحرير مجلة 'شؤون عربية". 
(1) عزة غبد العظيم محمد» 'تغطية التقارير الإخبارية التليفزيونية لأحداث الإرهاب'»؛ 'المرجع 
السابق"؛ ص.ء.ص (168: 169). 
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وص رو او ونه ج7777 يج سس سم ص 1 107 
السياسي" "أن الإرهاب ظاهرة وصفها أسهل من تعريفها"؛ ف المقابل ظهر اتجاه 
معارض يصر على ضرورة تعريف الإرهاب؛ واصفا الرافضين تعريفه بأنهم موجهون 
سياسيا تحركهيم أهداف سياسية؛ وذلك بإستخدام الإرهاب كورقة سياسية؛ 
تستعمل بشكل عشوائي وتطبق بطريقة إنتقائية/". 

فالعالم لم يستقر حتى الآن على تعريف جامع ومانع للإرهاب كمفهوم 
وظاهرة وسلوك؛ فالإرهاب بوصفه نهجا فكريا؛ يصدر عن تصور يقضي بإحتكار 
الحقيقة» مما يؤدي بأصحابه إلى محاولة فرض آرائهم: أما الإرهاب كسلوك عملي 
يصدر عن تصميم ينطلق من قناعات لبا صفات عقائدية أو مذهبية أو سياسية9 . 
وعبر الدكتور: محمد ناصر عن الصعوبة التي يعاني منها الباحثون # تحديد مفهوم 
الإرهاب بما أسماه «بفوضى مفهوماتية؛ يتخبط فيها الإرهاب!". وكما رأينا من يعتبر 
نظر البعض إرهابيا؛ يعتبر؛ نظر البعض الآخر مكافحا من أجل الحرية» لبذا 
فإن وصف إرهاب يعبر.ك الحقيقة عن موقف المتحدث؛ أكثر مما يكشف عن 
مدلول الوصف نفسهء ومن هنا تزداد صعوبة الباحث 4# مواجهة إشكالية تعريف 
الإرهاب: لكن هذا لا يمنع من ضرورة العمل على إيجاد تعريف محدد للإرهاب. 
لذلك لا يوجد للارهاب تعريف واحد متفق عليه بين المتخصصين من الناحية 
الإصطلاحية؛ وذلك بسبب اختلاف الآراء والإتجاهات بين من تناولوا هذا الموضوع 
من جهة؛ بالإضافة إلى إختلاف مواقف الدول من جهة ثائية» ولكن الأمر وقد تعلق 


بالبحث الأكاديمي؛ فإنه يتعين أن تتوفر ل رحلة البحث عن مفهوم الإرهاب صفة 


(1) قضية الإرهاب وعلاقاتها بالجريمة المنظمة والمخدرات وانعمكاساتهم على الأمن القومي؛ 
تصدر عن مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية؛ مصرهء بتاريخ: 1997/4/08: ص2. 
(2) محمد الخولي: "دور القنوات الفضائية يك التصدي لظاهرة الإرهاب" ؛ مجلة الإذاعات العريية؛ 
العدد؛: 04: 2006: ص15 1. 
(3) محمد ناصرء "المرجع السابق"؛ عنوان الصفحة: 
تقلط 21-1/76273 01216 /لتطامهء. 170106 8115832 را أزأنام//:طاخط 
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سحب 77 عو 1 جوج رو ع كه ص 5 ارو تع تكد 





العمومية والحيادية. ولحي يكون تعريف ظاهرة ما مقبول يجب أن يتصف 
بام هن (!): 
التجرد والموضوعية. 
© الإلمام بالجوانب المختلفة للظاهرة دون إغفال أي جانب. وللوصول إلى تحديد 

تعريف علمي للإرهابء لابد من الاعتماد على بعض الأسس الموضوعية والمتمثلة 

انناضا نيعا بك 

© إن معنى الإرهاب هو إيجاد الخوف والفزع والرعب والاضطراب لدى الآخرين. 

© أن يقع الخوف والفزع والرعب على بريء لم يرتكب جرما. 

وبهذا يكون الإرهاب فعلا يصدر من معتد على بريء؛ يحدث له الخوف 

والزقنيث والفرع» سواء عن طريق فيد اعمال العلت كالعض والتكرنب او التمسين: 
لأي سبب كان: سواء كانت أسباب سياسية أو مالية أو دينية أو جنسية. وقد يصدر 
هذا الإرهاب عن سلطة ظامة»؛ أو دولة محتلة لشعب؛ أو يصدر عن جماعة أو فرد؛ 
ولبذا فإن كل فعل ينطبق عليه هذا الوصف والتعريف هو إرهاب؛ بفض النظر عن 
القائم به» فردا كان أو دولة أو جماعة. ويجب أن تتم صياغة المصطلح يك العلوم 
الإنسانية صياغة علمية للفكر والمفهوم»؛ كما هو الحال 4# العلوم الطبيعية 
والرنا كمي :فعتريق# لماحل واتمترعة والدواكرة كاذ 1 مسالة أفحددة وواطيحة 
علمياوقة اننا تملع :زليه ته كحديى قريف الازهانت» الشف والمقاومة الشروعة 
بعيدا عن وجهات النظر الخاصة الضيقة الناتجة عن إختلاف المصالح 
والإيديولوجيات. ولقد ظهرت عدة محاولات فردية لباحثين عرب وأجانب تهدف إلى 
تحديد مفهوم الإرهاب من وجهات نظر مختلفة؛ وقد وردت تعريفات عديدة 
للإرهاب»؛ لكن تم اختيار التعريفات التي توفرت فيها شرطي الشمولية 
والخصوصية؛ أي بمعنى شمولية مفهوم الإرهاب؛ وخصوصية القائم على تعريفه. 


)1( عادل عبد الرحمان نجم: قنابل الإرهابيين وشراكهم الشخداعية وكيفية مواجهتها؛ دار 
مارك عفدن :1982 بدن 18. 
(2) أحمد عبد الكريم: 'المرجع السابق"؛ ص93, 
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وتعود أولى المحاولات العلمية لتعريف الإرهاب إلى عام 0 حيث عرف 


١130017306 «‏ » الإرهاب كك مقال له بموسوعة العلوم الإجتماعية بأنه: "المنهج أو 
النظرية الكامنة وراء المنهج؛ الذي بمقتضاه تسعى مجموعة منظمة أو حزب ما 
للوصول إلى أهدافه المعلنة؛ بالإستخدام المنهجي للعنف بصورة أساسية!!. 


وتّبعت هذه المحاولة البامة العديد من المحاولات الجادة التي ساهمت بدرجة 


أو بأخرى 4 توضيح المفهوم وتقريبه للأذهان. واستنتجت لجنة 4 مجلس الشيوخ 
الفرنسي عام 1984 أن أي تعريف للإرهاب سيتحقق» لذلك لم يكن غريبا أن يجد 
اخه التانحكن 109 كعرينا حلان الفتره الزمنية 15367--011981 

وي البداية نُورد أهم التعريفات للإرهاب التي قدمها الباحثون العرب وهي كالتالي: 


يعرف الدكتور إبراهيم نافع الإرهاب بأنه "قتل وظلم وترويع لأبرياء قد لا يعنيهم 
من الأمر شيئاء يقوم به خفافيش الظلام وإلى الظلام يهربون27. وعليه فالإرهاب 
-- حسب الدكتور- هو مجرد وسيلة تهدف إلى تحقيق غاية محددة» فهو ليس 
هدفا ‏ حد ذاته؛ إلا إذا كنا نتحدث عن 'فوضويين" يمارسون الإرهاب لمجرد 
الإرهاب دون هدف واضح. 

يُعرف الدكتور عصام رمضان الإرهاب بأنه "استخدام أو التهديد باستخدام 
العنف ضد أفراد ويعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة» أو يودي بهاء أو تهديد 
الحريات الأساسية للأفراد لأغراض سياسية» بهدف التأثير على موقف أو سلوك 


متنطوعة مكرد ا تقهن النظر عن الطنعانا بغري 


(1) عبد الناصر حريز: 'المرجع السايق"؛ ص24. 
(2) عبد اللّه خليفة الشايخي» "إرهاب الدولة # النظام العالمي المعاصر"؛ "المرجع السابق"'» ص11. 


)4 عيد التأصر حريز: الإرهاب السياسي؛ مكتبة مدبولي) الطبعة الأولى ) مصر:؛ 16 ص 


26 


(*) الفاعل هنا قد يكون فردا أو جماعة أو حتى الدولة ذاتها عندما تقود الإرهاب ث الداخل. 
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دا 5-3005 ا 


باستخدام عنف غير مشروع؛ لِخَلقٍ حالة من الخوف والرعب بقصد لتأثير 
والسيطرة على فرد أو مجموعة من الأغراد» أو حتى المجتمع بأسره للوصول إلى 
من كاسع نسي انقاعل "© [ق: التشركهروهة الشف يقنم بالظابم الردرف اق 
أن العمل العنيف يحمل # طياته رسالة ماء أو تأثيرا نفسيا معيناء يوجه إلى فئة 
أو مجتمع بأسره متجاوزا بذلك نطاق الضحية المباشرة أو البدف المباشر للعمل 
الإرهابي؛ والذي قد لا يكون له أدنى صلة بقضية الإرهابيين'!". 


وعليه فالعمل الإرهابي - حسب هذا التعمريف- يتكون من عناصر أساسية 


لابد من توطرها هي كالتالي: 


سر فخ فيا كدق انام © 


٠‏ إستخدام أو التهديد بإستخدام عنف على وجه غير مشروع وغير مألوف. 

٠‏ يقوم به فرد أو مجموعة من الأغراد أو الدولة ذاتها. 

٠‏ يوجه ضد فرد أو مجموعة من الأفراد أو ضد المجتمع بأسره. 

٠‏ يهدف إلى خلق حالة من الرعب والفرع. 

٠‏ بث رسالة ما وخلق تأثير نفسي معين يسمح بتأثر المستهدفين بالعمل الإرهابي. 

٠‏ عادة ما يتجاوز العمل الإرهابي حدود البدف المباشر له» حيث لا يكون له أدنى 


صلة بقضية الإرهابيين. 

" يعرف محمد السماك الإرهاب بأنه 'تكتيك تلجأ إليه عادة جماعة ضعيفة 
ضد جماعة معادية لبا تتمتع بقوة أكبر؛ وذلك من أجل تحقيق هدف سياسي 
تعجز عن تحقيقه بوسائل أخرى'2, 

" تُعرف هويدا مصطفى الإرهاب بأنه "العنف المنظم بمختلف أشكاله والموجه 
نحو مجتمع ماء أو حتى التهديد بهذا العنف سواء كان هذا المجتمع دولة أو 
مجموعة من الدول أو جماعة سياسية أو عقائدية على يد جماعات لبا طابع 


(1) عبد الناصر حريز: النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي؛ "المرجع السابق': ص 26. 
(2) محمد السماك: الإرهاب والعنف السياسسي» دار النفائس» الطبعة الثانية»: لبنان: 21992 
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لح د الي عد ل حتت حتت دون لضن لاا اا ناي 2 رصي م اج شع ضر 
تنظيمي ؛ يهدف محدد وهو إحداث حالة من التهديد أو الفوضى» لتحقية 
5 . 35 5-6 5 5007 55 1 
سيطرة على هذا المجتمع أو تقويض سيطرة أخرى مهيمنة عليه'7". 


" يُعرف الدكتور صباح كرم شعبان الإرهاب بأنه "العمليات العنيفة المنسقة 


المادية والمعنوية؛ التي تحتوي نوعا من القهر بغية تحقيق غاية معينة'(©. 


" يُمرف الأستاذ هيثم متاع (' الإرهاب بأنه'لقد شغلت قضية الإرهاب المنظمات 
غير الحكومية والأمم المتحدة منذ ولادتها. وكون الإرهاب: 4 إحدى 
صوره؛ وسيلة التعبير اليائسة والخرفاء لمن لا وسيلة متكافتة لديه للتعبير عن 
ك3 

" يعرف الدكتور متعب مناف الإرهاب بأنه «تكتيك أو وسيلة تحاول عن 
متزيتها الجماماف المزولة ا ععماعا لتحت هن ونيا » والذطام عن مسا زلتا 
للتسلط». 

" يعرف محمد عبد الواحد حجازي الإرهاب بأنه «والإتيان بعمل فيه تهديد لأمن 
الإنسان وآماقه. ما بالمفاجاة او التهديد فيا وجهالة مع إمكانية الامتتعزار 
فيه؛ وتطويره حسب المواقف"0©. 

" يعرف الدكتور أسامة محمد بدر الإرهاب بأنه "استخدام العنف أو التهديد 


باستخدامه؛ قصد خلق مناخ عام من التخويف والترويه!2, 


(1) هويدا مصطفى: "المرجع السابق"؛ ص24/7. 
(*) هو المشرف على موسوعة الإمعان 2 حقوق الإنسان؛ المتحدث باسم اللجنة العريية لحقوق 
الإنسان .0.11.157.ل. 

)2( محمد محمود المندلاوي: "المرجع السابق"؛ ص,.ص (28: 29). 

(3) الطاهر مهدي البليلي: "المرجع السابق"': ص65. 

(4) حسن عبيد عيسى؛ "إشكالية تعريف الإرهاب": بتاريخ: 19 شباط 2007: عنوان الصفحة: 
6.17 001/1 /اع 2 قاع لو . بجو // :اط 

تاريخ الاطلاع: 2010/06/26 على الساعة 23:00 ليلا. 

)5( محمد عبد الواحد حجازي: عصر الإرهاب»: مكتبة جزيرة الورد: مصرء 2008: ص292. 

(6) أسامة محمد بدرء "المرجع السابق"؛ ص56. 


65 


ايلج ا ١]‏ 0001 


ويتضمن هذا التعريف - حسب وجهة نظر صاحبه- على شقين هما: 


الوسيلة: هي استخدام العنف أو التهديد باستخدامه؛ حيث يشمل العنف 
استخدام القوة: وهنا مناه ان :وسائكل الأرهاب تتعصبر يي استخدام القنوة أو 
الدثت أو القد انتخدام واحد نينا 

الغاية: إن البدف من استخدام وسائل الإرهاب: هي ما تحدثه مسن حالتي 
التخويف والترويع لدى الجمهور. 

يعرشادل عبد الرحمان تجم الإرهاب ياثه "عنةاعتظم ومعصل يقهتد حدق 
حالة من التهديد العام» الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية؛ والذي ترتكبه 
نحا هه امتكلوة يهنن تحقوق هوا فسا ني 

يعرف الدكتور حسنين إبراهيم الإرهاب بأنه "هو سلوك رمزي يقوم على 
أساس الاستغداء المنظم للغدف» أو التهديد باستحدافه بشكل يخرقب عليه 
خلق حالة نفسية من الخوف والرهبة وعدم الشهور بالأمان لدى المستهدفين؛ 
وذلك لتحفيق ادا راب" 

يعرف الدكتور أحمد جلال عز الدين/”) الإرهاب بأنه "منهج نزاع عنف يرمي 
إلى تغليب آراء أقلية سياسية» تريد أن تفرض آرائها على المجتمع وسيطرتها 
على مقدرات الدولة» والحصول على قوة سياسية بإستخدام العنف من خلال 
إحداث تأثير نفسي؛ يحدث تغيرا ف الإتجاهات السياسية للدولة20. وقام 
الكتور احمد علا هر النين برهك خركات الإرهاب 2 العالم» حي 
توصل أن الجماعات الإرهابية تستخدم العنف فقط لفرض آرائها السياسية 
على الغالبية من المجتمع؛ وغم أن الجماعة الإرهابية الفي تستخدم العنف اقلية 


عددية. 


(1) عادل عيد الرحمان نجم: "المرجع السابق"؛ ص18. 

(2) أحمد فارس عبد المنعم» "المرجع السابق"'» ص6. 

(*) خبير. الإرهاب الدولي. 

(3) نبيل لوقبباوي: الإرهاب صناعة غير إسلاميةء دار اليباوي للنشر؛ مصر؛ 2002: ص60. 
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يم مم ل رصب يبب ل يي ا س1 


"ا يعرف الأستاذ محمود مراد الإرهاب بأنه "لابد من التفريق بين الإرهاب 


داعو رو كرون كله | لهت رت كشات] التغرين أو النكنام الهم و 
تقرير المصيرء وبالعودة إلى مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية واتفاقيات 
جنيف» حيث تفرق بين العنف ضد السلطة الشرعية (أي العنشف غير 
المبرن) والمتنف :ضبد الاحتلال: فمكلا: ما يجري يه الأراضي الفلستطينية 
المحتلة؛ فطبعا عمليات العنف التي نتم فيها ليست إرهابا؛ وإنما هي حركات 
تحرير جاءت نتيجة الاحتلال وعمليات التمييز العنصري والتمييز العرقي 
والقهر السياسي»؛ وبالتالي فهي ليست إرهابا وإنما هي مقاومة مشروعة؛ 
تنتهي عندما يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة المنصوص عليها 2 
تواقيق الدولية: أما الأرمان هيو مدنت من اتكفاح السلب هيو عملية عدت 
ضد المواطن وضد سلامة المجتمع'!!؟ 

نستنتج من خلال التعاريف السابقة الذكر للباحثين العرب عن الإرهاب؛ أن 
معظمها أقرت بأن الإرهاب هو استخدام أو التهديد باستخدام عنف غير مشروع؛ 
نلجأً إليه أقلية تحاول فرضسيطرتها بالقوة» مستهدقة الأبرياء» تساهم 4 نشر 
الرعب والخوف أوساط الجماهير؛ وكذا تخلف تأثيرات بسيكولوجية خطيرة. 
وانهدنت ينظ الكناك إن الأسداف الععيفية الأره اوافتى اهداق سياسي: 
بالدرجة الأولى: ولم يتم التطرق كثيرا إلى مفهوم إرهاب الدولة؛ وضرورة التمييز 
بين العنف المشروع المتمثل .4 المقاومة المشروعة؛ وبين العنف الغير مشروع المتمثل ل 
الإرهاب»: فقط هناك تعريف واحد كما رأينا للأستاذ محمود مراد الذي تطرق من 
خلاله إلى هذا الجانب المهم؛ من جوانب إشكالية تعريف الإرهاب.فيما يلي أهم 

التعريفات للإرهاب التي قدمها الباحثون الغرب وهي كالتائي: 
" يعرف الأستاذ بول وانترالإرهاب بأنه: 'هو شكل من أشكال العنف» غرضه 


زرع الرعب # النفوس بهدف تحقيق أهداف معينة (عن طريق إستخدام العنف 


(1) شضية الإرهاب وعلاقتها بالجريمة المنظمة والمخدرات وإنعكاساتهم على الأمن القومي» 
'المرجع السابق' » ص. 
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ووجنجو جب 077777777757777 72ت جا م ا 
أو التهديد بإستهماله)» ووصفه بحالة سيكولوجية تشمل أصلا حالة من 
الذهر أو الخوف!2. وحسب التعريق :إن خصاكفن العتف الإرهابى :هي! 

© أن العنف الإرهابي له مظهر بسيكولوجي لكونه يتعاطى مع الطبيعة الإنسانية 
من خلال الحالة النفسية التي يحدثهاء بهدف زرع الرعب والذعر ع النفوس. 

© أن الإرهاب ذو طبيعة لا تمايزية» بمعنى أن أعمال العنف الإرهابية لا تميز ة 
هدفها بين رجل أو إمرأة؛ طفل أو كهلء مواطن عادي أو مسؤول. وذكر 
11م 2107ل أن هذه الخاصية هي من أبرز خصائصه التعريفية. 

© صفة المفاجأة أو عدم القدرة على التنبؤ بوقائع العنفء وهذا يساهم + زرع 
الرعب أكثر. 

ه يعرف 15/101115 16ط الإرهاب بأنه "إستخدام أو التهديد بإستخدام عنف غير 
عادي أو غير مألوف لتحقيق غايات سياسية؛ وأفعال الإرهاب عادة ما تكون 
ومنوزة التحفيق تافر ننسى انككومله تافير ماد 

© يعرف 1/1610 8308378 الإرهاب بأنه"مشروعا إجراميا فريد!؛ ذو مبررات 


0 


© يعرف 016810 الإرهاب بأنه "أي عمل يتسم بإستخدام العنف بدءا من أعمال 


الفاعك اشاح سكين وضع ايكون جميع شقان البنحت الجا 0 


(1) محمود باخيمر: "ظاهرة الإرشاب 9 الجزائر": جريندة الشبر: العدد: 575» بتاريغ: 
02 : ص2 
(2) نقلا عن: إريك موريس وآلان هو؛ ترجمة؛ أحمد حمدي محمود؛ الإرهاب التهديد والرد 
علي اليك الصصرية القامةاللكناته مهدر 1991).هن :45 
6 ,1986 رععصة؟] ركآء510 025 تلع ,عمس هته 1 ماعل متقطئة 8 (3) 
(4) هويدا مصطفىء "المرجع السابق"» ص216. 
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يعرف 011 | الإرهاب بأنه 'هو أيديولوجية أو إستراتيجية تبرر الإرهاب قصد ردع 
العاوضة السياضيةايؤياذة الشوف تذيها: عن طريف عدرت اعدافن عقوا 
يعرف //ا310101//االإرهاب بأنه "إستخدام العنف أو التهديد بإستخدامه من طرف 
فرد أو جماعة تعمل إما لصالح سلطة قائمة أو ضدهاء؛ عندما يكون القصد من 
ذلك العمل خلق حالة من القلق الشديد لدى مجموعة أكبرمن الضحايا المباشرة 
للإرهاب: وإجبار تلك المجموعة للموافقة على المطائلب السياسية لمرتكبي العمل 
الإرهابي2. 

يعرف 1001017101 الإرهاب بأنه "إستخدام الرعب كعمل رمزيء الغاية منه 
القالنو على الدلوله السيابتى بواسطة وسائل غير الشاديه يتنه عنها اسسشعدا 
العنق او اليد ون بانتشفنايية. 

يعرف ١136161‏ 180161 الإرهاب بأنه "هو استعمال الرعب من طرف الذين 
لا يوجدون 4 الحكم: وهم المحتقرون واليائسون الذين يلجأون إلى الإرهاب 
كوسيلة للتعبير عن وجودهم؟. مضيفا 1306167.:] إن بث الرعب باستخدام 
الإرهاب لا يمكن إعتباره دوما عرضا لإبراز نقاط الضعف واليأسء أو للإفصاح 
عن إتجاهات إجرامية أو للكشف عن نفسية الإرهابيين المضطرية؛ ولكنه يعد 
آولاً -وقبل كل شي آلة إستراتيجية إحتبزت قصد تحقيق هندف سياسو1ة. 


فالرعب إذن - حسب وجهة نظره- هو وسيلة تخويف مستعملة من طرف 


(1) "نفس المرجع » ص 247. 
)2( محمد محمود السباعي» 'الدلالات اللفوية والسياسية لمفهوم الإرهاب'؛ مجلة الأمن العام 


العدد: 135: 1991؛ ص138. 


)03 اسماعيل الغزال: الإرهاب والقانون الدولي؛ المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى:» 


لبئان؛ 0,, ص12. 


,1976 ,ةع رو اتقتصصة 11 رعطنة 1م تتة'1' أن خناعتة1 : تمملاع 1ط اعصلعم5 (4) 
2 ,1610 (5) 
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ال سس ا و ا 0 00 
الأقوياء» أماالإرهاب هو وسيلة تخويف مستهملة من طرف الضعفاء: 
المضطهدينء واليائسين. 

© يعرف جوليان فرويند الإرهاب بأنه 'يقوم على إستعمال العنشف دون تقدير أو 
كيز تياف تحطيم كل مقاونة ودللغهي] نزال الرهب جه النموس. هو ل#ادرمي 
فتلت وكين يفمل العقفنت إل الفسا فى احوناء الكاكدات وتدمير 
اللتقاكا فر الاذية فدسمو ونا مسففبل المتف ينث ككل يتنب يكيف التسوسن 
ويرهقهاء أي أنه يستعمل جثك العنف (جثث ضحايا هذا العنف الممارس) ليزرع 
اليأس 4 قلوب الأحياء7). ويعد هذا التعريف من المحاولات التي تركز على 
البنية الداخلية لعملية الإرهاب»: فتركز على عناصرها وتقارن بين مظاهرها. 

© يعرف إنجلز يك رسالة بعثها إلى ماركس عام 1870 الإرهاب بأنه 'يتألف الإرهاب 
بالأكثر من أفعال وحشية يرتكبها أناس مذعورون قصد تطمين أنفسهم. إنني 
مقتنع بأن اللوم © حكم الإرهاب عام 1793يقع تقريبا بصورة الحصر على 
البورجوازي الذي فققد أعصابه فاعتبر نفسه وطنياء وعلى البورجوازي الصغير 
المرعوب:؛ والغوغاء التي تعرف كيف تستفيد من الإرهاب!©. 

© يعرف إريك موريس وآلان هوالإرهاب بأنه "عملية قتل منظم مع سبق الإصرار؛ 
قوع به فزق ستغيرة المفده وقد يحدث اكات ويهدة الأنرياة :ويدف إلى 'إشناع: 
الخوف الأغراضن سيامنية/2. 

ه وأجرى 561010 # كتابه عن 'الإرهاب السياسي" عام 1983 إستبيانا على 


قرابة مائة من الباحثين والخبراء الذين حاولوا تحديد مفهوم الإرهاب» وتم 


)1( نبيل هادي: أمراء الإرهاب 4 الشرق الأوسط» دار الفارابي» الطبعة الأولى؛ لبئان؛ 5 
ص 47. 
(2) روبرت كونكوست: الإرهاب الكبيرء دار النهار للنشر؛ لبنان) 1969؛: ص6. 


(3) إريك موريس وآلان هوء ترجمة: أحمد حمدي محمود) 'المرجع السابق' » ص, 45. 
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اات جوتو لاح جره مج جو جر تت جح و بج حي رتوو اا و ات 
التوصل إلى وجود عناصر مشتركة أ تعريفات عينة الدراسة وتم حصرها فيما 
ا 

© الإرهاب مفهوم مجرد. 
© تشترك مختلف التعريفات ب عناصر مشتركة. 
© ينحصر معنى الإرهاب عادة بين هدف وضحية. 

وإستنادا إلى هذه التعاريف قدم 5611110 تعريف شامل يضم -حسب 
رأيه- العناصر المشتركة # معظم التعاريف التي سجلها وهو كالتالي: 

'الإرهاب هو أسلوب من أساليب الصراع الذي تنفع فيه الضحايا الجزافية أو 
الرمزية كهدف عنف فعال. وتشترك هذه الضحايا الفعالة ب خصائصها مع جماعة 
أوكلبطة مين يشكل سانا لانتقافينا من أجل العصبحية يها ومن خلال الابتخداء 
السابق للشف أو التهديد الجدي بالعنف؛ فإن أعضاء تلك الجماعة أو الطبقة 
الآخرين يوضعون # حالة من الخوف المزمن (الرهبة) هذه الجماعة أو الطبقة» التي 
تم تقويض إحساس أعضائها بالأمن عن قصد ؛ هي هدف الرهبة. 

وتعتبر التضحية بمن إتخذ هدفا للعنف عملا غير سوي من قبل معظم 
المراقبين من جمهور المشاهدين على أساس من قسوة؛ أو زمن (وقت السلم مثلا) أو 
مكان (4 غير ميادين القتال) عملية التضحية:؛ أو عدم التقيد بقواعد القتال المقبولة 
ل الحرب التقليدية. وإنتهاك حرمة القواعد هذا يخلق جمهورا يقظا خارج نطاق 
هدف الرهبة. ويُحتمل أن تشكل قطاعات من هذا الجمهور بدورها هدف الإستمالة 
الرئيسي. والقصد من هذا الأسلوب غير المباشر للقتال هو إما شل حركة هدف 
الرهبة وذلك من أجل إحداث إرباك أو إذعان: وإما لحشد أهداف من المطالب 
الثانوية (حكومة مثلا) أو أهداف للفت الإنتباه (الرأي العام مثلا) لإدخال تغييرات 


(1) رائد العزاوي: "المرجع السابق": ص13. 


/1 


ا ا ست ا اي يي 





على الموقف أو السلوك بحيث يصبح متعاطفا مع المصالح القصيرة أو الطويلة المدى 


والملاحظ أن هذا التعريف» ذوطايع سياسي محض. 
" يعرف "لا8لا30| 67/الا عام1987 الإرهاب بأنه "الاستعمال الغير شرعي 


للشوة و ويوقت تشقيق اذاف اين 


" يعرف )|0178 عام 1996 الإرهاب بأنه "شكل نفسي أو سيكولوجي قصد 
التأثير على الحكومات والرأي العاء"00, 

يعرف '6ا 58005 2790/0317 الإرهاب بأنه "محاولة الإخضاع القسري للسكان 
المدنيين» أو إجبار حكومة ما عن طريق الإغتيال» أو الخطف؛ أو أعمال العنف» 
لتحقدق شنا سوا 

" مضيفا تشومسكي 'إنه من الخطأ إعتبار أن الإرهاب هو سلاح الضعفاء؛ فهو 
كالأساحة الفتاكة لا يمتلكها إلا الأقوياء؛ فإذا ادّعي المكس قلأنٌ هؤلاء 
الأقوياء هم المسيطرون على مختلف الأجهزة الدولية التي توجه الإيديولوجيات؛ 
والثقافات كي تجعل من إرهابهم شيئا آخر غير الإرهاب”7". 

* يعرف 1/1/3150 الإرهاب بأنه 'إستراتيجية أو طريقة تحاول عن طريقها جماعة 
منظمة أو حزب من أجل جلب الإنتباه؛ لأهدافه أو فرض التنازلات لأغراضه» من 
خلال الإمتتعمال النظه العنق "00 


(1)محمد عزيز شكري: 'المرجع السابق", ص.ص (45: 46) 

هآ ,1010116086 ,منوتتودة7 [1068© : عاتهآ.[ 0م86 لة 2أنارآ.3 5عمتول (2) 
9 ,2004 
110,1 (3) 


(*) ناعم تشومسكي مفكر سياسي وأكاديمي أمريكي يهودي؛ يعد من بين الكتاب 
وا مفكرين الأمريكيين الذين كرسوا جهدا كبيرا كي تسليط الضوء على أمريكا كدولة 
إرهابية من الطراز الأول. 

(4) الطاهر مهدي البليلي: "المرجع السابق": صر40, 

"لين المركم 67 

لكيس نسي اندلاو الريع لسارت رن 
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الل ا عضي فحت 25 رد يي اله لي يض ا ا وت عر ل لح يت الحسية جراد عوك | 
يعرف 1011201016 0غاأل! الإرهاب بأنه "الاستعمال العمدى للوسائل القادرة على 
إحداث خطر عام» يهدد الحياة أو السلامة الجسدية أو الصحية أو الأموال 
العائنةا. 
" يعرف الكاتب الفرنسي 5617/161 8317ل الإرهاب بأنه 'سلوكا يجمع ي طياته 
أعمال العنف المرتكبة من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد» ضد ضحايا يتم 
إختيارهم عشوائيا بهدف تأكيد قوة معينة وإرادة خفية» يبثها التخويف والرعب 
الذي ما يلبث أن ينتشر بسرعة؛ وتصيب عدواه كافة أصناف المجتمعات©. 
يعرف 65أكاصماعل عام 2001 الإرهاب بأنه "إستخدام التهديد أو القوة من جانب 
الجناغات المشكلقة لتشديق تتهولات نياف 
" يعرف 0006© عام 2001 الإرهاب بأنه "كل الأعمال التي من شأنها إشارة 
الخوف والرعب لدى المواطنين؛ أو التي تستهدف التحكم # شؤونهم الحياتية: 
وفنا باأتكاووهعفائن ينرضيا الأفراد: والجباعات ع الشرعية. 
تتفق معظم التعريفات تلباحثين الغرب على أن الإرهاب هو عمل عنف 
مقصود ومنظم؛ يهدف إلى إحداث تحولات سياسية ف المجتمسع. والسلاح الفعال 
العيف: امع ويه لازختاب هو اند السيكريضي البذى مسف جرال 
يتجزأ من هذه الظاهرة» إذ بدونه يصبح الإرهاب مجرد عملية قتل؛ أو مناوشة فتالية 
أو مجرد قتال مسلح عاديء؛ ولبذا فإن معظم التهاريف السابقة الذكر أكدت على 
فعالية السلاح السيكولوجي للظاهرة الإرهابية»؛ بالإضافة إلى أنهم لا يحددون 
الكاوين للأرههابة او الكارين همه الأرسنات زونك مسي تجانن لانت 


(1) علي بن فايز الجحني؛ "المرجع السابق': ص17. 

(2) زكي علي السيد أبو غضة:؛ "المرجع السابق'؛ ص35. 

(3) خالد صلاح الدين حسن علي: "دور وسائل الإعلام 4 تشكيل معارف واتجاهات الرأي العام 
المصري نحو الإرهاب - مدخل تكاملي- "؛ "المرجع السابق"'؛ ص214. 

(4) خالد صلاح الدين حسين علي» ' دور وسائل الإعلام ‏ تشكيل معارف وإتجاهات الرأي العام 
المصري نحو الإرهاب" ' المرجع السابق"؛ ص213. 
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امعد حعيواسة فعا ال يت ا يت ا اد كع تت اي فزي لحي الست عا در ير لشم سم 
والمنطلقات. ويوجد تعريف واحد فقط للمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي الذي 
تطرق من خلاله إلى إرهاب الدولة» مبينا أن الإرهاب هو سلاح الأقوياء» مشيرا إلى 
أمريكا كدوئة إرهابية من الطراز الأول. 

من خلال ما اسبق تفل إلى القول أن الإرفاب يعني العياء باعمال عت هد 
الأشخاص على نحو يشيع كله حالة من الذعر والشعور العميق بإنعدام الأمن؛ مما 
ينجم عنه نوع من التفكك الإجتماعي. ولا كان غرض الإرهاب هو إشاعة الرعب 
المجسمية: لذا في و بيطا دائما اعمال عقف قادرة على إشاعة الرسية. 

وتبين من خلال مضامين التعاريف العديدة التي قدمها الباحثون العرب 
والأجانب حول مختلف جوانب ظاهرة الإرهاب أنها عبارة عن تفسيرات مختلفة حول 
ظاهرة الإرهاب؛ تبقى بعيدة عن تحليل أسبابها وجذورها؛ مكتفية بمعالجات سببية 
ظاهرية للظاهرة الإرهابية. وتبقى العلاقة بين إستهمال القوة المسلحة وتحقيق هدف 
سياس هاء:قدتكل لفون الذي تدون كته كل مفة الأرشات: 

ويبقى تعريف الإرهاب إذن وعدم وضوح مفهومه لدى الكثيرين كما رأينا ؛ 
يأتى ل مقدمة إهتمامات الدراسة»؛ حيث نسعى من خلالبا إلى رصد هذه 
الإشكالية التي يعاني منها الباحثون والأكاديميون؛ بهدف التوصل إلى تعريف دقيق 
للإرهاب. وقد حاولنا وضع تعريف للإرهاب؛ 4# ضوء جهود الباحثين السابقين 2 
هذا الشأن؛ وتم تعريف الإرهاب بأنه ' هو الإستعمال المنظم للعنف أو التهديد به 
بطريقة غير مشروعة؛ يستهدف كل فثات المجتمع دون التمييز بين الأطفال؛ 
النساء؛ الشيوخ؛ والنخبة المثقفة؛ بالإضافة إلى الأشخاص الذين لبم علاقة مباشرة 
بالسلطة الحاكمة. والجماعات المنفذة لبذا النوع من أعمال العنف المشوائية, 
يضفون على نشاطاتهم طابعا عقائديا أو فكريا أو ثقافيا لتبرير أعمالبم التي تهدف 
إلى خلق الفزع والرعب ل أوساط المجتمع» بغية تحقيق أغراض سياسية أو عقائدية 


(1) محمد أبو الفتح الغنام؛ 'المرجع السابق": ص 63. 


74 


حي ل ا حي الاي يي ا حر ا 2 حر 2 2 7ب ل ير ا شرا شر تي رصي 
بحتة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى قصد الدعاية لما يعتقد لديهم أنه فضية مشروعة 
وتسليط الأضواء الإعلامية عليهم'. 

ومن خلال جل التعاريف السابقة الذكر للباحثين العرب والغرب» فإن 
جوهر الإرهاب يظل واحدا من حيث تعريفه بأنه يستخدم العنف أو التهديد بالعنف 
من أجل إثارة الخوف والبلع ‏ المجتمع؛ يستهدف أضراد أو جماعات أو مؤسسات أو 
نظام الحكم ككل يذ المجتمع؛ لتحقيق هدف سياسي محددا". وبناءا عليه فإن 
الإرهاب هو ذلك العنف المنظم بمختلف أشكاله والموجه نحو مجتمع ماء أو حتى 
التهديد بهذا العنف سواء كان هذا المجتمع دولة أو مجموعة من الدول أو جماعة 
سياسية أو عقائدية على يد جماعات لبا طابع تنظيمي» بهدف إحداث حالة من 
التهديد أو الفوضى لتحقيق السيطرة على هذا المجتمع؛ أو تقويض سيطرة أخرى 
مهيمنة عليه. 

ويختلف الإرهاب حسب البدف المرتبط به» سواء كان هدفا سياسيا 
كالوصول إلى السلطة والحكم أو عقائديا أو فكريا أو دينيا أو عنصريا. ومن 
خلال ما تقدم نلاحظ أن هناك تعريفات ركزت على الوسائل المستعملة ف الإرهاب: 
وبعضها الآخر على حالة الخوف والذعر الذين يصيبان المجتمع من جراء العملية 
الإرهابية؛ وبعضها الآخر على العنف لوصف العمل العنيفبالإرهاب؛ إلا أن كل 
التعريفات السابقة الذكر أجمع أصحابها أن موضوع الإرهاب هو قضية سياسية 2 
المقام الأول له تأثيرات على جميع جوانب الحياة الإجتماعية والإقتصادية والنفسية 
والثقافية والأمنية لأبناء المجتمع. ومن ثم فإن الإرهاب #ْ ضوء المفهوم السياسي هو 
"عمل عنف منظم قصد خلق حالة من التهديد العام الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية 


)01( عزة عبد العظيم محمد.» '"تفطية التقارير الإخبارية التليفزيونية لأحداث الإرهاب'» 1 المرجع 
السابق" ؛ ص119. 
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------222-222-2222 2 2 2 0000 
معينة؛ وترتكبه جماعة منظمة بفية تحقيق أهداف سياسية غير مشروعة! '. وحسب 
نبيل لوقابباوي فإن جميع التعريفات العريية أو الأجنيية حول تعريف الإرهاب لبا 
خمسة محاور هي كالتالي©: 
المحور الأول: إستخدام العنف المادي الغير مشروع. 
المحور الشاني: أن يحكون محل العنف الأشخاص أو الأماكن العامة أو الخاصة أو 
الدولية: 
المحور الثالث: أن يكون هدف العمل الإرهابي هدف سياسي غير مشروع. 
المحور الرابع: أن يكون مرتكب العمل الإرهابي فرد أو جماعة. 
المحور الخامس: أن تكون العقوبة للفاعل الأصلي وللمحرضء؛ بأي أسلوب من 
القت التهويفن سنواء بالساعنة: الها دونه الأخيويهن هراضن الساريته 
السابقة للإرهاب تبين ما يلي: 
1. يتفق الجميع على أن الإرهاب هو الإستعمال المطلق للعنف والقوةء بهدف بث 
الرعب دون إنذار سابق. 
2. لم يتضمن أي تعريف بصورة مباشرة أي إشارة للإرهاب الدولي الواقع من 
دولة قوية على دول ضعيفة. 
3. لم يتعرض أي تعريف لأسباب الإرهاب؛ وكيفية القضاء عليه. 
وهناك عدة خصائص تُحدد متى يكون الفعل إرهابياء كم تحديدها على 
النحو التالي/©: 
- الباعث: هو أن تكون بواعث مرتكبي الجريمة أيديولوجية أكثر منها 
(1) شاهيناز بسيوني؛ "العلاقة بين التعرض لوسائل الاتصال وطبيعة الاتجاه نحو مشكلة 
الإرهاب": مجلة بحوث الإتصال» العدد: 10» كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة؛ مصرء ديسمبر 
3 ص40. 
(2) نبيل لوقابباويء ؛ "المرجع السابق"؛ ص59. 
(3) أسامة محمد بدرء "المرجع السابق": ص,ص (55: 56). 
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إلحاق الأذى أو الضرر: إلحاق الأذى أو الضرر ضد الحياة أو الممتلكات العامة: 
وهذا الأخيرلا يقدم منفعة شخصية للمجرم ذو الباعث الإيديولوجي. 
-":الفريتن: إن اختبارا تجيزه 5و البواقك الأيديو لوجية للفركي» ليس نه بالسترو: 
علاقة مع غايته النهائية. 
- الدعاية والإعلان: المجرم ذو الباعث الإيديولوجي يهدف إلى تحقيق أكبر دعاية 
تفعلة. 
- النتيجة المرغوبة: النتيجة التي يهدف إليها المجرم ذو الباعث الإيديولوجي عادة 
من نقنرمطلب واحد:مخدد ليس له بالطترورة غلاقة مع رض الجريمة. 
- المنهج: التفكير يك الأذى الناتج عن الفعل عادة ما يكون قليل الأهمية بالنسبة 
للمجرم ذو الباعث الإيديولوجي» فهو يهدف إلى إحداث أكبر تأثير بغفض النظر 
عن حجم الضرر الناتج عن الجريمة. 
إن غياب المرجعية والإصرار على تجنب العُوص ي مسببات الإرهاب؛» وكذا 
غياب الإجماع الدولي حول الأسباب والدواقع الحقيقية التي ساهمت #2 بروزه, 
بالإضافة إلى التيارات والآراء المتضاربة التي تحيط موضوع الإرهاب؛: كلها حالت 
دون تبني تعريف موحد ومتفق عليه دوليا لمصطاح الإرهاب؛ لذا غليس من الغريب أن 
تدمع تعريفا غوبياً للأرهتات::واخر امرسكياة وخر كرتسيائ :الك :وهنا تستعضيرن 
مقولة للقاضي ستيوارت مفادها "قد لا يكون المرء قادرا على تعريف الإرهاب: 
ولكن المرء يُعرفه حينما يراه . 
وهكذا يبقى الإرهاب يطرح قضايا سياسية معقدة وقضايا أخلاقية أشد 
تعقيداء حيث لا يمكن معالجة هذه القضايا إلا من خلال تركيب معادلة 
سياسية- إعلامية- إجتماعية- سيكولوجية- أمنية متكاملة.فالإرهاب هو إذن 
هو شكل من أشكال التعبير السلبي واللإنساني: قد يكون تعبيرا عن التطرق أو 
تعبيرا عن أشياء أخرى كتردي وتدهور الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية لمجتمع ما؛ 
فهو غير مرتبط بأسباب محددة ومعينة» مما يجعل كافة الدول والمجتمعات معرضة 
لخطر هذه الظاهرة. فالإرهاب أصبح ظاهرة عالمية» متفشية 4 كثير من الدول 
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والمجتمعات: شرقية وغربية» متقدمة ونامية؛ فهو بهذا المعنى آفة خبيثة لا موطن 

لباء ولا ملة أو دين يجمعها. 

وقد أدى الإختلاف 4 وجهات النظر حول مفهوم الإرهاب إلى عدة نتائج أهمها: 

© أصبح تعريف الإرهاب مشكلة يصعب حلها؛ إذ أنه من الصعب التوصل إلى 
تحديد تعريف للارهاب دون إدخال عناصر خارجية عنه. 

© صعوية التوصل إلى إتفاقيات أو معاهدات دولية مشتركة لإختلاف مصالح 
الناول: 

© إختلاط صور العنف السياسي المختلفة؛ حيث أصبح الفاصل غير واضح بين 
الإرهاب وبين بعض صور الجرائم السياسية والجرائم المنظمة؛ ووصل الأمر إلى 
إختلاط مفهوم الإرهاب مع بعض الجرائم العادية. 

© إختلاط مفهوم الإرهاب كونه ظاهرة يك الصراع السياسي مع أنماط أخرى من 
العنف السياسي مثل: حركات التمرد والعصيان والإنقلابات» حتى وصل الأمر 
إلى اعتبار بعض وسائل الضغط السياسية نوعا من الإرهاب. 

المطلب اللخامس:؛ الاإرهاب وصور العنف الأخرى: 

وما كان تعريف الإرهاب ليس بالأمر البين؛ لذا نجد معظم المختصين 

والباحثين لم يتفقوا على تعريف محدد وموحد للإرهاب. فمفهوم الإرهاب تتنازعه 

هدة معان» حيث كل ينظر إلى الإرهاب من وجهة نظره وميوله ونزعته؛ فهو يُعتَبَرُ 

[ؤهنانا خلن التحفاعة المتطدرؤة: :وله دكبر زوهانا 'ضند الجماعة الفاعلة ان الؤيدة تاذل 

العمل؛ بل يُعَدُ عملاً مشروعا وقانونيا. فحتى اليوم ما يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى 

تعريف حقوقي وسياسي وإنساني للارهاب»: حيث ما تزال كل دولة تصنف عملا 

عسكريا معينا على أنه عمل إرهابي أو غير إرهابي» ومن ثم تعطي لنفسها حق 
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ححا ل وي ا ل ا لت ا م 2 ل اا با د مار لكر ليدم و ل ا ادن 
الدول الأخرىب# هذا الأسلوب بالذات مقومات العمل الإرهابي الذي تجب 
يكاهيد!" :وكنا أن الكظا ل يضح يفطا كدرك الإرهات لا عالج بالارهات: 
[واتشهوء الإزهات تكفيرا اكه إتتتفدامهتكبيزاذ لقف السياس» عير 
أن الإرهاب لا يمت بصلة لا للعنف السياسي ولا لصور العنف الأخرى»؛ فهو وسيلة 
للصراع يستخدم بشكل واسع من طرف مختلف الأنظمة والفثات المنشقة؛ يهدف 
إلى خلق الخوف والرعب!2. 
إنطلافا مما سبق يتضح أن هناك تقارب كبير بين مفهوم الإرهاب وصور 
العنف الأخرى كالعنف السياسيء الجريمة السياسية؛ الجريمة المنظمة؛ حرب 
الفضانانة, الهوؤائ: التطلرف إناذ ة العتية اديلاد القاومة الشروعة 
أولا: الإرهاب والعنف السياسي: يوجد تقارب كبير بين الإرهاب والعنف السياسي» 
سكل متهما يدف إلى تعقيق غايات واهداف سياسية بإسشحداء وشاتل 
عنيفة بصورة غير منظمة وغير مشروعة.قالعنف قديم قدم الإنسان حيث ارتبط 
بوتدرد كيان ابيكترىنوالمتقتية اللنة الفرية بالسم شن الردق تقر عنيةه 
عَنْفَ عليه بالضم (عُنْها) و(عَدُف) به أيضاء و(التمنيف) معناه التعيير واللوء0. 
وي اللفة الإنجليزية يعرف العنف بأنه'ممارسة القوة المادية بطريقة تخلف 
إصابات بالأشخاص أو إضرار بالممتلكات!؟. 
واف انان تقر ننسية برف تقاموب و ووينور لصفي اننم يانه اتيت 


[لت مال القوو0ة. 


(1) محمد السماك؛ "المرجع السابق': ص 203. 
“7 رأأه.نزه متتكتة 1 علوت قطة تزع لكاعنا8 تجتقاة (2) 
(3) أسامة محمد بدر: "المرجع السابق'؛ ص59. 
,1993 ,02010 ,ققع:21 مل طعقة 1ع رنتتقط ه1016 طامتاعطة 01010 معتتمطة بترولح ع1" (4) 
2335 


)03 أسامة محمد بدر» 'المرجع السابق"» ص. ضص (59: 60). 
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الاوج بجت جوج و وجوج روي جب حرج تتح ورج ني تح حت وو امب سس 21 





ويعتبر العنف ظاهرة إجتماعية تنطوي على إكراه مادي أو معنوي؛ يقع على 
الشخص أو الجماعة مما يلحق الضرر بالآخرء ويتم ذلك عن طريق استخدام القوة 
المادية أو المعنوية» و هذا الصدد يمكن تعريف العنف بأنه "كل فعل أو عمل يؤدي 
إلى إلحاق أضرار جسدية أو مادية بالشخصء أو مجموعة الأشخاص الممارس العنف 
ضدهم": ويتخن العنف عادة أحد الأشكال التالية: الضرب -القتل -الإختطاف - 
الإغتصاب - التفجير - الإغتيال -- السطو المسلح('). وتوصل العلماء إلى وضع تعريف 
يشمل أركان العنف وأنواعه؛ فانتهوا إلى تعريفه على النحو التالي: "إنه سلوك 
ماضدون بهد إصاية آق اذل قحس احور او معدوعة اشعادن اشرين عضوي 

ونلاحظ من خلال مضمون هذا التعريف أنه تتاول ثلاثة عناصر مهمة للعنف 
وهي كالاتى 0 
© أن العنف سلوك وفعل» فهو ليس انفعالا فقط كالغضب. 
© أن العنف تظهر فيه النية» فهو سلوك مقصود له هدف وليس حادث وقع فجأة. 
© إنتهاء العنف بأذية جسدية» على الرغم من أن الأذية النفسية تدخل تحت مصطلح 

عنف؛ إلا أن الأذية الجسدية هي النتيجة التي تتحقق: حيث تظهر الإصابات على 
الجسد. 

أما من الناحية السياسية يعرف العنف بأنه "إستخدام للقوة من أجل 
الإستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليهاء أو إستغلالبا 4 تحقيق أهداف مشروعة أو 
غير مشروعة"؛ ونجد هذا المفهوم للعنف السياسي 0 بك العديد من النظريات 
السياسية والفلسفية التي ربطت العنف بالصراعات الإجتماعية بين الفئات أو 
الطبقات ذات 00 المتنافرة» كما يتضح يك المقاربات الإجتماعية والفلسفية 
المعاصرة التي تعتبر العنف نتاجا للديناميكية الإجتماعية:؛ ولتفاعل مجموعات من 


(1) عبد الفتاح مراد» 'المرجع السابق'؛ ص 46. 

(2) حنان عبد اللّه عنقاوي: التلفزيون والعنفء دار النهضة العريية؛ الطبعة الأولى؛ مصر؛ 
6 ص40. 

(3) "نفس المرجع': صر40. 
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د11 1[ 1[ 21210101 
الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين: الذين تربطهم علاقات قوة اقتصادية أو اجتماعية 
والفق السيابي متضفوية الضترا عات من أجل 
النتلطة؛ وعسب تودهتد ريش السنف السياسي هو "اللو إلى القوة لجوما كبيزا او 
مدمرا ضد الأفراد أو الأشياء»؛ لجوءا إلى قوة يحظرها القانون؛ موجها لإحداث 
تغيير.ك السياسة؛ لك نظام الحكم أو يك أشخاصه: ولذلك فإنه موجه لإحداث 
تفييرات 4 وضعية الأفراد بالمجتمع وربما ب مجتمعات أخرى©. 

وهكذا فإن العنف السياسي مرتبط بظهور الدولة؛ أما الإرهاب هو بمثابة 
تعبير عن عنف منظم تقوده منظمات أو مجموعات ذات قدرات وإمكانات تنظيمية 
تخطط لأعمالبا بسرية تامة» وتنفن عملياتها 4 معظم الأحيان بدقة متناهية؛ ويترك 
الفعل الإرهابي أثرا نفسيا غير محدود. 

ويقول الكاتب عبد الناصر حريز أن كل عمل إرهابي ينطوي على فمل أو 
عمل من أعمال العنف له طابع سياسي". ويرى بعض المفكرين والمحللين السياسيين 
أن العنف السياسي يمكن أن يتحول إلى إرهاب» 4# حالة ما إذا فشل #4 قلب 
الشلطة القاقية والقرجه على امقر . 

ويبقى إستعمال العنف أكثر شراسة ووحشية لا يعني للإرهاب إلا وسيلة 
لخلق الخوف؛ وزرع الرعب؛ وتخويف الناس!". 

ويعد الإرهاب صورة من صور العنف السياسيء إلا أن هناك إختلافات 
خوشرنة أقاقية مزدييا سنك خصرها ف النقاظ العاليةة 
© يهدف الإرهاب عادة إلى الدعاية لقضية ماء يرغب الإرهابيون ف إثارتها وجذب 

انتباه العالم نحو أبعادهاء وهذا على نحو مخالف ومغاير للأهداف التي يسعى 


أ وكقائية يوهي !! 


(1)عصام عبد اللّه: تجليات العنف؛ دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي؛ الطبعة الأولى: مصرء 
7 : ص.ص (12: 13). 
(2) عبد الناصر حريز: الإرهاب السياسيء 'المرجع السابق", ص44. 
(3) محمد السماكء "المرجع السابق"؛ ص 20. 
.224 ,أأء.مه لاعف املع (4) 
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ا ع 11لا 
إليها القائمون بأعمال العنف السياسي» والتي ليس بالضرورة لإثارة الرأي العام 
ولقنك انفناهه؟. 

ف اإق الأعمال الأرهابية عاد ها :تعمل ف طياتها أهد اها تتجاؤز الفعل العتيف» حيثف 
تنطوي على رسالة ما يتم توجيهها من خلال العمل الإرهابي قصد التأثير على 
رار السلظة السياسية القاكمة» ينما يكون العنت السسيانني ف نظام الأحيان 
ذو أهداف محددة وريما ضيقة أي عكس الإرهاب تماما. 

© يتميز الإرهاب بالمنهجية مع سبق الإصرار والتصميم والتخطيط قصد الإضرار 
بالآخرين» بينما يدخل العنف السياسي 2# إطار من العشوائية؛ حيث يأتي عن 
غير إصرار وتصميم سابق؛» و4 هذا الصدد توصل الباحثون الفربيون أن التمييز 
بين العنف السياسي والإرهاب يتم من خلال خاصية هامة جدا مفادها: أن 
المنهجية هي ما يجعل العنف إرهابا2, 

- إن العنف السياسي أداة يينما الإرهاب ناتج العنف. 

- يعتمد العمل الإرهابي بصورة أساسية علس إستخدام وسائل الإعلام 4 تحقيق 
أهدافه ونشر قضيته» ومن ثم يأخذ بعدا دولياء 4 حين أن الإعتماد على وسائل 
الإغلام ب العف السياسي ليست أسانهية الك هادة ما ياخد طابعا داخليا أو 
إقليمي©, 

- الممارس للعمل الإرهابي ينظر إليه دوما على أنه مجرم قائم بأعمال إجرامية 
منافية لقوانين النظام العام؛ دون مراعاة البدف السياسي الذي يسعى عادة 
الإرهابي إلى تحقيقه؛ أما يك حالة العنف السياسي عادة ما تأخذ الدوافع 
السياسية بعين الإعتبار عند محاكمة وتوقيع العقاب على مرتكبي مختلف 
أغفال العدف السنياسي: 


(1) محمد محمود المندلاوي؛ "المرجع السابق"؛ ص. ص (181: 182). 
(2) الطاهر مهدي البليلي؛ "المرجع السابق": ص. ص (60: 61). 
(3) عبد الناصر حريز: النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي» "المرجع السابق"؛ ص 28. 
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ل ار ب وو انج وو ع سوط ب ا ات 





- إن العمل الإرهابي قد يثير لأول وهلة حكما قيميًا ينطوي على الرفض 
والإنكار»؛ أو القبول والتأييد للأعمال الإرهابية؛ فما قد يعتبره البعض إرهابا 
ينظر إليه آخرون على أنه عمل مشروع» 4# حين لا يحظى العنف السياسي بنفس 

ثانيا: الإرهاب والجريمة السياسية: 

من أهم الموضوعات التي كانت ومازالت محلا للبحث شك مجال الإرهاب» 
نجد الموضوع الخاص بالعلاقة بين الجريمة السياسية والجريمة الإرهابية. 

فهل يمكن إذن إعتبار الجريمة الإرهابية صورة من صور الجريمة السياسية 
أم لا 

ومن الملاحظ أن ما يسمى بالجريمة السياسية قد بدأ 4 الإختفاء؛ نظرا 
لعدم إمكانية تحديد ما يميزها عن الجرائم الأخرى. 

وجاء 4# قاموس السياسة أن الجريمة السياسية هي "الجرائم التي يكون 
الباعث على إرتكابها سياسيًا أو التي ترتكب لغرض سياسي أو بدافع سياسي؛ 
ويعتبر البعض كل جريمة ترتكب ضد الدولة جريمة سياسية مادامت تهدد 
سلامتها الداخلية أو الخارجية؛: وهي جرائم عادة ما ترتبط بالإضطرابات 
السداهي. 

أما وارتون الذي ذكر كي معجمه أن "الجريمة ذات الطايع السياسي هي 
الجريمة التي تلازم الإضطراب السياسي وتشكل جزءا منه". ونفهم من خلال هذا 
التعريف أن الجريمة ما دامت تمس أمرا سياسيا وتلازمه فهي سياسية. 

ووضع المؤتمر الدولي لتوحيد القوانين العقابية عام 65 تعريفا أوسع حيث 
"اعتبر الجريمة السياسية كل جريمة ترتكب إعتداءا على نظام الدولة السياسي»؛ 
وحقوق المواطنين السياسية. وهناك من عرف الجريمة السياسية على النحو التالي: 





(1) عبد الناصر حريز: الإرهاب السياسي» 'المرجع السابق"؛ ص.ص (83, 84). 
(2) عبد الحميد الشواربي: الجرائم السياسية» وأوامر الاعتقال وقانون الطوارئ؛ منشأة المعارف؛ 
مصرء 1989: ص7 3. 
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"كل فعل أو سلوك غير مشروع؛ يضر بالمجتمع كحكلء أو بحكامه السياسيين 
الذين يعملون على معاقبة مرتكبي الجريمة؛ ومنع تكرار حدوثها من خلال وأضعي 
القوانين ومنفذيها!. 
ويتضمن هذا التعريف أربعة عناصر يمكن حصرها فيما يلي: 
1. الجريمة السياسية هي عبارة عن فعل غير قانوني وغير مشروع. 
2. يجب أن يكون هذا الفعل موجها للإضرار بمصلحة المجتمع كحكل؛ أو 
بحكامه السياسيين. 
3. الجزاءات التي تفرض يجب أن تكون بفرض معاقبة مرتكبي الأفعال غير 
المشروعة؛ ومنع تكرارها مستقبلا. 

أما الأستاذ محمود إبراهيم إسماعيل من خلال كتابه “شرح الأحكام العامة 
4 قانون العقوبات" يعرف الجريمة السياسية على أنها: 'تلك الأفعال المحرمة التي 
تتعارض مع النظام السياسي القائم؛ سواء من جهة الخارج كاستقلال الدولة من 
حيث سلامة أراضيها وعلاقتها بالدول الأخرىء أو من جهة الداخل كحشكل 
حكومتها وطبيعة سلطتها السياسية"0. 

وانطلاقا من التعاريف سابقة الذكر التي حاول أصحابها تحديد مفهوم 
الجريمة السياسية؛ نصل إلى القول أن كل من الإرهاب والجريمة السياسية يعبران 
عن عنف منظم ذو طابع ومغزى سياسيء إلا أن العامل الأساسي ف التمييز بينهما 
يتمثل 2# البدف والقصد من وراء إرتكاب الأعمال الإرهابية والجرائم السياسية. 
فأعمال الإرهاب عادة ما تهدف إلى توجيه رسالة ما من خلال العمل الإرهابي قصد 
التائير غلى قرار آوموقف السلطة السياسية: بيتما لا قطوي الجراقم السياسية على 
فخل هن اليف 

وعليه يمكن القول بأن كل إرهاب ينطوي على فعل أو عمل من أعمال 
العنف له طابع سياسي؛ # المقابل لا يمكن القول بأن كل جريمة سياسية تنطوي 
على إرهاب. وتم التمييز بين الجرائم الإرهابية والجرائم السياسية 4# المؤتمر الدولي 


(1) أسامة محمد بدن: 'المرجع السابق"'») ص46 
)2( عيد الحميد الشواربي»؛ "المرجع السايق"' » صة 3. 
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السادس لتوحيد القانون الجزائي الذي عقد ب كوبنهاجن عام 1935 حيث بحث لذ 

جرائم الإرهاب على الصعيدين الدولي والداخلي: وجاء ‏ إحدى مقرراته ما يلي: إن 

الجرائم التي تخلق خطرا عاما أو حالة رعب لا تعتبر جرائم سياسية"'. 

ومن خلال هذا النص يمكن تحديد خصائص الجرائم الإرهابية فيما يلي: 

1. إن جرائم الإرهاب من صنع جماعات أو عصابات كثيرا ما ينتهي أفرادها إلى 
أكثر من دولة واحدة: مما يجعل نشاطها شديد النفاذ والخطورة. 

2 إن الوسائل التي تستخدم 4# إقتراف جرائم الإرهاب من شأنها نشر الرعب 
والذعر كالإنفجارات؛ نسف الخطوط الحديدية: الجسورء والمباني» تسميم 
مياه الشرب ونشر الأوبئة. 

3. إن جرائم الإرهاب تولد أخطارا عامة شاملة. 

وهذه الخصائص لا تنطبق إطلاقا على الجرائم السياسية. لذا تبقى الجريمة 
السياسية هي حصيلة صراع قائم بين نظام سياسي ومعارضة. وعليه فإن تحديد 
الجريمة السياسية يتعلق بمحل الجريمة وبشخص الفاعل؛ وبنوع الفعل وبالعقوية 
وبالنظام السياسيء وبالباعث وبالبدف وبإقليمية الجريمة وبالإمتيازات القانونية 
المقررة للجريمة السياسية والمجرم السياسيء إلا أن شمول هذا التحديد يتغيرتبعا 
للزمان والمكان:؛ والتنظيم الإجتماعي والإقتصادي والسياسي لكل بلد. ونذكر 

على سبيل المثال الجزائر» فالمشرع الجزائري ميز بين الإرهاب والجريمة السياسية؛ 

وبالنسبة للمجرم السياسي مثلا إن الدستور الجزائري لعام 1959 ينص صراحة على 

عدم تسليم اللاجئ السياسي؛ حيث جاءت المادة (66) تقول: "لا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يُسلم أو يُطرد لاجيء سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء". بينما أغرد المشرع 
الإرهاب؛ وأدرجه ضمن الجرائم الخطيرة حيث لا يعتبر من الجرائم السياسية ولا 
يمت لبا بأي صلة. وعلى أية حال تبقى المشككلة الرئيسية التي تدفع إلى ضرورة 
التمييز بين الجريمة الإرهابية والسياسية تكمن 4# ذلك الخلط بينهما من قبل بعض 
الدول الغربية: حيث منحت لبعض الأشخاص المحكوم عليهم 4# جرائم الإرهاب 
ببلادهم حق اللجوء السياسي؛ وتم تكييف ما قاموا به على أنه جريمة سياسية 
تستدعي حصولبم على هذا الحقا"". 





)21 عبد الفتاح مراد؛ 'المرجع السابق'؛ ص 263. 
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جر 3 سج ص وو تج حت 7 إن ل ا رك ا ا و 
ويتميز الإرهاب عن الجريمة السياسية فيما يلي7": 
© الإرهاب: له العديد من الأهداف سواء كانت سياسية أم إيديولوجية» يساهم 2# 
نشر الرعب والفزع أوساط المواطنين مع الحصول على أكبر قدر من الدعاية. 
© الجريمة السياسية: تحكون بدافع الحصول على الأموال مع أقل قدر ممكن من 
الشغاية. 

وعلى الرغم من هذا فهما ليس بعيدين كل البعد» بل يلتقيان 2# الأساليب 
التي يستخدمونها لتحقيق المزيد من أهداطفهم مثل: القنابل؛ الأسلحة؛ والوثائق 
المزورة؛ وعمليات السطو والإبتزاز... إلخ. 
ثائثا: الإرهاب والجريمة المنظمة 

يُعد الإرهاب 4 نظر بعض الإرهابيين الوسيلة الوحيدة أمامهم لمواجهة 
الشعور بفقدان العدالة؛ وقد يكون الإرهاب إغتيالا سياسيا أو إختطافا أو حجز 
رهينة؛ أو تفجير ممتلكات عمومية.لكن لماذا يصنف القتل شك بعض الحالات على 
أنه قتل عادي وي حالات أخرى يعتبر إرهاباة. ولماذا يعتبر تخريب الأملاك العمومية 
تهديما وتخريبا فقطة بينما ل حالات أخرى يعتبر هذا العمل إرهاباة ما الفرق 
الموجود بينمها؟. 

يلتقي الإرهاب وجرائم القانون العام من حيث الركن المادي؛ فالإرهاب يعد 
جريمة من جرائم القانون العام» حيث يعمد الفقهاء 4 تمريفهم للارهاب إلى 
استعمال لفظ "عمل إجرامي"' «|011101576) 8618» أو 'واقعة إجرامية" 61أ58آ» 
«| 7011017 إلا أن الإرهاب يختلف عن الجرائم العاديةمن حيث الركن المعنوي, 
بالرغم من أن إرادة الجاني العادي والإرهابي تتفقان 4 كونهما إرادتان تريدان تلك 
النتيجة» فالقاتل المتهمد يعلم أن عمله الإجرامي معاقب عليه؛ والإرهابي يعلم بدوره 
أن عمله يشكل جريمة محرمة قانونا ولكنه يعمد إلى ارتكابها مثله مثل القاتل 


)01 هبة الله أحمد خميس بسيوني: "المرجع السابق”', ص106. 
)2( عبد الباسط العيدودي؛ "تطبيق قانون مكافحة التخريب والإرهاب 2ك الزمان"» رسالة 


ماجستير غير منشورة؛ كلية الحقوق؛: جامعة الجوائر: 1995؛: ص19. 
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سس ع يي سس سس بطق لم ل بي بببببه ا_لبستا 


الملتعمدء إلا أن الإرهابي يعمد إلى القتل أو إلى تفجير الأملاك العمومية أو إلى 
احتطافة الاشخاصض لبن لكزد الكل أو الشهير او الخطلف نما من ا جلزت الرع 
والفزع ل المجتمع؛ ومن ثم خلق إضطراب خطير بالنظام العام. وعليه نصل إلى القول 
أن العمل الإرهابي إذا لم يتوفر على العامل النفسائي المتمثل 2 خلق الفزع والخوف 
فإنه يصبح جريمة من جرائم القانون العام.ومن جرائم القانون العام الداخلي نجد 
الجريمة المنظمة؛ وقبل التطرق لمفهومها لابد أولا وقبل كل شيء أن نعرف ما معنى 
الجريمة؟ إن الجريمة هي "حادث اجتماعي بوجه خاص يؤذي المجتمع إيذاءاً خطيراً 
لأنه يلحق الضرر بأحد أغراده على وجه الخصوصء ويهاجم سلطته بانتهاك حرمة 
قوانينه(!". والجريمة المنظمة هي عنف منظم قصد الحصول على مكاسب مالية , 
بطرق وأساليب غير مشروعة. 

وتمارس الجريمة المنظمة على شكل نصب وإحتيال وتزوير وسطو وخطف 
من أجل الابتزاز والقتل... الخ إلا أنها تختلف عن مختلف الجرائم المعروفة كونها 
تنفن بعد تدبير وتنظيم» لذا سميت ب "الجريمة المنظمة". ويشير مصطلح "الجريمة 
المنظمة" إلى جماعات ترتكب أفعالا تخترق بها قانون الجريسة للحصول على 
مساعدات مادية» كما تهتم بالابتزاز والخداع والإنتاج والتوزيع غير القانوني لإدمان 
المخدرات؛ والتعامل مع السلع الممنوعة مثل الأسلحة غير القانونية2. 
وهناك من عرف الجريمة المنظمة بشكل مبسط على النحو التالي: 

«هي ممارسة جماعة منظمة لنشاط إجرامي؛ قصد تحقيق كسب 
ماوي"17:.وتلؤخظ فقن خلال هون هسه :التعريت أن الحريية النظية تاذ 
بخاصيتين أساسيتين هما: التنظيم» والبدف المتمثل # الكسب المادي. فالجرائم 


(1) جان ماركيزيه؛ ترجمة : عيسى عصفور: الجريمة » منشورات عويدات؛ الطبعة الأولى؛ لينان؛ 
3 ص136. 
)22 محمد محمود المندلاوي) 'المرجع السابق', ص190. 


رث.ة.لآ ,آنآ قوعم صوالتسعة]1 بدمتاععاءة أمعمة1 1151*5متع1: ع1.11.101:81 .0 (3) 
1 1998 ,منه 81 تدمع 
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ا 7 ع سس سج مج و7 اام تح جح و تسد 
المنظمة إذن هي تلك الجرائم التي ترتكبها مجموعات أو منظمات أو عصابات 
إجرامية منظمة»؛ بهدف تحقيق مكاسب ذاتية ومنافع مادية كالإستحواذ على المال 
والممتلكات والإستيلاء على بعض المنتوجات الزراعية أو الصناعية ...الخ7". ومن 
خصائص الجريمة المنظمة مايلي!ة: 
- التخطيط والتطور والمرونة 
- الابتزاز وإفساد الذمم 
- إستخدام التقنيات الحديثة 
- التمويه . الحصول على الأموال 
- تعايش المجتمع مع هذه الجريمة. 

وعد كل من الجريمة المنظمة والإرهاب أكثر أنواع الجرائم الحديثة 
تهديدا للإستقرار الأمني م مختلف الدول حالياء فهما ليس مجرد نشاط إجرامي 
يهدف إلى إيقاع الأذى ببعض الضحايا من أفراد المجتمع فقط» بل لكل منهما 
خطورته على النظام الاجتماعي وإستقرار الدولة وأمنها سياسيا وإقتصاديا 
وإجتماعيا؛ وتتعدى هذه الخطورة إلى دول أخرى مجاورة أو غير مجاورة. 

وفنناك آراءابعديند: كول الملاقة ينين السجاغنات المارينة لتجرويية التظلية 
والإرهاب» فهناك من ذهب إلى القول أن تشابه الإستراتيجيات والتكتيك يؤدي إلى 
اعتبارهما مترادفين» ويرى تصور آخر أن هناك صلة بينهما تؤدي إلى تداخل 
الأنشطة؛ كما أن هناك من يرى أن بعض الجماعات الإجرامية يمكن أن تتحول 
إلى جماعات إرهابية!©. 

إن كل من الجريمة المنظمة والإرهاب هما بمثابة تعبير عن عنف منظم تقوده 
مجموعات أو منظمات ذات إمكانيات تنظيمية كبيرة: تخطط لأعمالبا بسرية تامة 


(1) عبد الناصر حريز: الإرهاب السياسي»؛ 'المرجع السايق'؛ ص 96, 
(3) أحمد إبراهيم مصطفى سليمان: "المرجع السابق": ص 191, 
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لسلس عيبي بيببيببيياياياييمس سس يي سه 30ب 7+#لب7بب_ب بجي 


وتنفن عملياتها بدقة متناهية:» إلا أنه يمكن أن نلتمس أوجه التباين والإختلاف بين 


الإرهابيون عادة ما يهدفون من وراء العمل الإرهابي العنيف إلى تحقيق غايات 
سياسية والدعاية لقضية ما2ء 4 حين تسعى العصابات الإجرامية إلى تحقيق 
أهداف مادية بحتة ومكاسب ذاتية. فالإرهابي يندفع بدافع قناعة شخصية 
للنضال من أجل مبدأ أو فكرة مشروعة من وجهة نظره؛ بينما يسعى المجرم إلى 
إشباع حاجة لا غير كالإستحواذ على المال وتحقيق مكاسب مادية. 

يختلف الفعل الإرهابي عن الفعل الإجرامي فيما يتعلق بالنتيجة الناجمة عن كل 
فعل على حدّ سواء؛ فالفعل الإجرامي عادة ما يترك تأثيرا نفسيا محدوداًء حيث 
لا يتجاوز نطاق ضحايا العمليات الإجرامية؛ بينما نجد الفعل الإرهابي يتجاوز 
تأثيره نطاق ضحايا العمليات الإرهابية ليمتد إلى الضحايا المحتملين قصد تعديل 
سلوكهم ومواقفهم هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لإظهار النظام السياسي القائم 
نفظهر الضعف والعجز عن القيام بوظائفة المتمثلة ه حماية المواطنين العزل!". 
الفارق بين الإرهاب والإجرام المنظم يتمثل 4 نطاق تركيز أنشطة كل منهما ؛ 
فبينما تتركز الأنشطة الإرهابية 4 الفالب بمناطق الحضرء فإن نشاطات 
السردمة القظية تيسن لنقتمل مدا طق الخضتر والنافية ا 

يحرص الإرهابي على استخدام الإعلام لتحقيق أكبر قدر من الدعاية قصد نشر 
قضيته التي يؤمن بها. كما تعلن الجماعات الإرهابية © أغلب الأحيان 
مسؤوليتها عن أفعالباء بخلاف جماعات الجريمة المنظمة التي تسعى إلى ممارسة 
نشاطها يذ الظل؛ بكثير من السرية والكتمان مما يصعب إكتشافهه!". 
تضفي الجماعات الإرهابية على نشاطها طابعا عقائديا أو ضشكريا أو ثقاقيا 
لتبرير أعمالباء وإستمالة الناس إلى أطروحاتها ولو بالترويع والقتل؛ بخلاف 





(1) محمد حمود المندلاوي: "المرجع السابق'؛ ص192. 
(2) إبراهيم فؤاد عباس: الإرهاب. المعالجة - المواجهة- الظاهرة:؛ 'المرجع السابق'؛ ص38. 
(3) قضية الإرهاب وعلاقتها بالجريمة المنظمة والمخدرات وإنعكاساتهم على الأمن القومي؛ 


"المرجع السابق"؛ ص4. 
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ا بتو تبح ب سر عد حوس ع 9117 
الجريمة المنظمة التي لا تهتم بمثل هذا الجانب الفكري أو العقائدي؛ لأنها لا 
تهتم أصلا بتبرير أفعالبا. 

وتشترك الجريمة المنظمة مع الجريمة الإرهابية 4 الكثير من الخصائص 

والسمات يمكن حصرها فيما يلي: 

كلا النوعين من الجرائم تقوم بإرتكابها جماعات إجرامية منظمة ومهيكلة. 

" يتسم كلا النوعين من الجرائم بالنزوع نحو العالمية وعبور حدود الدول؛ 
فالجماعات الإرهابية مثلها مثل الجماعات الإجرامية المنظمة قد تلجأ إلى تجنيد 
أتباعها 4 دولة:؛ وتدريبهم ل دولة أخرى» والبحث غن مصادر التمويل من جهات 
متعددة؛ والقيام بأعمالبا الإجرامية 4 دول أخرى. 

" إن كليهما يسعى إلى إفشاء الرعب والخوف والرهبة # النفوس. 

" إن كليهما يتخذ من العنف بكافة صوره وسيلة لتحقيق غاياته غير المشروعة. 

" إستخدام الإرهابيين ومرتكبي الجرائم المنظمة أحصدث أساليب العلم 
والتكنولوجيا المتطورة ث تنفيد جرائمهم. 

" وتتمثل العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة 4 إقامة علاقات تبادل للخبرات 
ديليما :لعفيو الجماعات الارهاية فين بحبرة التظمات الإجراسية: بالاضافة إن 
إمكانية إستخدام الجماعات الإرهابية للأموال التي يتم الحصول عليها من خلال 
فناوسة الجريمة التظلطةتها مويل العفليات الإرفابيةة :ممقلا إستحداء الإزهابيين 
أفغانستان للأموال العائدة من الإتجاه بالمخدرات 4 تمويل عملياتهم الإرهابية 
ويفاشراء الأنشعة «ويدلك يض الازهاب خزءا عن الجاريمة ال . 

رابعا: الإرهاب وحرب العصابات 

يشير مصطلح "حرب العصابات" إلى نمط من الحروب تخوضه قوات غير 
حكومية ؛ نطاق محدود؛ من خلال عمليات محدودة ضد القوات المسكرية 

التقليدية2, 


(2) عبد الناصر حريز: النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي:؛ "المرجع السابق": ص34. 
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ومس ل ع سس مم سب م ع م ا 1 


وتُعرف حرب العصابات على أنها "أسلوب للقتال المحدود يقوم به مجموعة 
من المقاتلين» وذلك ة ظروف مختلفة عن الظروف المعتادة للحرب» بغض النظر عن 

أ اقتضؤة نء الفثة ند القالية مين القنوات الحتكومية أو عبر النكافية". رمقاك 

من يعتبر أن حرب العصابات هي المرحلة التمهيدية أو التحضيرية للحرب التقليدية 

الشاملة؛ وتقوم حرب العصابات على مبدأ جوهري مفاده (إضرب بآستمرار ومن دون 
هوادة ثماهرب)؛ ويبقى البدف الأساسي لبذه الحرب مثلها مثل الحروب الأخرى هو 
إبادة العدو وتحقيق النصر. وهكذا نلاحظ أن هناك تقارب بين الإرهاب وحرب 
العصابات: هذا التشابه نلتمسه من خلال بعض الأساليب التي تلجأ إلى إستخدامها 
الجماعات الإرهابية هي نفسها التي تعتمدها وحدات حرب العصابات؛ كما أن 

كليهما يستخدمان العنف المنظم بغية تحقيق أهداف سياسية. 

أما نقاط الإختلاف تتمثل فيما يلي: 

1. بداية من حيث الأسلوب المستخدم؛ يمارس رجال حرب العصابات نشاطاتهم 
وأعمالبم بأسلوب البجمات المفاجثة وفقا لمبدأ "أضرب وأهرب'» حيث يتم 
التركيز على المباني الحكومية ووحدات الجيش ومراكز الشرطة الضعيفة 
التسليح» ويعمدون إلى الإختفاء بسرعة عند ظهور مقاومة حكومية قوية. بينما 
يلجأ الإرهابيون إلى أسلوب مغاير لتنفين عملياتهم الإرهابية؛ حيث لا يفرفون بين 
المقاتلين وغير المقاتلين: ولا يميزون بين الأهداف العسكرية والمدنية. 

2. الإرهاب بمثابة حرب نفسية تهدف إلى ضرب معنويات الخصم»؛ # حين أن حرب 
النُصتَاباف مكرف طقلية: غير تظامية نمق إن تخرين الأرض”. 

3. تتميز حرب العصابات كونها حرب إستنزاف أي بمعنى إستمرار الصراع المسلح 
لفترة زمنية طويلة» ‏ المقابل ليس بالضرورة أن تكون العمليات الإرهابية حرب 


)01( هبة الله أحمد خميس بسيوني ؛ "المرجع السابق' ؛ ص14 1. 
)2( محمد محمود المندلاوي» "المرجع السابق'؛ ص1857. 


(3) هبة الله أحمد خميس بسيوني ؛ 'المرجع السابق": ص 115. 
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عرب ا و ع ا ل ري ل و لت ل ق7بب تت ل رن قن 
إستنزاف لأنها لا تحتاج إلى فترة طويلة ل اللصراع المسلح وفق إستراتيجيتها 
القتالية!!. 

4. تستهدف عمليات رجال حرب العصابات بالدرجة الأولى القوات الحكومية 
المسلحة؛ أما الإرهابيون يستهدفون مسن وراء عملياتهم الإرهابية الشخصيات 
البارزة كالوزير أو زعيم ديني أو زعيم اجتماعي» وحتى المواطنين العاديين 
وأطفال المدارس» فالجميع يصبحون هدفا للأنشطة الإرهابية دون تمييز. 

5. تسعى مجموعات حرب العصابات إلى تحقيق نوعين من الأهداف هما: 
- الأهداف الإستراتيجية: يسعى رجال حرب العصابات جاهدين إلى التقليص 

التدريجي للمساحات المحتلة والكفاح من أجل الإستقلال؛ والتخلص النهائي 
من المستهمر الأجنبي. 
- الأهداف التكتيكية: تنحصر أساسا 4 إلحاق أكير قدر من الخسائر 
المادية والمعنوية ب صفوف العدو. 
بينما تهدف العمليات الإرهابية إلى الدعاية لقضية ماء يعمل الإرهابيون من أجل 
إثارتها انطلاقا من قناعات شخصية لديهم إتجاههاء بالإضافة إلى إثارة الذعر 
والفزع للتأثير على السلوك السياسي للدول. 

6. تتركز عمليات حرب العصابات بصورة أساسية ا الأماكن الجبلية الغابات 
والقرى» بينما تنشط الجماعات الإرهابية بشكل فعال © الأماكن الحضرية؛ 
فالحافلات المكتظة بالركاب والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسرح؛ تعد 
كلها أهدافا ملائمة لتتفين العمليات الإرهابية!©. 

7 الأغراد الذين يقومون بالعمليات الإرهابية أشخاص عاديون يتم بتجنيدهم:؛ أما 
أفراد حرب العصابات فهم من حركات التحرير الوطنية؛ والمقاومة ضد 
الاحتلال أو الجماعات الانفصائية!©, 


)1( محمل محمود المندلاوي»؛ "المرجع السابق'» ص189. 
)2( عبد الناصر حريز: الإرهاب السياسي» "المرجع السايق' ؛ ص.صن 77 7/85). 


(3) هبة اللّه أحمد خميس بسيوني:؛ "المرجع السابق"'؛ ص116. 
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ل 0000000 
خامسا: الإرهاب والعدوان: 

إن جريمة الإرهاب تختلف إختلافا جوهريا عن جريمة العدوان» فالعدوان 
يقع ضد سلامة الأراضي والإستقلال السياسي لدولة من الدول وأطرافها دول فقط؛ 
ل حين أن الإرهاب هو جريمة تقع ضد سلامة الأشخاص وحقوقهم وحرياتهم 
الأساسية وأطرافها لا يكونون إلا أفرادا أو جماعات؛ ومنفذوها لا يكونون إلا 
أفرادا. فالعدوان بصفته جريمة أشد خطرا من الإرهاب؛ وهو يتمثل لل 'إستخدام 
القوة المسلحة من جانب الدولة'ضد سيادة الأراضي الإقليمية ووحدتها أو الإستقلال 
السياسي لدولة أخرى"؛ أما الإرهاب فهو إستخدام طرق عنيفة من طرف فرد أو 
جماعة ضد أفراد أو جماعات كوسيلة البدف منها نشر الرعب؛ للإجبار على اتخاذ 
موقف معين أو الإمتناع عن موقف معين7". 
أما أوجه الاختلاف بين الإرهاب والعدوان يمكن حصرها فيما يلي: 
- يمكن أن يكون الإرهاب وسيلة من وسائل الإرهاب وقد لا يكون. 
- يهدف العدوان إلى تحقيق غاية معينة وقد يكونلمجرد الاعتداء»؛ بينما يهدف 

الإرهاب إلى بث الرعب والفزع ك المجتمع» ومن ثم شل حركة النظام العام. 
- تكون أسباب العدوان محل إستنكار ورفض من طرف الأفراد والمجتمعات 
والدول: بينما تكون دوافع الإرهاب مقبولة لدى بعض الأطراف 2# المجتمع. 

سادسا: الإرهاب والتطرف 

إن قضية التطرف هي من القضايا التي أصبحت تشكل الشغل الشاغل 
للباحثين والدارسين لإختلاطها بقضايا الإرهاب وصور العنف الأخرى.والتطرف هو 
المرحلة التي تسبق الإرهاب أو تؤدي إليه؛ ولفويا يمني مجاوزة حد الإعتدال والبعد 
عن الوسطية» وهو خطاب يقوم على أحادية الفكر أو المعتقد أو الأيديولوجية؛ 


(1) هبة الله أحمدل خميس بسيوني »؛ 'المرجع السابق") ص120. 
22( محمد مجحمود المندلاوي؛ 'المرجع السابق'» ص54 1. 
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ال ا ص ل ل ا ا ا ا او ا ا ا ا ات ل خش كن 
ومهما كانت بواعثه (دينية أو مذهبية أو لغوية أو عرقية) فهو مرحلة مفرطة من 
التعصب تقوم أيضا على احادية التوجه والمسلكء وإلغاء الآخر وعدم التسامح معه(". 

وه هذا الأطان عرف الوتضنوي عفد مهن" التطرف بائه 'الشنية أو 
الإفراط ب شيء أو ل موقف معين. 

كما يعني التطرف وصفا لفعل أو سلوك: يقال فمل متطرف أو سلوكا 
متطرها اوتوهرها انكر ويفان ايا هذا هك رستطرف اواخزعة فجكرية مقطرفة : 
وعليه فإن التطرف هو وصف معياري لآراء تنسب لأفراد أو جماعات!©: 

وحسب العالم الإسلامي الدكتور محمد الطيب النجار التطرف ‏ كل 
شسيء معناه: "مجاوزة الحد والخروج عن القصدء وعليه فإن التطرف الديني يعتبر 
تمرّدا على الحقء: وخروجا عن المنهج السليم والطريق المستقيم!”. والتطرف 2 
مدلوله العام معناه الخروج عن القواعد الفكرية والقيم السلوكية المتفق عليها 2 
المجتمع. 

يتسم التطرف بشدة الإنفعال؛ لذا تكون الكراهية مطلقة وعنيفة لكل 
نئيكائف وممازض آزاة التظطرس وهم عتحطي التطرف بالا تاعية والمدوائي: 
الميّالة للعنف؛ ويّكِن المؤيدون للتطرف حبًا يصل إلى حد التقديس والطاعة العمياء 
الشخضيات الأكدر تطرقا واففرن التطترف عير العضور بالينف الدعوي» وهنو يتشا 
من التناقض 2# المصالح أو القيم بين أطراف تكون على وعي وإدراك لما يصدر منها 
بدافع الرغبة لدى كل منها للإستحواذ على موضع لا يتوافق - بل وريما يتصادم- 
فخ وعبات الأخرين وفنذا يورق إن القبال الضف شير الجانب الخصارى به 
الكيان البشري. ويبلغ التطرف درجته القصوى حين يستبيح المتطرف دماء وأموال 
المتهمون 2 نظره بالخروج عن الدين. وللتطرف أنواع يمكن حصرها فيما يلي: 
(1) إبراهيم فؤاد عباسء؛ "المرجع السابق"؛ ص26. 
(*) أستاذ القانون المدنى بجامعة بغداد. 
0١‏ بطرت مكنا الارعانا الطاام رامق انوكي مورواق مشي 11996 0 1 


(3) إبراهيم نافع؛ 'المرجع السابق":؛ ص33. 
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لي ا لل يت ل لي ا لير ا اا ان اي ال ا 4 كل متدول فكي عابي مدنج: 2 عضن 
- التطرف غك الرأي كما هو حال الجماعات المتطرفة. 
التعمئب لحكم إجتهادي ليس له دليل قاطع ف ثبوته أو دلالته. 
2 التطرقة يه الفقيد: 
ت«التطرف ف السلوف غلوا "أو إهسالا: 
التطرف © الفكر والبعد به عن القصد. 
الإفراط ‏ الرأي والعقيدة. 

ونستخلص من هذه الأنواع ما يسمى ب «التطرف الفكري والديني!» وهو 
النوع الأكثر شيوعاً حاليا؛ ومعناه التعصب لرأي معين دون غيره من الآراء الأخرى, 
أو التعصب لأفكار حتى ولو كانت خاطئة:» أو التعصب لمعتقدات دينية نتيجة عدم 
الفهم الحقيقي أو الوعي بالمضمون الروحي والإجتماعي لتلك المعتقدات» وهذه 
المغالاة :ف العفبية بالآراد آئ الأفتكان أو المسذات والأشيوان عليه :قعد ساحيها 


عن الإعتدال!". والتطرف الديني هو ظاهرة عامة تصيب جميع الأديان لإختلاف 

العقول وطبيعة البشر؛ ولكل دين خوارجه أي الخارجون عنه؛ والمتطرفون هم الذين 

يخرجون عن النهج الصحيح الذي رسمه الدين7. وما ظهر دين أو مذهب أو عقيدة 

سياسية إل ووجدت مجموعة متطرفة متشددة © فهمهاء عنيفة 4 تتصرفاتها 

وسلوكاتها؛ تتسم بالتهور والتهصب؛ والإستبداد للرأي. والمتطرف - دينيا- يشعر 

وكأنه يكافح من أجل قضايا مقدسة؛ حتى ولو كانت تلك الأفكار السياسية 

التي يناضل من أجلها خاطئة؛ فقتل المدنيين الأبرياء وتدمير الممتلكات العمومية 

وعمليات الحرق والبدم والتفجير» وكل ما تحدثه هذه العمليات من حالات البلع 

والتخوف يك التقويين لذاتهة اهام دشاعه من قضاياء اللي 

(1) محمد يسري إبراهيم دعبس؛ الإرهاب: الأسباب وإستراتيجية المواجهة والوقاية؛ دار المعارف؛: 
مصرء 1995: ص13. 

(2) عبد العظيم بن صغير؛ "العف السياسي وتأثيره 4 تحول السلطة"؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة» معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية؛ جامعة الجزائر» 2000؛ ص 53. 

13 نفدل الخوه :سن 52 
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ل ل ا ا ا ا ا ا ا 2 و تت مت 2 2 فشكتت 
وهناك من ذهب إلى القول أن التطرف الديني يرجع إلى الفهم الخاطئ 
لأحكام ومبادئ الدين ولإحباط الشياب نتيجة إفتقارهم للمثل العلياء فقالخطأ 2 
تسيط الأحكام وتشيفهاء إنفشاز القهر بذلا من الطمانينة والحوان والإفتاغ سواء 
لك الأسرة أو المدرسة أو المجتمع أو الدولة: بالإضافة إلى غياب الحوار المفتوح من 
طرف رجال الدين لمناقشة الأفكار المتطرفة فكل هذا يودي إلى تمرد عنيف من 
قبل الشباب؛ ينتهي بإثارة التطرف والعنف[", 
ومن مظاهر التطرف التعهصب للرأي تعصبا لا يعترف بآراء الآخرين؛ التشدد 
لذ القيام بالواجبات الدينية والإهتمام بالجزئيات والفروع والحكم على إهمالبا 
بالكفر والإلحاد»ء العنف 4 التعامل والخشونة 2 الأسلوب والغلظة شك الدعوة: 
استباحة الدماء والأموال واتهام الناس بالخروج عن الإسلام وبالكفر والإلحاد!". 
والتطرف 4 الدين يقوم أساسا على العنف الفكري حيث ينطوي على فهم 
خاطئ للدين؛ وهو يُعد خروجاً عن الحدود الصحيحة للتدين ومن ثم لا يجوز وصف 
التطرف بأنه فكر ديني منحرفء وإنما نقول أنه فكر منحرف عن الدين(2. وهذا 
معناه أن التطرف الديني هو نوغ من الإنحراف الفكري # مجال العقيدة؛ ينطوي 
غلى سلوك معيب ‏ التفكير وغرور ف النطق فيتجه لإطلاعات خاطثة. 
ويختلف التطرف الديني عن الإرهاب من خلال النقاط التالية!: 
1. يقوم التطرف الديني على أيديولوجية معينة مثل الإرهاب: لكن المتطرف ليس 
على إستعداد للتضحية من أجل ذلك التفكير عكس الإرهابي. 


2. يعتبر التطرف الديني طور من أطوار الإرهاب. 


(1) أحمد أبو الروس؛ "المرجع السابق": ص16. 
(2) أحمد أبو الروسء 'المرجع السابق"» ص ص 24. 
(3) أحمد عبد الكريم؛ 'المرجع السابق"» ص34. 
(4) عبد الفتاح مرادء "المرجع السابق"؛ ص47, 
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اج ص نو م جا 7 ار جح ا امج حت ته و2 
3. قد لا يكون سلوك المتطرف متبوع بفعل إجرامي عنيف»؛ بينما الإرهابي يمارس 

العنف الإجرامي بإستخدام وسائل ذات قدرة تدميرية هائلة. 
في التشيرف] يعن الاكتشزافل 2 الجمامنة ينبا الإرهناين نقمي إن 

الجماعات الإرهابية التي تريطه بهم روابط قوية» حيث يتحرك وينشط من 

خلالنا تخطيطا وتنظيما 

ومن خلال ما تم عرضه نصل إلى القول أن هناك علاقة وثيقة بين التطرف 
والإرهاب باعتبار أن التطرف يُمد المرحلة الأولى للإرهاب أي المرحلة السابقة عليه: 
ذلك أن التطرف لو لم يتم معالجته زاد واستفحل وكثر عدد أتباعه؛ وأحسوا 
بقوتهم مع إ[مكانية استغلالبم من جهات أخرى ومدهم بالمال والسلاح والتدريب؛ 
هذا بدوره يولد أرضبة صالحة ومهيأة للإرهاب» لينتهي # الأخير إليه.وهمكذا فإن 
الإرهاب هو نتيجة للتطرف»؛ وهنا تحكمن خطورة هذا الأخير .ف أنه المرحلة الأولى 
التي تؤدي إلى الإرهاب. ويرجع العديد من المحللين جذور التطرف الديني (الإسلامي) 
إلى سيد قطب وحكمه بارتداد المجتمع عن الإسلام وتردي هذا المجتمع 4 الجاهلية 
لرفضه حاكمية الله وقد إنتقد الدكتور يوسف القرضاوي؛ أحد مفكري 
الإخوان البارزين سيد قطب علناً بقوله: 
مورك نل قدةه الدرجلنة كفي ديو قظيب الف نوكل المرخلة اشير من 

تفكيره؛ والتي تقوم على فكرة تكفير المجتمع؛ وتأجيج الدعوة إلى النظام 
الإسلامي؛ والسخرية بفكرة تجديد الفكر وتطويره؛ وإحياء الإجتهاد؛ داعياً إلى 
العزلة الشعورية عند المجتمع؛ وقطع العلاقة مع الآخرين؛ وإعلان الجهاد على الناس 
كافة: والإستخفاف بدعاة التسامح والمرونة؛ ورميهم بالسذاجة والبزيمة النفسية 
أمام الحضارة الغربية7!). وتعتبرفكرة تكفير المجتمع المنطلق لكافة المنظمات 
الإرهابية التي شهدتها المنطقة؛ بدءاً من عقد السبعينات من القرن الماضي. وخلال 
هذه العشرية الأخيرة تم تسمية الجماعات الإرهابية المتطرفة 4# الدول العربيسة 


(1) إبراهيم فؤاد عباس» "المرجع السابق"؛ ضص.ص (28- 229). 
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والإسلامية ب «الحركات الأصولية؛؛ وي هذه التسمية تشويه لصورة الإسلام 
والمسلمين 2# الغرب. والواقع يختلف المسلمون والفرب 2# تحديد مفهوم «الأصولية)» 
والتي تعني عند المسلمين الصفة التي يوصف بها الدارسون لعلم أصول الفقه؛ وعندما 
يقال إن فلان أصولي» فإن ذلك يعني أنه عالم ب أصول الفقه؛ والأصولية من الأصل 
والأصولء أي العودة إلى التعاليم الإسلامية (الأصلية) (). غير أن مصطاح الأصولية 
«0110211761718]15117/» تعني عند الغرب الإرهاب والعنف والتطرف كلما اقترنت 
بالعرب والمسلمين: وهذه إساءة إلى الدين الإسلامي البريء من كل هذا الشف 
والتظرف: 
سابعا: الإرهاب وجريمة إبادة الجنس البشري 

إن حريمة إبادة اجنين البشرى كدق واطبيعتها من الجتراثة السدينة» خريك 
يكرمل هريها إن بخان التصيد العا التسين العام وهو تشتيق الإعناءا” ,رمرم 
لتوافرها ركنين هما: ركن مادي وركن معنوي.فالإستئصال المادي يعني القيام 
بأفدال عاذ ككَاتقةل أو ]عاهة القنالئن القتداء على العماعة البشرية الصطيدة عن 
طريق إزهاق أرواح أهرادهاء كا مذابح التي إرتكبتها العصابات الصهيونية ب "دير 
ياسين' عام 1948: و"كفر قاسم" سنة 1956؛ والمذابح التي إرتكبتها عصابات 
"إيلاجا" الكاتئوليكية المتعصية ضد المسلمين 2 الفلبين. 

نا امال الفنوى سعض الكاقيو فى احاسيس وتفاهر التعن التغرية 
بوانقعلة اهمال مستي كالعجمن انصقوة السيفيوية الأكل واللتويركها فيه 
الاستكصال المعنوي عن طريق القضاء على المقومات اللغوية أو الدينية أو الثقافية 
تجما ع تن الجنا عاك 


(1) "نفس المرجع"؛ ص 29. 

(2) محمد سليم محمد غزوي: جريمة إبادة الجنس البشري؛ مطبعة التوفيق» الأردن» 21980 
ص/ 1. 

(3) 'نفس المرجع": ص24. 
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ع ححا حي لي ل ف د ري ليا ال 6 وي سرك ري سو 0 عير 22 عر 2 
تجرينة إباد: السسين انق عدي العرمنة فزيفة:وننتافا القتهنا هلين 
جماعة وطنية أو جنسية أو دينية!. وكانت جريمة إبادة الجنس البشري يتوقف 
تنفيذها ‏ الماضي على معيار القوة» فالجماعات القوية عدداً وعدّة كانت دوما 
كميعى للقتضراءاعنن الجها نات امناو لباه وميقى التواضت على ارتتهضات هدذة 
الجريمة قد تتكون سياسية أو اجتماعية أو دينية. والأمثلة على مثل هذا النوع من 
الجرائم كثيرة عبر التاريخ؛ منها ما ارتكبه البرتفاليون قبل عشرات السنين بذ 
أنجولا حين قتلوا 150 ألف رجل وامرأة وطفل» فهي لم تكن سوى جريمة منظمة 24 
إبادة الجنس:؛ بالإضافة إلى ما قام به ستالين زعيم البلشفية بحق قوميات جمهوريات 
آسيا الوسطى خلال عامي (1937- 1938) ثبين حقيقة ما ارنكبه من جرائم عبر 
عنها سثالين مفتهرا عددنا شهان تقول قينا نياكيا على [غواء الكوزويف الأتماد 
السوفياتي- سابقا- '. كما أن الصرب قاموا بمذابح وحشية 4 حق الشعب 
البوسني والكوسوط؛ وكانت بمثابة حرب إبادة الجنس البشري©. 
وانطلاقا مما سبق ذكره عن جريمة إبادة الجنس البشري نلاحظ أن هذا 
النوع من الجرائم يتشابه مع الإرهاب؛ فكلاهما يعبران عن عنف منظم ويستخدمان 
وسائل عنيفة بصورة غير مشروعة» ولكن بالرغم من هذا التقارب يمكن التمييز 
نيتهما من خلال النقاظ القالية: 
- إن جريمة إبادة الجنس البشري هي جريمة ترتكبها الدولة ضد أقليات» سواء 
كانت عرقية أو دينية أو سياسية على الصعيد المحلي؛ أما الإرهابيون ينفذون 
عملياتهم الإرهابية ضد أقليات محددة (أي ضد فثات معينة من المجتمع: كرجال 
الأمن» أو فتة المثقفين؛ أو فئة الصحفيين... الخ)؛ كما قد ينفذونها ضد جميع 
شرائح المجتمع دون تمييز!. 


)01( محمد محمود المندلاوي؛ "المرجع السابق"؛ ص119. 

)2( نقلا عن: محمد محمود المندلاوي: "المرجع السابق”".؛ ص. ص (120- 11 )). 

(3) عبد الباسط العيداوي؛ "تطبيق قانون مكافحة التخريب والإرهاب به الزمان'") 'المرجع 
السابق'؛ ص 5 1. 
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توتو 777917777 و اج 1 لجست 





- تهدف النشاطات الإرهابية إلى بث الرعب والفزع عبر كافة أنحاء المجتمع؛ بينما 
يسعى منفذي عمليات الإبادة إلى القضاء على الأقلية العرقية أو الدينية أو 
السياسية المستهدفة.وعليه يمكن إعتبار جريمة إبادة الجنس البشري جريمة ضد 
الإنسانية»؛ بينما يعد الإرهاب جريمة ضد أمن البشرية. 
قامنا: الإرهاب والجهاد 
لقد تعهددت وإختلفت الآراء ووجهات النظر حول مفهوم الجهاد؛ فهو يك نظر 
غير المسلمين حرب معلنة ضدهم وسيوف مسلطة على الرقاب؛ أما لي نظر غالبية 
المسلمين هو واجب ديني لدعوة غير المسلمين إلى الدين الحق بالقدوة الطيبة والجدال 
الحسن؛ وحسب وجهة نظرقلة من المسلمين هو ذلك المعنى الراق لجهاد النفس 
والأسلوب السام لتثقيف الذات. أما مجموعة من المتعهصبين ذهبوا إلى القول بأنه 
فريضنة ذينية :ما تؤاق :غاقية ٠.‏ »لد ا همي زايهم داكما عرد إلا بإعلان الحروب 
على الجميع بدون إستشناء: سواءٌ كانوا مسلمين أو غير مسامين ممن يخالفونهم 
الإتجاه ويعارضونهم الأسلوب. 
والجهاد لغة معناه إستفراغ ما لي الوسع والطاقة من قول أو فعل؛ أو بذل 
المشقة مق هذا أواذاك او فيهمانا!". والجهاد. كا صل اللفة العربية له دلول وابحت 
معناه القتال مع العدو؛ ويقول "الباجوري" "الجهاد يعني القتال .4 سبيل الله مأخوذ 
من المجاهدة وهي المقاتلة لإقامة الدين: وهذا هو الجهاد الأصغر. أما الجهاد الأكبر 
فهو مجاهدة النفسء: ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رجع من 
الكيان كينا من التديان الأصهر إل اندياة لاض 2 
وهكذا فإن المفهوم الحقيقي للجهاد ك الإسلام هو رد العدوان» وحماية 
الدعوة؛ وحرية الدين,اما المعنى التقني الخاص لمفهوم الجهاد؛ فيتعلق بذلك النظام 
الذي أقامه الإسلام ودل عليه بالنص الصريح؛ وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 
تطبيقاته العملية على أرض الواقه0. 


)21 إبراهيم فؤاد عباس ؛ 'المرجع السابق' ؛ ص45 46 
2( مججمل سعيدك العشماوي, 'المرجع السابق': ص 10 
)03( الطاهر مهدي البليلي: "المرجع السابق”'؛ ص150. 
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عي يدي يه كا ل حص امم نكي د جد و اماو د او ووو 7 يواح ال كا 2 تخد كر هد 4ه نكا 
وكان الجهاد يعلن كعمل عسكري #4 الإسلام لأمرين إثنين همأ: 
- تُعلن الدولة المسلمة الجهاد للدفاع عن البلاد والعباد عند الفزو الأجنبي؛ وهذا 
بإجماع علماء الإسلام. 
- تُعلن الدولة المسلمة الجهاد لمنع الفتنة الواقعة على المستضعفين» وتخشيص 
المضطهدين من رعاياها.أما '# وقتنا الحاضر يحْمِلٌ معظم الغرييون مفهوما سلبيا 
عن الجهاد ل الإسلام» فهم يعتقدون أن الإسلام إنتشر بالسيف؛ وفرض على 
اقياغة يلم 0 
ويبقى لمفهوم الجهاد ب الفكر الإسلامي معنيين هما©: 
* المعنى الديني: هو أساساً جهاد روحي وخلقي. 
» المعنى التاريخي والسياسي: الجهاد كحرب أو قتال هو دفاع عن النفس»؛ دون أن 
يكون هناك عدوان مستمر أو عداء دائم أو مواجهة لا تنتهي. 
والمعنى السليم للجهاد هو أسلوب للدفاع عن النفس» يبدأ عندما يبدأ 
العدوان وينتهي بنهايته؛ فلا يجنح إلى الإبتداء بالعدوان» وللأسف قَميرٌ هدا المعنى 
السليم للجهاد خطأ من طرف بعض الفقهاء وحّرف عمداً من جانب بعض السلطات 
السياسية 2 التاريخ الإسلامي. 
فالجهاد إذن حسب نصوص القرآن الكريم وصحيح الواقع الإسلامي هو 
دفاع عن النفس لرد عدوان أو صد أذى» ذهو لا يكون على الإطلاق ابتداءا بالعدوان 
أو بالإيذاء» وإنما على قدر ما يكون العدوان والإيذاء يكون الرد؛ وهذا معناه 
الإلتزام بضوابط الدفاء!. 
وللجهاد 4# الإسلام شروط وضوابط يمكن حصرها ِ# النقاط التالية: 
1. الدعوة إلى الإسلام قبل بدء القتال. 
2. النهي عن التخريب والتدمير والسلب والنهب. 


(1) "نفس المرجع'؛ ص124. 
)02 ميحمل سعيد العشماوي»؛ 'المرجع السابق'» ص2137: 08 
)3( متحمد سعيد العشماوي» 'المرجع السابق": ص124. 
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. .هه اث 5 به 1 
3. النهي عن التمثيل بالقتلى وجثنهه!. 


4. النبل ك المعاملة والوضوح 4# الوسيلة والبدف. 
5. لا فتال إلا مع المقاتلين ولا عدوان على المدنيين من الشيوخ والأطفال والنساء وما 
شابه ذلك. 

6 إذا جنحوا للسلم وتوقفوا عن القتال فلا مبرر لاستمراره. 
7. النهي عن قتل الأسرى ومعاملتهم معاملة حسنة2, 

وهذا معناه أن الجهاد غير مباح 4 الإسلام إلا ب حالات إستثنائية» ولابد أن 
يكون غرض الحرب مشروعا ومتفقا مع القرآن والسنة» بأن تكون الحرب لرد 
العدوان على المسلمين» أو تهديدا بعدوان على المسلمين؛ أو دفعا لعدوان يقع على 
مسلمين يعيشون 4 بلاد أجنبية» ولا تكون الحرب إلا دفاعا عن النفسء» أو المال» 
أو الدفاع عن أرض المسلمين؛ أو دفعا لظلم؛ أو إستردادا لحق مغفصوبء فالجهاد 2 
الإسلام يهدف إلى الدفاع عن الوطن ضد إحتلال الأرض ونهب الشروات.ولكن 
المتطرفين والمتشددين فاموا بتحريف لفظ الجهاد وتبديل معناه وتفيير مدلوله؛ فأدى 
ذلك إلى السقوط بك ظلمات الجهل والإرهاب؛» ليصبح الجهاد نتيجة الفكر 
الإسلامي الخاطئ حرب المسلم ضد أخيه المسلم»؛ أو ممارسة الإرهاب ضد القادة 
وضد المجتمع» أو الذعوة لقثل المجتهدين والمفكرين واصحاب الآراء لحري 

وقد يختلط الأمر على البعض 2# عدم التمييز بين الجهاد والإرهاب؛ 
معتقدين أن كلاهما مرادف للآخر:؛ ولكن هناك إختلافات جوهرية وكبيرة بين 
الجهاد والإرهاب يمكن حصرها 4 النقاط التالية: 
1. يقوم الإرهاب على العنف لتغيير موازين العدل وإشاعة الرعب لقبول الظلم 

والرضى به؛ وذلك عن طريق الإغتيالات والتخريب والتدمير؛ بينما شرع الجهاد 


(1)هبة الله أحمد خميس بسيوني؛ "المرجع السابق' ؛ ص117. 
)3( محمل سعيد العشماوي؛ 'المرجع السايق'؛ ص133. 
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لدع الفتنة عن الناس؛ وللقضاء على سلطة العناصر الفاسدة التي تعتدي على 
حرمات الآخرين7). فالجهاد الحق ا الإسلام ينالخ الإرهاب؛ ويناقضه ‏ المعنى 


7 إختلاف وسائل تنفين العمليات الإرهابية عن وسائل تنفيذ العمليات الحربية 2 
الجهاد. 


3. ليس بالضرورة إخفاء طابع الزي العسكري 4 الجهاد عند مواجهة ومقاومة 
العدو؛ بينما تمتاز العمليات الإرهابية بطابع الكتمان والسرية لضمان نجاحهاة. 

وك الأخير إن الجهاد 4# سبيل الله هو جهاد عبادة ودين ليس البدف منه 
القتل والوحشية والإرهاب؛ وأكبردليل على سماحة ديننا الإسلامي هو دخول 
الكثير من غير المسلمين 2 الإسلام طواعية لا إكراهاً. 
تاسعا: الإرهاب والمقاومة المشروعة 

تختلط ظاهرة الإرهاب مع ظاهرة المقاومة والكفاح المسلح المرتبط يحق 
الشعوب # تقرير المصير وحركات التحرير الوطني: مما يؤدي إلى الخلط ذخ 
الحكم عليها. وبهذا المعنى فالمقاومة نعني بها "إستخدام القوة من قبل الشعوب 
الخاضعة للهيمنة الإستعمارية والعنصرية» أي الشعوب التي تكافح من أجل 
الحصول على الإستقلال وحق تقرير المصيرل, 

إن المقاومة الشعبية المسلحة هي ذلك النشاط المسلح؛ تقوم به عناصر شعبية 
قصد مواجهة الدولة التي قامت بإحتلال أرض الوطن. والمقاومة المشروعة هي حق 
مشروع من أجل الوصول إلى حق تقرير المصير الذي أقرته كافة الشرائع الدولية: 
ونظمته فرارات البيثات والمنظمات الإفليمية والدولية» فالمقاومة المشروعة إذن هي 


(1) أحمد عبد الكريم: سيكولوجية الإرهاب. الدافع المواجهة:؛ "المرجع السابق': ص 34. 

)2( محمد محمود المندلاوي» 'المرجع السابق'» ص99. 

)3( جيهان يسري ») 'اتجاهات الإعلاميين نحو ثغطية الإعلام الملصري لأحداث الإرهاب, "2 'المرجع 
السابق"'. ص 602. 


103 


ليا ا ال ا ل ل ف لاع يو يز ا ص ري زم ل كو 0 2 لتحم 
حق كفله القائون الدولي» وحرمان الشعوب من تقرير ممصيرها هو أشد أنواعغ 
الإرهاب؛ وهو السبب الرئيسي لإنتشار اعمال العنف المضادة!!. 

ولقد إختلفت وجهات النظر والآراء حول مفهوم المقاومة المشروعة: والمقاومة 
اللفة العريية هي مصدر للفعل الرباعي (قاوم) يقاوم مقاومة؛ وهي تعني الممانعة 
والمداضمة. ويممكن تعريف المقاومة على النحو التالي: 'هي عمليات القتال التي تقوم 
بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية؛ دفاعا عن المصالح 
الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية؛ سواءا كانت تلك العناصر تعمل © إطار تنظيم 
يخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية» أو كانت تعمل بناء على مبادرتها 
الخاصة؛ وسواء باشرت هذا النشاط فوق الإقليم الوطني؛ أو من قواعد خاري هذا 
الإفليم". ويرى أكرم البني أن "المقاومة حق إنساني مشروع للدفاع عن الحياة 
الكريمة وحمايتها من المخاطر والظلم؛ وهي فعل حميد وهادف درج إستخدامها 
بصورة رئيسية للتعريف بأفعال مناهضة المحتل وتحرير الأوطان0. فالمقاومة المسلحة 
هي نهج ثوري يلجأ إليه الأفراد والجماعات والشعوب؛ بدافع الواجب الوطني: وهو 
الحصول على الإستقلال والحرية وحق تقرير المصيرء ولتحقيق البدف يتم إستخدام 
وسائل سياسية وإعلامية وعسكرية. وتعرف الباحثة غلمان فاطمة الكفاح المسلح 
بأنه "إستخدام مشروع للقوة المسلحة بهدف طرد المحتل الأجنبي وانتزاع السيادة: 
وبذلك تختلف المقاومة عن الإرهاب الذي يعتمد على العنف دون توفر المرجعية 
القانونية والشرعية الدوليةل”. وتدعيما لشرعية الكفاح المسلح للشعوب ف سبيل 


(1) هبة الله أحمد خميس بسيونيء "المرجع السابق". ص99. 

(2) محمد الأمين شريبط؛ "دور الصحافة الجزائرية 4 تشكيل مفاهيم وإتجاهات الشباب 
الجامعي نحو ظاهرة الإرهاب"؛ 'المرجع السابق"؛ ص7 7. 

(3) إبراهيم فؤاد عباسء "المرجع السابق"» ص40. 

(4) "نفس المرجع'؛ ص41. 

(5) فاطمة غلمان» "العنف المسلح بين المقاومة والإرهاب": الحوار المتدمن؛ العدد: 1693: بتاريخ: 
04 »؛ عنوان الصفحة: 

1210-3 حزقة.اتقة. بتحمطة ةماع 0 /ع نه تكة التعطة. /17677// :خط 
تاريخ الإطلاع: يوم الثلاثاء 13 جويلية 2010»؛ على الساعة الثانية صياحا. 
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صصح و سيد ووجح ست :7 نول وح جا ص وو 6 رج تو وا 
الاستقلال وحق تقرير المصير؛ فقد صدر القرار رقم (2102).# ديسمير 1973من 
الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمن عدة مبادئ أهمها: "إن كفاح الشعوب الخاضعة 
للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية ‏ سبيل إقرار حقها 4 تقرير 
المصير والاستقلال» هو كفاح مشروع يتفق كل الاتفاق مع مبادئ القانون 
الدولي7". وبالرجوع إلى مقررات الصليب الأحمر الدولي عام 1940واتفاقيات جنيف 
الأربع عام 1948؛ ومعظم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فإنه من حق 
الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الحكم العنصري والبيمنة الأجنبية» أن تستخدم 
كل صور العنف ضد الاحتلال الأجنبي والحكم العنصري وفق الشروط التالية2): 

- أن تقع أعمال العنف هذه داخل الأرض المحتلة بصفة أساسية؛ ولا تقع خارجها إلا 

|5[ اسفسال تتفيذه] بالداهل. 

ب أن توجه ضد القوات العفسكرية أو رموز السلطة أو هيئات أو أشخاص الإدارة 

المدئية للاحتلال. 

- ألا توجه ضد المدنيين والأبرياء والأطراف الثالثة؛ والمقصود بالأطراف الثالشة 
ممثلو الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية لدى الدولة القائمة بالإحتلال» أو 
المتوسطين ‏ النزاع أو الساعين لتسوية وإنهاء الإحتلال.وتتضمن المقاومة 

المشروعة الأركان الأساسية التالية(0): 

1. تعتبر المقاومة حق قانوني لابد الحصول عليه ولو بالقوة المسلحة؛ كما ينبني 
تقديم المساعدة للقائمين بهذه المقاومة؛ لأنهم يطلبون الحرية التي تُعد حقاً 
أشاسا غن عقزق الاتشان: 

2. لا تشكل المقاومة ترويعاً أو إرعابا للمواطنين العزل؛ ولكنها تسعى أساسا 
إلى ضرب رموز الدولة المستعمرة. 


(1) ابناعة تحند بدي “الرجع الشابق ص73 
)2( عبد الفتاح مراد ( 'المرجع السابق'؛ ص .ص (262- 2))613). 
)03( علي ليلة ؛ '"المرجع السابق'؛ ص217. 
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3. تستخدم المقاومة عادة السلاح الذي يحقق لبا أهدافهاء بحيث يقتصر فقط 
على القوة المقابلة دون أن يمتد إلى إرهاب وإرعاب الجماهير, 

ولبذا تلقى المقاومة عادة التعاطف الجماهيري سواء على الصعيد الداخلي أو 

الإقليمي أو العالمي. وأصبح ف الوقت الراهن من الصعوبة التمييز بين الإرهاب 

والمقاومة؛ وذلك بسبب إختلاف وتباين الأسس الإيديولوجية والدوافع السياسية 

والمواقف الدولية»؛ وثمة فرق هام بين المقاومة والإرهاب؛ فالمقاومة خيار إستراتيجي 

لابديل عنه؛ لأن المدافع عن أرضه إما أن يكون أو لا يكون وهو يوجه ضرياته إلى 

العدو مباشرة وفقا لتنظيم معين؛ أماالإرهاب فإن اللجوء إليه ليس خياراً إستراتيجيا. 

غير أن الإرهاب يتشابه مع المقاومة الشعبية المسلحة ب كون كل منهما يحمل درجة 

معينة من العنف المنظم» كما أنَّ نشاطات كلاهما ذات طابع سياسي!!'. لكن 

يمكن التمييز بين المقاومة المشروعة والإرهاب # العناصر الرئيسية التالية: 

[1. تعبثئة جماهيرية واسعة النطاق من أبناء الشعب بمختلف طبقاته وفئاته قصد 
الانضمام إلى الحركات الشعبية المقاومة للعدو المعتدي؛ أما العناصر المنخرطة 
ل الجماعات الإرهابية هم عادة الأشخاص الناقمون والمتذمرون من الوضعية 
القائنة به اللحضئ وله يمكلون سبي كير دن الشس» يل هك صعيرة مكمتره: 
علق الْوْضمْ الرا 0 . 

2. توجّه عمليات المقاومة الشعبية المسلحة ضد العدو الأجنبي الذي فرض وجوده 
بالقوة العسكرية على أرض الوطن؛ وأفقده بذلك إستقلائه وسيادته» بينما 
العمليات الإرهابية تصوّب عادة لتحقيق أهداف محددة داخل المجتمع أو خارجه؛ 
وتبقى هذه الأهداف ليست نهائية» وإنما تعد وسيلة للتعبير عن القضية التي يؤمن 
بها الإرهابيون ويطمحون إلى تحقيقها 4# المجتمع؛ وفرضها على النظام السياسي 
القائم. 


)201 عبد الناصر حريز: الإرهاب السياسي»؛ 'المرجع السابق": ص107. 
(2) عبد الناصر حريز: النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي؛ "المرجع السابق"» ص37. 
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3. إن حركات المقاومة الشعبية معترف بها دولياء فالكفاح المسلح ضد الإحتلال 
الأجنبي من أجل تحقيق الاستقلال وبسط السيادة على كامل الأراضي المغتصبة 
هو عمل مشروع 2# الشرع الإسلامي؛ ومن وجهة نظر القانون الدولي؛ بينما 
الإرهاب محرم شرعا؛ ومرفوض من طرف القانون الدولي وتدينه الاتفاقيات 
الدولية. فهدف عمليات التحرر الوطني هو هدف مشروعء بينما البدف من أية 
عملية إرهابية هو هدف غير مشروع؛ والتنظيم أو الحركة التي تقوم بالعمل 
الإرهابي غير معترف بها دولياء والدولة التي تمارس الإرهاب سرعان ما تلقى 
استنكاراً من المجتمع الدولي؛ بينما تعترف المواثيق الدولية بحق ووجود حركات 
التحرر الوطنيء حيث تضفي الشرعية على هذا الوجود ؛ والذي عادة ما يلقى 
تعاطفا ومسائدة من الرأي العام العالمي والمجتمع الدوليل؟. 

4. إن عمل المقاومة مدروس ومخطط؛ له أهداف سياسية أهمها محاولة الحفاظ على 
حياة المجموعة المقاومة؛ مع عدم توريط المدنيين والتركيز على الآلة العسكرية 
للمحتل من جنود ومعدات؛ على عكس العمل الإرهابي الذي يمتاز بالعشوائية؛ 
فهو يستهدف كل من يخالف مذهبهم دون تمييز»؛ بهدف فرض أجندتهم 
السياسية©) 

5. إن أفراد المقاومة يلجأون إلى السلاح بدافع وطني قصد تخليص الوطن من 
العدوان والإستعمار؛ أما الجماعات الإرهابية فيحركها داقع العدوان أو 
الإستعلاء على الشعوب أو الحصول على مغائم خاصة غير مشروعة:؛ أو بغرض 
السلب والنهب والترويع وإلحاق الأذى بالآخرين دون أن يكون لبا أي إرتباط 
بالوطنية أو المصلحة العامة أو الأهداف القومية المتعارف عليها ‏ المجتم: !2 








(1) نقلا: عن كتاب بعنوان الإرهاب الدوئى عنوان الصفحة: 
ْ /تمتغط.4 1غع 2 منتدمء , طق تع 21// :مالا 
تاريخ الإطلاع: 2010/07/13 على الساعة الثانية صباحا. 
)2( نقلا عن كتاب بعنوان الإرهاب الدولي» "نفس ال موقع'. 
(3) هبة الله أحمد خميس بسيونيء 'المرجع السابق"؛ ص101, 
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ويبقى المقياس الفاصل بين الإرهابي والمناضل هو البدف الذي يسعى كل 
منهما إلى بلوغة+ أو السبب الذي يدهمه للقيام بهذا الفمل» هالمقاومة المشزوعة تتوجه 
أساسسا ضد العدوان الأجنبي المفروض بالقوة العسكرية الفاشمة من أجل تحرير 
الوطن» بينما النشاط الإرهابي يتوجه ضد الوطن ومصالحه وأبنائه. 

وهكذ يشبين لننا أن هناف شرة شوارق كبيرة بين المقاومة والارهان: 
فالإرهاب مُدان من جميع الأديان ومرفوض عا مياً؛ بينما المقاومة هي بحث عن 
الحق؛ والموت 4 سبيل الحق شهادة تستحق كل الاحتفاء.ويمكن التمييز بين 
المقاومة الشعبية المسلحة وإرهاب الدولة من خلال الصراع العربي -الإسرائيلي: 
حيث تزايد الظلم على الفلسطينيين أمام مرأى الأسرة الدولية. فإسرائيل تمارس 
القتل والتنكيل والتخريب ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته؛ وهي بذلك تمارس 
إرهاب الدولة ل فلسطين» 4 حين نجد الإعلام الإسرائيلي وحليفه الأمريكي 
يصفان الفصائل الفلسطينية المقاتلة ضد البمجية الإسرائيلية بالجيوب الإرهابية ومن 
ثم يجب القضاء عليها. والمثال الصارخ على اختلاط وتداخل مفهوم الإرهاب مع 
اللعاوفلة الشتبية الممناتحة هوها ما جلا زوش شوم الشي لقف ومسترعة بارس 
6, بعد موجة من التفجيرات التي قامت بها المقاومة الشعبية المسلحة الفلسطينية 
الممثلة ل حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي' والتي قتل خلالبا حوالي 60 
إسراتيلياً اصرت إسرائيل على أن يعقد المؤتمر تحت تسمية 'مكافحة الإرهاب": 
كما دعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون المؤتمر تحت تسمية 
"صناع السلام".وعقد المؤتمر بحضور عربي كثيف حيث شاركت ذا أشفاله 14 
دولة عربية؛ واعتبرت سابقة مهمة لأول مرة ل تاريخ الصراع العربي -الإسرائيلي؛ 
حيث حققت إسرائيل إختراقاً لما من المحيط إلى الخليج محققة بذلك "التطبيع 
النفسي والأمني' مع العرب. وعلق بيريس بفخر على القمة قائلا "لا أذكر قمة إجتمع 
فيها مثل هذا العدد من الدول العربية» ليعلنوا أمام العالم دعمهم لإسرائيل والسلام 
مع إسرائيل. إن مؤتمر شرم الشيخ جعل إسرائيل الدولة الضحية التي يلتف العالم 
الغربي والوطن العريي حولبا؛ ويقفان معها موقف المؤيد المتعاطف؛ وهذا ما دفع 
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لم ا ل ل ل ا ا ا ا تت ال ا 2 تي يت 0 عير 
إسرائيل خلال أقل من شهر إلى شن حملتها المجنونة الحاقدة "عناقيد الغفضب" التي 
أزهقت من خلالبا أرواح أكثر من 200 لبناني أغلبهم من المدنيين» وهم ضحايا 
مجزرة قانا الذين لم يبكي عليهم أحد من الفربيين» ولم يكلف كلينتون وحلفاؤه 
أنفسهم حتى التنديد بإرهاب الدولة العبرية التي إرتمكبت تلك المجزرة البشعة. 

فمؤتمر شرم الشيخ" وكل ال مؤتمرات التي انعقدت قبله لم تفصح بشكل 
واضصح:- من هو الإرهابي؟:- ومن هو المناضل والفدائي5:- وما هو إرهاب 
الزونة 2 توما معي المقاومة الشسية المسلحةة. 

وبالرغم مما سبق ذكره؛ نجد أن المجتمع الدولي الممثل خاصة 4 منظمة 
فيئة الأمم المتحدة» يبقى عاج عن ضهان تطبيق مقحضيات الحق المشروع لتقرير 
المصيرء حيث فشلت جميع المحاولات إلى تحقيق ذلك بالوسائل السلمية 4 إطار 
الشرعية الدولية؛ لذلك لا تجد الشعوب المقهورة بديلا لخيار الكفاح المسلح 
القخاضن فين السيظرة الاستعغوارنة لتحفيق أهدافينا الوطنية والسياسية» لذ ينقت 
الكفاح المسلح هو إستخدام مشروع للقوة المسلحة يهدف إلى دحر المستعمر الأجنبي؛ 
وإنتزاع الحق الطبيعي الشرعي # السيادة والاستقلال. وكانت أمريكا ولا تزال 
تطلق صفة إرهاب وإرهابي وأنشطة إرهابية على حركات التحرر الوطني» وعلى 
كل من يقف أمامها وأمام تحقيق مصالحهاء واتجهت إلى توسيع مفهوم الإرهاب 
ليشمل أعمال المقاومة والجهاد والكفاح المسلح المشروع؛ خاصة بعد اتفاقية أوسلو 
3 ثم رسخت ذلك بعد مؤتمر شرم الشيخ عام 1996؛ حيث ضغطت ف إتجاه 
إناقة اعمال المقاويتة السكخة الفيشطلينة و ركان تحت تنه "الارهاب "ونا زاد 


الوضع تعقيداً هو الموقف الأمريكي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 من 


(1) عنوان المقال 'مفهوم العفف وعلاقته بمصطلح الإرهاب والمقاومة المشروعة'؛ بتاريخ: 
4 ؛:؛ عنوان الصفحة: 
م 
تاريخ الاطلاع 2010/7/13 على الساعة 14:00 صباحا. 
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لل عو ع دح م ا ا ال الي ا ل ال ب و يي لد لحم د م مسا| 
حركات مقاومة الإحتلال التي إعتبرتها منظمات إرهابية لابد من تصفيتها؛ بما فيها 
المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي ال محتلة؛ وقامت بتقسيم العالم إلى ممفسكرين 
إما مع أمريكا وإما مع الإرهاب الذي تَدَعِيْهِ. وهمكذا نلاحظ أن أمريكا تتعمد 
الخلط بين الإرهاب والكفاح ضد الاحتلال»: بوضعها تنظيمات مثل: "حزب الله" 
وأحماس' ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بضغط من اللوبي اليهودي» 2# حين أنهما 
تمارسان أعمال كفاح مشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي والتى تجيزها كما رأينا 
اللوافيق الدونية. 

وأفر الدكتور عيسى درويش - سفير سوريا بمصر سابقا- بهذه الحقيقة 
الندوة الدولية للإرهاب» والتي انعقدت بالقاهرة خلال الفترة الممتدة من (22إلى 
4 فيفري 1997) حين قال: "إن الولايات المتحدة مسؤولة مسؤولية كبيرة عن قضية 
التفرقة بين الإرهاب والمقاومة الوطنية؛ فإسرائيل التي تحتل أرضا عربية 4 فلسطين 
والجولان وجنوب لبنان: وتُمارس إرهاب الدولة بعيدة عن أية عقوبة من هذه 
العقوبات.... ولكن بكل أسف فإن هناك دولا تحاكم وتحاسب لمجرد أنها تتبنى 
حق المقاومة الوطنية المشروعة يه سبيل تحرير أراضيها ...؛ ولذلك لابد أن يكون 
أمامكم التفريق بين المقاومة الوطنية وحق الدفاع المشروع عن النفس وحق تحرير 
الأراضي؛ وبين الإرهاب الذي ندينه جميعا..' 0. وهذا معناه أن أعمال العنف التي 
ترتكبها حركات التحرر الوطني ث4 كفاحها المسلح من أجل نيل الاستقلال وحق 
تقرير المصير؛ هي أعمال مشروعة طبقا لقواعد القانون الدولي شريطة أن تقع هذه 
الأعمال داخل الإقليم المحتل بهدف تحريره؛ وبالتالي تخرج من دائرة الإرهاب. وتبقى 
الطعويةاقائنة 4 الحفية نين الاآركات:والقاومة الشتروعة خاصة مق طرف الدية 
حاولوا تسييس المفهومين خدمة لمضالخهم اثذانية: لذلف هناك تمريف للإارهاب يفرق 
بوضوح بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة فالإرهاب هو 'ترويع وتهديد المدنيين 2 


)001 عبيدك الفتاح مراد؛ 'المرجع السابق"؛ ص262. 
)2( أسامة محمل بدن "المرجع السابق'؛ ص16. 
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كل مكان ؛ بهدف فرض رأي أو موقف سياسسي أو سلوك عن طريق القوة غير 
المشروعة؛ وتبني فكر لا يخدم الصالح العام والعمل على نشره بالعنف والتدمير مع 
مهاجمة البنية التحتية وتخريب مؤسسات الدولة:»: بهدف إثارة الرعب وإشاعة 
التوضين وعوه الاسعراوين خلال السسدووراء الدين. 

فهذا ال معنى بعيد كل البعد عن الكفاح المسلح لتقرير المصير الذي أصبح 
قاعدة من فواعد القانون الدولي؛ لذا يتطلب من الجميع احترام هذا الحق المشروع 
ومساندته؛ حتى يتم تضييع الفرصة على الذين يرغبون 4# استغفلال وفهر الشعوب 
خدمة لمصالحهم الذاتية. وعلى هذا فإن المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي ال محتلة 
تُعد مشروعة ل القانون الدولي.كانت هذه إذن أهم الاختلافات الجوهرية والنقاط 
الفاصلة بين الإرهاب ومختلف أنماط العنف الأخرى التي قد تتداخل معه. 










حر المضايات الدريية المتياسية 
اللجوء الى القوة 
سم ]يا مدعوهه وميه [م [ مدعت 


اودول 







التطرف شن هجومات مفاجئة جريمة ابادة الجنس 
السيطرة والتأثير 
الكناح من | 
العهضاة ها - استخدام العنف كاداة ‏ ح من اجل 






الاستقلال او 
المقاومة المشروعة 


العمل السياسي 





الشكل (أ) يوضح تداخل أنماط العنف المختلفة 


)1( جيهان يسري؛ "اتجاضات الإعلاميين نحو تغطية الإعلام المصري لأحداث الإرهاب"'» 'المرجع 
السابق' ؛ ص ة66. 
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آي يسيس _ سس يييييب ب لي 


وأخيرا فإن أهم ما يميز الإرهاب عن غيره من أنماط العنف الأخرى التي ثم 


تناولها؛ يمكن حصره ب النقاط الرئيسية التالية: 


إن الإرهاب هو وسيلة وليس غاية. 

يستخدم الإرهابي وسائل عديدة ومتنوعة؛ تتميز بطابع العنف وتهدف إلى خلق 
حالة من الفزع والخوف. 

الإرهاب جريمة تقع ضد سلامة الأشخاص وحقوقهم وحرياتهم الأساسية. 
النشاط الإرهابي من أهم سماته التنظيم والتخطيط والإتساق والإتصال 
والإستمرارية؛ وهذا ما يميزه عن الأتماط الأخرى من العنف بصورة أساسية. 
البدف الأساسي للإارهاب هو تحقيق أغراض سياسية؛ مثل إرغام دولة ما أو 
عبتاعة سافن نا علي اقكان هرا موفيك. بدا كاقة لزذو ادو آى الحتافة أن 
تتخذه أو تمتنع عن إتخاذه لولا الإرهاب. 

التركيز على وسائل الإعلام لتحقيق أغراضه وأهدافه؛ حيث يهدف الإرهابي 
إلى الشهرة وجذب الإنتباه»: وأن يكون حديث العالم 4# التليفزيون والإذاعة 
والجرائد. 
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المبحث الثاني 


النشأة الناريخية للارهاب 





إن الإرهاب ظاهرة متميزة من مظاهر الإضطراب السياسي # العصر 
الحديث» وهو كعمل يولد حالة من الرعب أو الخوف أو الفزع أو البلع أو التهديد 
لكافة الناس قديم قدم التاريخ. ولقد زامن الإرهاب وجود الإنسان على الأرض؛ 
طمنذ حادثة ولدي آدم - عليه السلام- (قابيل وهابيل) التي شكلت أول جريمة قتل 
لخ التاريخ البشري - قتل إنسان لإنسان آخر- وَضيعت بذرة الإرهاب؛ فحيازة 
ملكية رجل لامرأة أو ملكية إنسان لمال أو لسلطة أو منفمة؛ تستوجب إرهاب 
الآخرين منذ فجر الضمير الإنساني. ويقول "سعد عبد الرحمان الجبرين'جريمة فتل 
قابيل لأخيه هابيل» وإن كانت فردية» فإننا نجد الإرهاب تمثل 4 التهديد الذي 
سبق القتل؛ لأن الإرهابي يحاول أن يخلق بعمله خوفا ورعبا عاما وهو ما يقصده عادة 
الإرهابيون؛ وما الحوادث الإرهابية إلا وسيلة لبذه الغاية'7!). فالإرهاب ظاهرة قديمة 
قدم الحضارة ذاتهاء إلا أن هذه الظاهرة مرت بنوع من الإنحسار على إثر تطور 
المجتمعات الكبرى» ولا يمكن إغفال اعتقاد بعض أفراد المجتمع بأنهم يستطيعوا 
تحقيق بعض المكاسب بإستخدام العنف الإرهابي؛ لأن الظلم المتأصل 4 معظم 
النظم الاجتماعية لا يممكن احتماله إلى مالا نهاية20. 

وهكذا فإن العنف الإرهابي قديم قدم المجتمعات البشرية» فقد عرفته 
جماعات تنتمي إلى الديانات القديمة والحضارات السابقة والفلسفات العتيقة» وتم 
إستخدام الإرهاب # مختلف أنحاء العالم وعلى مر العصورء خاصة © اليونان 


(1) هبد اللّه أحمد خميس بسيوني؛ "المرجع السابق"؛ ص48. 
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ووو رج جو و و اح و ب تت إن تت وت اح ا د كه 
حاولي (349 ق. م) وروما ‏ حدود (37م) 7". وهناك من ذهب إلى القول أن الإرهاب 
أخذ طابع الحركة الثورية المنظمة خلال القرن الأول الميلادي؛ حيث ظهرت 
مجموعات ثورية استهدفت تقويض الإمبراطورية الرومانية؛ ومن بينها "الحشود 
البربرية" التي غزت الإمبراطورية بين القرنين (الثالث والسادس للميلادي) وتسببت بذ 
سقوطها©. 

وهذا معناه أن ظاهرة الإرهاب قديمة الأزل» لذا فمن الخطأاً إقرانها 
بالإسلام والمسلمين؛ وذ هذا الإطار يقول الكاتب البريطاني جون غراي "إتجاه أن 
الإسلام هو مصدر الإرهاب هو إتجاه غربي مزيف للحقائق. ذلك أن فكرة تفيير 
العالم عن طريق الإرهاب ليست فكرة منبثقة من الإسلام بل على المعكس هي 
فكرة غربية. فمنذ اليعقوبيين؛ ومرورا بلينين وستالين إلى منظمة بادرمانهوف؛ ظل 
الغرب المعاصر يضخ أيديولوجيات وحركات تقوم باستخدام العنف من أجل عالم 
أفضل7. عرف العالم الإسلامي الإرهاب للأسف منذ عصر الإسلام؛: حيث شهد 
حوادث قتل وتنكيل طالت الصحابة أنفسهم. ويرجع بعض الباحثين الإرهاب القائم 
على أساس التطرف الديني ‏ الإسلام إلى حركة الخوارج؛ التي ظهرت خلال 
التحكيم بين أمير المؤمنين "علي بن أبي طالب' (رضي الله عنه)؛ و'معاوية بن أبي 
سفيان'عقب موقعة "صفين' عام 37ه. 

وقام الخوارج بتكفير "علي بن أبي طالب'(رضي الله عنه) كونه قبل مبدأ 
التحكيم؛ لذا عامل الخوارج المخالفين لبم من المسلمين ككفار. 

ولم يكنفي الخوارج بهذا ؛. بل تمادت أفكارهم ومعتقداتهم إلى حدود 
ممقوفة؛ حيث قاموا بقتل النساء والأطفال والشيوخ المسالمين العزل؛ كما استباحوا 
أموال المسلمين.وكان موقف الخليفة الرابع علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ذخ 


(1) إبراهيم نافع: "المرجع السابق"؛ ص. ص (12- 13). 
(9) على يوست الشتكري:"المرجع الصابق #دضنى رق 061 
(3) إبراهيم فواد عباس؛ "المرجع السابق"» ص 13. 

(4) إبراهيم نافع: "المرجع السابق"؛ ص14. 
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|2 مه حي لي ىرد ل ل ل ار م ل كر دصرت ةل لش لا ا ا شرا مي ل د ع يد دش ف 
باديء الأمر ألا يحاريهم حتى يبدؤوه بالحرب» ولم عمدوا إلى استهمال العنفء ولما 
يستجيبوا لدعوة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) خرج إليهم # يوم النهروان وقتل 
منهم عددا كبيرا؛ ولكنهم ما لبثوا أن تربصوا به؛ وأرسلوا إليه واحداً منهم هو 
عبد الله بن ملجم المرادي فقتله 4 المسجد7". 
وإنقسم الخوارج فيما بينهم إلى أكثر من عشرين فرقة: كل منها تُعادي 
الأخرى وتختلف عنها ومن أشهرها ما اكير 
© الأزارقة: وهم أتباع نافع بن الأزرق الذي كان من أكبر فقهائهم؛ وهو يعتبر 
جميع المسلمين كفار ما عدى "الأزارقة"؛ ولا يقبلون من الناس إلا الدخول 2 
عقيدتهم أو السيف لمن يخالفونهم. 
© اليزيدية: وهم أتباع يزيد بن أنيسة الخارجي» وقد إدعى أن الله سبحانه وتعالى 
سيبعث رسولا من العجم؛ وينزل عليه كتاباء ينسخ الشريعة المحمدية. 
© النجدات: وهم أتباع نجدة بن عامر؛ استحلوا دماء أهل الذمة وأمواليم. 
الميمونية: وهم أتباع ميمون العجروديء الذي أباح الزواج من بنات الأولاد وبنات 
أولاد الإخوة والأخوات. 
وإعتمدت الخوارج على آيات من القرآن الكريم؛ حيث قامت بتحريفها 
وقلب دلالاتها بما يخدم طموحاتها النفسية المريضة. ومن الطوائف التي انحرفت 
أيضا عن تعاليم الإسلام السمحة نجد كل من"القرامطة"' وأحركة الحشاشين" 
وأحركة الزنوج'. 
" القرامطة: هم أتباع "قرمط" الذي أرسل عبد اللّه بن ميمون إلى الدعوة لمبادئه ب 
العراق» وأباح لأتباعه النهب وأمرهم بترك الصلاة والصوم» ليتحولوا إلى عصابة 
من السفاحين تقتل خصومها وتستحل أموالبم وأعراضهم؛ وتنشر الدمار والرعب 


)01 إبراهيم فؤاد عباس »؛ '"المرجع السابق'؛ ص62. 
)2( إبراهيم ناضع؛ 'المرجع السابق"' : ص5 1. 
(3) محمد عبد الواحد حجازي:: 'المرجع السابق'؛ ص 334. 
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ال لمي ل اي ا ا از ل لز تيص حير و نككو . ير حكتكما مر 
فيما حولباء ووصلت بهم الجرأة إلى إقتحام البيت الحرام وانتزاع كسوته واقتلاع 
الحجر الأسوق» الذي نيقن فا حوؤتهم ما يزيد على عشرين عا . 
*" حركة الحشاشين: تعني كلمة "حشاش'(|255358) 4 معظم اللغات الأوروبية 
القاتل الذي يقتل غدراً» وغالبا ما تكون ضحيته شخصية عامة بهدف التعحصب 
أو الجشع. ويرى المؤرخ والمستشرق الأنجلو أمريكي برنارد لويس "أن الحركة 
هي عبارة عن فرقة إسلامية غريبة ظهرت # الشرق تتزعمها شخصية غامضة 
تعرف بشيخ الجبل؛ وهذه الفرقة مكروهة بسبب عقائدها وأفعالبا من طرف 
لمعيو وو ا لتسلتين: الفاجسين ظلتى مق الشو ال" رقت هاون كفا فق تعدا 
زعيمهم حسن الصباح - أكثر من مرة- اغتيال رمز الجهاد الإسلامي القائد 
صلاح الدين الأيوبي» وكان الخنجر هو الأداة الأساسية التي يستعملها 
الحشاشون # تنفيذ جرائمهم الوحشية2. 
حركة الزنوج: ظهرت خلال العصر العباسي الثاني - حيث تميز هذا 
العصر بضعف الخلفاء- » إذ كان الزنوج يعيشون كك ظروف معيشية صعبة؛ 
فطالبوا الخلافة بتحسين ظروفهم المعيشية» غير أن مطالبهم هذه لم تلقى القبول بذ 
مجلس الخلاقة مما دفعهم إلى التمرد والعنف» حيث استباحوا كل شيء وقتلوا كل 
من وقع تحت أيديهه/©. وهكذا يتضح أن الإرهاب الذي تشهده العديد من الدول 
العربية والإسلامية؛ هو إرهاب يقوم على آراء وأفكار دينية متطرفة» تمتد جذوره 
التاريخية ب فكر وسلوك الجماعات المتطرفة والمنحرفة # التاريخ الإسلامي كما 
رأينا. 
وعرف العالم الفربي ل عصوره المختلفة أشكالا عديدة من الإرهاب؛ فأوروبا 
مارست كافة أنواع إرهاب الدولة # العصور الوسطى وجانب كبير من التاريخ 
المعاصرء فمعظم التنظيمات الإرهابية الأوروبية تعود إلى مرحلة الستينيات من القرن 


)1( إبراهيم نافع: 'المرجع السايق'» ص5 1. 
)2( إبراهيم فؤاد عياس» 'المرجع السابق"' ؛ مس.ص (63- 64). 
)3( علي يوسف الشكري: 'المرجع السابق'» ص6. 
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ام ممم ممم ممم 20 


الماضي وما بعده. اختلف الباحثون والمختصون 4# تحديد فترة بروز ظاهرة الإرهاب؛ 

إلا أن معظمهم يؤمن بأن بداية الإرهاب تؤرخ # العصر الحديث ببداية الثورة 
الفرنسية» حيث أجمع العديد أن أول إستعمال للعنف من أجل التخويف وبث الربعب 
يعود إلى شترة إستيلاء "اليعاقبة" على السلطة # فرنسا!". وهم الذين استمملوا 
مصطلح الإرهابيين عند الحديث أو الكتابة عن أنفسهم بطريقة إيجابية. ويعتبر 
بيش وريوس 786701011008 أول من استخدم فصطلح الإزهساب 
«1611011576»»: وكان ذلك خلال القرن الرابع عشر؛ حيث قام بترجمة كتاب 
بعنوان "التاريخ الروماني2". وتبلور مفهوم الإرهاب مع الشورة الفرنسية عام 1789) 

حيث اعتبرت غداة اندلاعها الإرهاب نظام حكم:» وترتب على حكومة الإرهاب ما 

أصبح يسمى بعهد الإرهاب الفرئسي. وعليه قإن مصطلح الإرهاب أصبح له مغزى 

ومعنى سياسي بعد قيام الثورة الفرنسية؛ حيث ظهر كمصطلح #ة ملحق 
الأكاديمية الفرنسية عام 1798؛ لوصف حكومة الثورة الفرنسية التي دكانت 
ترهب الشعب خاصة المكيين باسم الحرية والثورة؛ فكان الإرهاب إذن وصفا 

لنظام حكم: غير أنه منن نهاية القرن 18مأصبح المصطلح يتعلق بعنف صادر عن 
أفراد أو جماعات خارجة عن القانون7. وأول عملية وصفت بالإرهابية 4 العصور 
الحديثة؛» كانت محاولة اغتيال نابليون بونابرت عام 1800.ويعد "ماكسيمليان 
روبسبيير7”" أول من دشن عهد الإرهاب # الثورة الفرنسية؛ فهو الأب الروحي 
لإرهاب الدولة الدامي الذي برر الأعمال الوحشية 4# إعلان 291794 حيث حكم 


(1) عبد الباسط العيدودي» 'تطبيق قانون مكافحة التخريب والإرهاب # الزمان'؛ "المرجع 
السابق": ص10. 

(*) أحد المفكرين الفرنسيين. 

(2) عبد الرحيم صدفي: الإرهاب السياسي والقانون الجنائي؛ دار النهضة العربيية؛ مصرء 
5 ؛: ص 81. 

(3) عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه: "المرجع السابق"؛ ص25. 

(**) هوأحد كبار رجال الثورة الفرنسية؛ تسلم مقاليد الحكم 2 الأيام الأخيرة من الثورة 
الفرنسية. وقد سمي هذا العهد بعهد الإرهاب. 

)4( رأأت.م0 ,نطو تممه "1 02 13لهعمه 1م تزعمة لهمه 8ه طعا‎ 0 ١ 
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ا ا 0 0 0 0 00 0 اا ا ا ا ا 00 
البلاد بالحديد والنار وكان يرسل يومياً المشات من الفرنسيين إلى المقصلة؛ وقد 
سمي ذلك العهد من التاريخ 'بعهد الإرهاب' أو "عهد الرهبة"(16/01 01 وأعك؟ا) 
بفرنسا وكان ذلك خلال الفترة الممتدة من (10 مارس 1793إلى غاية 27 جويلية 
4)؛») حيث اختفى حكم القانون والعدل والنظام: وعمت الفوضى أرجاء البلاد 
وساد الظلم والتعسف. وهكذا يكون الإرهاب قد تبلور واقعياً عام 1793. 

وبعد نجاح الثورة الفرنسية مباشرة وتعميمها عبر كافة أجزاء البلاد؛ قام 
روبسبيير (50051©58]) رفقة كل من سان جيست (55لال) وكوثون (00آأداه0) 
بمهاجمة مؤيدي العهد السابق؛» وفتلوا مجموعة كبيرة منهم» حيث وصل عدد 
المحكوم عليهم بالإعدام من طرف المحكمة الثورية المشكلة ‏ 10 مارس 1793 : 
ما يقارب 16 ألف شخص؛ وهو ما عرف فيما بعد بإرهاب الدولة. مفجري الثورة 
الفرنسية أيّدوا هذا العمل واعتبروه من الأعمال القومية التي يمارسها الشهب؛ وهذا 
معناه أن أعمال العنف الإرهابية أصبحت وسيلة معترف بها من قبل الحكومة 
الثورية(/؛ حيث أعلن مجلس قيادة الشورة الفرنسية © مسبتمبر 1793بعد الانتهاء 
مباشرة من إعدام الملك لويس السادس عشر وزوجته الملكة بالمقصلة أن: "الرعب هو 
قانون اليوم" حتى يمكن القضاء على كل أعداء الجمهورية2, 

وهكذا سادت الإعتقالات وأحكام الإعدام 4 مواجهة من يوصفون 
بالمعارضين؛ وكان إعلان الجمهورية اليعقوبية يعد بمثابة الإعلان الرسمي لسيطرة 
حكم الإرهاب؛ حيث أسس روبسبيير حقيقة الإرهاب 4# فرنساء وكان يعتقد أن 
التعصب الديني هو شر كامل لوقوفه 4# وجه مبدثي العقل والحرية» ثم إستبدله 
بتعصب ثوري قاد الألوف إلى منصات المقصلة؛ حتى وصل الأمر إلى نفسه؛ فقطع 
رأسه بالمقصلة؛ وكانت كلمته المشهورة أمام الجمعية التشريعية: 'إما أن نسحق 


(1) عبد الرحمان أبكر ياسين: الإرهاب باستخدام المتفجرات»؛ دار النشر بالمركز العريسي 
للدراسات الأمنية والتدريب: المملكة العريية السعودية: 1992؛ ص20. 
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اطاط تا 7177 جربب و جاب و جم عو ربجو سج وت 
الأعداء الداخليين والخارجيين للجمهورية» وإما أن نهلك بهلاكهم ومن ثم أن يكون 
الشعار الأول لسياستهم هو: بالعقل تقاد الشعوب وبالإرهاب يقاد أعداء الشعوب!". 
وهكذا أصبح الإرهاب خلال الفترة الممتدة من (1789 - 1795) موجودا 
رسميا بصفته سياسة للدولة؛ حيث ظهر مصطلح الخوف وعم كافة أنحاء فرنسا©. 
وكان أسلوب قضاة الثورة آنذاك متمثلا ل قوليم: "لم نجلس 4# قاعة المحكمة 
لننصر الحقيقة والعدالة؛ بل لنقدم الرؤوس إلى المقصلة"؛ وكانت نتيجة هذا النوع 
من الحكم القائم على الإرهاب والرعب هو قطع رأس أربعين ألفا من الخصوم يذ 
المقصلة» وتم سجن ثلاثماثة ألف آخرين(ة. 
وظهر مصطلح "الإرهاب": # أول قاموس للأكاديمية الفرنسية عام 1964: 
وأوضح هذا القاموس وجود عنصرين لكلمة الإرهاب «آلا16118» 7 وهما: 
" عنصر ذو طابع نفسي. 
" عنصر ذو طابع بدني 
1. العنصر النفسي: يعني حدوث تخويف أو إكراه جسيم أو هياج أو اضطراب أو 
فك نف التفسن. 
2. العنصر البدني: يعني قيام الجاني بإحداث مظاهر خارجية بواسطة جسده. 
كما أن الإرهاب كذ العصر الحديث بدأ أمريكياً؛ حيث إقترن الإرهاب 
الأمريكي بتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية على أشلاء البنود الحمر- 
السكان الأصليين- من خلال الإبادة الجماعية؛ باسم الحرية والتقدم والحق الإلبي 
4 القضاء على البمجأ. كما أن أمريكا مارست الإرهاب النووي من خلال إلقاء 
القنبلتين النوويتين على كل من 'هيروشيما' و'ناجازاكي” اليابانيتين عام 1945؛ 


(1) محمد محمود المندلاوي؛ "المرجع السابق'؛ ص32. 
ْ (48-49) 2,2 رأأه.مه بتتاةأزمتع'1' 01 6018م 1صتزعط8 51221300531[ (2) 
(3) إبراهيم فؤاد عباس» "المرجع السابق"» ص105. 
(4) عبد الرحيم صدقي؛ 'المرجع السابق"'؛» ص81. 
(5) إبراهيم فؤاد عباسء "المرجع السابق'ء ص. ص (116- 117). 
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وم اي لا لا ل تت ا ار ا لمر ا رات احرج لات كت تر حت ا لك كه مؤي 
مما أدى إلى مقتل مائتي الف شخص. وامتد تأثيرهذا العمل الإرهابي عقودا من 
السنين على اليابانيين7". و هذا الإطار يقول المدكر الأمريكي اليهودي نعوم 
تشومسكي "أن أمريكا هي أبرز وأكبرقوة إرهابية بخ العالم؛ ويذكر ‏ كتابه 
- 1اسبتمبر- بأن أمريكا هي قلعة الإرهاب العالمي والدولة الإرهابية الأولى ب 
العالم بدون منازع» وأنها 'تقف على رأس الدول الإرهابية". وظهر الإرهاب المنظم # 
العالم الغريي حسب وجهة نظر «الاعلا230ا» النصف الثاني من القرن 19 وأوائل 
القرق 20 حيتف شيدية تضل أطراف"الممونه وما حال شود اعمال شن منطية: 
تحركها بواعث سواء كانت عرقية أو عنصرية أو سياسية» وترتكب ضد 
الحكومات أو الأنظمة القائمة©. وجاءت الشورة الشيوعية التي اعتمدت على 
الإرهاب كوسيلة لاخِنّى عنهاء ويتضح ذلك من خلال كتابات لينين؛ حيث قال ب 
إحدى كتاباته مايلي: "لم نستبعد مبدأ الرعب ون نفعل ذلك أبداً» فالرعب شكل 
من العملية العسكرية يمكن أن تكون ضرورية الاستعمال أو أن تكون أساسية 2 
بعض الأحيان من المعركة...'؛: وقدر عدد الضحايا خلال فترة حكم ستالين فقط ب 
0 مليون ضحية" ؛ وهذا إن دل علس شسيء إنما يدل على وحشية الإرهاب 
الشيوعي.كما أَنيتٌّ تاريخيا أن اليهود هم الأوائل الذين مارسوا الإرهاب المتظم: 
بتشكيلهم تنظيمات سرية لاغتيال رجال الحكم الروماني .ذ فلسطين: وإشاعة 
الرزضبة والاتوضى :ا النطقة بهدف التتيطر:هازيا: ومكدا بعد الإزهاب الشهيونن 
متخ اخطر أخواع الأرسات :و اككوو دهون ندري كانيع شيا ةل تماوسة مهن 
الفلسطينيين والعرب على مدى عدة عقود مُخلفة العديد من المذابح الدموية دون أي 
رد فعل 0 


(1) محمد عزيز شكري: المرجع السابق"؛ ص23. 
(2) إبراهيم فؤاد عباس» "المرجع السابق": ص107. 
(3) إبراهيم فغؤاد عباسء» "المرجع السابق'؛ ص.ص (133؛, 134). 
(4) إبراهيم فؤاد عباسء "المرجع السابق"؛ ص.ص (134: 135). 
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لمعنه برو سج اح 011 

ومن أشهر هذه المذابح "مذبحة دير ياسين' عام 1948 'مذبحة قبية" عام 
3 'مذبحة صبرا وشاتيلا" عام 1982: 'مذيحة جنين" عام 2002: 'مذبحة قانا" 
الأولى عام 1996 والثانية عام 2006. ويستند العنف الإسرائيلي على الشأويلات 
والتفسيرات المختلفة للديانة اليهودية» وعلى الفتاوى الدينية التي تبرر القتل والعنف 
ضد قير البهود 'خاضة الفلسطينيين منهة. 

فانطلاقا مما سبق إن العنف الصهيوني والإسرائيلي هو عنف تكويني بنائي 
ميكان مربطانبنية سرافل ومشروعيا الاستيظاض الأملالى ا علفيطين: علف 
يعيد إنتاج نفسه بواسطة المؤسسة العسكرية والنخبة المحترفة من العسكريين التي 
تقوم عليها!. 

وافقرفة رظي اتوززاة النايهاننحاق هاسيزي]رهانيةة الدوقة السترية مين 
قال: 'لا الأخلاق اليهودية ولا التقاليد اليهودية تحرمنا من أو تجردنا من استخدام 
الإرهاب كإحدى وسائل الصراع؛ وأكثر من ذلك فإن الإرهاب له دور عظيم 
وكوي اسستشدنه نف حون حي ا لسكلين "ربقطس البريطاتيد): 

وعليه فقد ظل الفلسطينيون مستهدفين طيلة نصف قرن من قبل الإرهاب 
الإسرائيلي بكافة أنواعه ووسائله.ومع انتهاء القرن 19تحول الإرهاب من صورته 
الود كفوشيلة من وسناكل الضاطة الشاكية: زلن اففارة عملذ كناقها لسايسة 
المجموعات والأفراد2. فالعمليات الإرهابية يذ الماضي كانت حريصة على كسب 
تعاطف وتاييد الرأي العام العالمي؛ لذا كانت تختار أهدافا عسكرية أو أمنية أو 
سن ائتية أو مت راتحي ناذل قاد بدح هين لتنا قرررة ا لتتشوفه لاتيم 

بينما بدأت الجماعات الإرهابية # الوقت الحالي تلجأ إلى ضرب الأهداف 
المدنية بهدف زرع الفزع والخوف أوساط المدنيين؛ كوسيلة لزعزعة الثقة بالحكومة 
وبأجهزتها الأمنية. كما طرأ تطور آخر على العمليات الإرهابية» حيث اتسمت 2# 


)1( علي يوسف الشكري: "المرجع السابق'» ص|/. 
(2) هويدا مصطفىء "المرجع السابق"؛ ص249. 
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اسه ا ست 175767 7 030 
الماضي بالطابع المحلي؛ إذ اقتصرت على المجموعات المناوئة للسلطة الحاكمة مثل: 
حركة (إيتا؛ الإنفصالية ضد إسبانياء ومجموعة 'أبو سياف" ضد الحكومة 
الفلبينية. أما حاليا فقد اعتمدت معظم الجماعات الإرهابية على قوى خارجية 
أجنبية في تمويل نشاطاتها وغالبا ما تكون من دول الجوار؛ فأصبحت 
البجمات الإرهابية لا تخضع لأدنى قاعدة أخلاقية؛ فهي لا تفرق بين كبير أو 
صغيرء ولا بين رجل أو امرأة» ولا بين عسكري أو مدني. وهناك من عرف المنظمات 
الإرهابية على أنها "تلك المنظمات التي تستخدم الوسائل الإرهابية عادة ب حروبها مع 
أعدائهاء والتي تستعمل القنابل # تفجيراتها والسيارات الملفومة ذ إعتداءاتها 
والإغكوال كتاهضييا :كما أنهنا نك ممائية اففالينا الآرما يب كستهزف اناننا 


وهناك العديد من الدراسات صنفت المنظمات الإرهابية إلى شلاث فئات 
أساسية وهي كالتالي: 
5 منظمات ذات أهداف سياسية. 
" منظمات ذأت أهداف عرقية أو قومية. 
" منظمات ذات أهداف دينية أو إسلامية # الأغلب. 
وقد شهدت الساحة الأوروبية ‏ النصف الثاني من القرن العشرين العديد 
من | لمات الذرهابية الاو وبي مين امي 
1. منظمة «إيتا»: أنشأت 'إيتا" كمنظمة عام 1959» لتتطور فيما بعد إلى حركة 
اتفغبالية بهد إن تحعيق اعمال إفليه 'الباسك" عن اسان وقرفها وكا 
إطلاق سراح أعضائها المعتقلين. قامت المنظمة بعدة عمليات إرهابية أشهرها 
عملية اغتيال رئيس الوزراء الإسباني ب 1973/12/20. وتم تصنيف 'إيتا" 
كمنظمة إرهابية ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب بتاريخ: 


(1) هويدا مصطفى ؛ 'المرجع السابق"؛ ص 249. 
(2) إبراهيم فؤاد عباس» "المرجع السابق"؛ ص.ص (112 - 115). 
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7 وروأدت البجمات التي شنتها 'إيتا' على مدار 40 عاما إلى مقتل 800 

شخص 2# حملتها المطالبة بإقامة دولة مستقلة للباسكء, يه كل من شمال إسبانيا 
وجنوب غربي فرنسا. 

2. بادر ماينهوف: يعتبر 'أندرياس بادو" وأولريكه ماينهوف" الأبوين الروحيين 
لمنظمة جناح الجيش الأحمر التي روعت المانيا حتى نهاية التسعينيات. 

3 آلرية التمسراءة حرزث هنةهالنطينة الايطالية فا المستيات ولخدا نتاك سد 
القرن الماضي» حيث تزامن ظهورها مع ظهور 'الجيش الأحمر الياباني' ومنظمة 
'بادر ماينهوف" # ألمانيا. ومن أبرز عمليات المنظمة هو إغتيال رئيس الوزراء 
الإيطال:عاء 1978 :كيان النظمة حنعوت سم حفلات الأمن التتحررة : حييف 
كانت آخر عملياتها تتمثل /4 خطف ثم قتل إثنين من مستشاري الحكومة عامي 
(1999 و2003). وقدم المؤرخ البريطاني إيريك هوبزياوء7 تصنيفا حدد من خلاله 
مراحل تطور ظاهرة الإرهاب من خلال ثلاثة مراحل وهي كالتالي!!: 

- المرحلة الأولى: تتمحور بداية هذه المرحلة ‏ إحياء ما سمي ب "البلقنة الجديدة' 4 
الستينيات والسبعينيات» وكذا محاولة مجموعات نخبوية صغيرة الإطاحجة 
بالأنظيتة وتكقيق أهدواك القوذينة الانقتضالنةمين خلذل الأ عسال السشلحة وقن 
كان هذا مقتصرا إلى حد كبير على أوروبا الغريية؛ واعتمدت هذه الجماعات 
أشانها غلى الأعمال الأرهابينة قصد تحقيق الصدى الإعلامي الواسواما ع 
أمريكا اللاتينية فهناك مجموعات انفصالية حاولت القيام بعمليات قتالية 
مشابهة لحروب العصابات؛ وكذا القيام بعمليات مسلحة 4 المناطق المحيطة 
وداخل المدن كفنزويلا وأورغواي. 


(*) من أشهر المؤرخين المعاصرين يه بريطانيا وأوروباء وهو يهودي الأصل. 
(1) إيريك هويزياوم؛ ترجمة: أكرم حمدان ونزهت طيبء؛ العولمة والديمقراطية والإرهاب؛ الدار 
العربية للعلوم ناشرون؛ الطيعة الأولى: لبنان» 10009 ص. ص (110- 112 
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- المرحلة الثانية: بدأت هذه المرحلة # نهاية الثمانينات» حيث حظيت بتوسع كبير 
بسبب عدم الإستقرار وإنهيار الدول 4 التسعينيات» فهي كانت بالدرجة الأولى 
عرقية. وقد كانت أفريقياء والمناطق الغربية من العالم الإسلامي, وجنوب 
شرقي آسياء وجنوب شرقي أوروبا هي المناطق الأكثر تضرراً. وظهر خلال هذه 
المرحلة دائما حسب وجهة نظر المؤرخ إيريك هوبزياوم نموذج جديد 2 غاية الرعب 
وهو النموذج الانتحاري؛ والذي يرجع أصلا إلى عهد الثورة الإيرانية عام 1979إذ 
حمل عقيدتها المتمثلة 4 المذهب الشيعي وربطها بمفهوم الشهادة. ووظف هذا 
النموذج 2# البداية من قبل "حزب الله" ي لبنان ضد أمريكا عام 1983؛ لينتشر 
فيما بعد عبر مختلف أتحاء العائلم وصولا إلى حماس # فلسطين عام 1993؛ إلى 
"القاعدة" والجماعات الانفصالية بإ الكشمير والشيشان بين سنتي (1998 
و2000). كما أخن الإرهاب الفردي وإرهاب الجماعات الصغيرة خلال هذه 
المرحلة شكلا آخر مرعبا متمثل ىك إحياء أسلوب الاغتيالات السياسية؛ حيث 
شكت الفترة الممتدة من (1881 إلى 1914) العصر الذهبي الأول لقتل كبار 
الشخصيات السياسية:؛ ليأتي العهد الثاني بداية من منتصف السبعينيات إلى 
منتصف التسعينيات» حيث تم اغتيال كل من السادات 4 مصرء رابين 2 
إسرائيل؛ راجيف غاندي والسيدة غاندي # البند»؛ ورئيسا وزراء إيطاليا 
والسويد... الخ. 

- المرحلة الثالثة: بدأت هذه المرحلة # بدايات القرن الحالي؛ حيث أصبح الإرهاب 
ظاهرة عالمية على نحو ممنهج وذلك من خلال سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
ل ظل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش. وخلال هذه المرحلة ظهرت حركة 
إرهابية تعمل عبر الحدود والمتمثلة 4 تنظيم 'القاعدة" التي تبدو كمنظمة نخبوية 
مركبة؛ لكنها نعمل كحركة لامركزية فررت فيها الخلايا الصغيرة المعزولة 
العمل من غير دعم جماهيري. 

ويبقى هذا التصنيف لصاحبه المؤرخ إيريك هويزياوم محاولة من محاولات 

تحديد مراحل تطور ظاهرة الإرهاب؛ هذه الظاهرة التي أصبحت تعرف تطورا 

مستمرا خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001؛ مما أدى إلى صعوبة 

تحديد مفهومها وتطورها. 
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توص رح ع ع حت بج اج تج م و و م 11 

أما عن الجدور الأولى للظاهرة الإرهابية 4 المجتمعات العريية والإسلامية 
الحديثة؛ فيرى العديد من المراقبين أن جميع الحركات الدينية المتطرفة خرجت من 
عباءة جماعة "الإخوان المسلمين" التي أسسها الشيخ حسن البنا بمصر عام 1928: 
لتتحول الحرحكة عام 1932إلى خليط من السلفية الإسلامية والوطنية المصرية 
والطموحات السياسية الحزبية!!. 

ويعتبر كتاب سيد قطب 'معالم 4# الطريق" حسب وجهة نظر الكثيرين 
الوثيقة الرئيسية التي تعتمد عليها تنظيمات العنف وحركات التكفير الإسلامية 
وجماعات الجهاد إلى غاية يومنا هذا ك العالم العربي والإسلامي» حيث يرى قطب 
!4 كتابه "أن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون وهم يحيون حياة الجاهلية؛ ليس 
هذا إسلاماء وليس هؤلاء مسلمين؛ والدعوة إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين إلى 
الإسلام؛ ولنجعل منهم مسلمين من جديد"2. وبعد نشرهذه الأفكار للسيد قطب 
من خلال كتابه 'معالم 4# الطريق' وجهت له الحكومة المصرية ثُهمة التآمر؛ لينفذ 
فيه حكم الإعدام عام 1966. 

وقد تزايد إهتمام المؤرخون والباحثون خلال هذه السنوات الأخيرة بظاهرة 
"الإسلام السياسي"؛ والتي أصبحت تُعرف فيما بعد 'بالحركات الإسلامية أو 
"الإسلاميين"' أو "الحركات الأصولية'» حيث ظهرت # العالم الإسلامي تيارات 
تمارس السياسة من خلال المظاهر الدينية أي قامت -بتسييس الدين- ؛ ولجأت إلى 
إستعمال العنف والإرهاب لتهديم النظام الاجتماعي» ونقض الوحدة الوطنية 
محتمية بك ذلك بالدين الذي ترفعه طلبا للعدالة والحق» وهي تقصد به الحكم 
والسلطة. 

وتجسد الفكر الإسلامي خلال فترة السبعينات والثمانينات # شكل 
حركات إجتماعية مسيسة معارضة:؛ تُقدم التراث الإسلامي كبديل إيديولوجي؛ 


)01( إبراهيم فؤاد عياس» "المرجع السابق" : ص66. 
)2( "نفس المرجع'؛ ص.ضص (68- 69). 
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زا 5 1ق تا 7 1 ا 713010 1ق 

وكتعبير عن الإغتراب والتهميش»؛ وحسب الناشطين والرؤوس المفكرة لبذه 

الحركات؛ أنهم ما يزالون 4# البحث عن هويتهم وإنتمائهم» خارج النطاق المتهمارف 

عليه 4 المجتمع»؛ ولجأت البعض من هذه الحركات إلى إستخدام العنف والإرهاب؛ 

واكراعهة مع السلطة وامتحفي 0 

إن الحركات الإسلامية هي 2 الواقع حركات إجتماعية: تخضع لقانون 
التطور؛ وتحمل خصائص للمجتمعات التي تنشأ فيهاء حيث تتأثر ببيئتها وتنشط 
فيهاء وهي بصفة عامة حركات تفتقر إلى التجانس # مرجهياتها وبرامجها 
وأساليب عملها السياسي0©. إن نشوء وتنامي الحركات الإسلامية الذي أصبح يُعرف 

ب المد الإسلامي'؛ أو بالصحوة الإسلامية لا يخرجح عن ثلاث فرضيات رائجة حسب 

الدكتور برهان غليون وهي كالتالي27 : 

1. فرضية تُعطي الأولوية أ نشأة الحركات الإسلامية وتناميها إلى الأسباب 
السياسية؛ ومفادها أن وراء نمو هذه الحركات؛ يوجد دعم إما من طرف 
الدولة» أو من جهات أجنبية؛ بهدف مواجهة التيارات اليسارية» وحركات 
القسرايضرقة عامة 

2. فرضية تنطلق من وجهة نظر إجتماعية؛ حيث تريط هذه الفرضية بين نمو 
الحركات الإسلامية؛ وتفاقم الأزمة الإجتماعية والإقتصادية # المجتمعات 
العربية؛ بعد إنهيار وفشل النماذج التحديثية الليبرالية والإشتراكية؛: وعبرعن 
هذه الأطروحة كل من سمير أمين وعبد الباقي البرمسي. وممن إعتنق أيضا 
فحوى هذه الفرضية» نجد الدكتور: موسى زيد الكيلاني الذي قال إن علماء 
الإجتماع والسياسة 'يؤكدون أن العف يتولد نتيجة للظروف الإجتماعية 
والإقتصادية المتدنية كالفقر المدقع؛ والشعور بالإهانة والذل؛ مع عدم وجود 

(1) محمد موسى عثمانء" المرجع السابق" » ص,11. 

(2) سلسلة كتب المستقبل العربي (14): الحركات الإسلامية والديمقراطية؛: مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ الطبعة الأولى؛ لبنان» 1996 : ص298. 

(3) إبراهيم أعرابء الإسلام السياسي والحداثة؛ أفريقيا الشرق؛ المغرب؛ 2000؛ ص14. 
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قيادة تمنح الأمل فقصد التغييروالتجديد" أ مضيفا أن هذه العوامل إذا توظرت 
سيتولد العنف الإسلاموي 7 لا محالة. 





2 فرضية ترجع نشوء المد الإسبلامي وإنتشاره إلى أسباب ثقافية: وبالتحديد إلى 
البنية العقلية العربية التي نُسيطر عليها الروح البيانية والسافية» التي تكونت ب 
عصر التدوين خلال القرن الثاني هجري. 

ومن جهة أخرى فعلى المستوى الفكري:؛ إن خطر الإرهاب يبدأ من الثقافة 
والفكر؛ فالإرهاب بمفهومه الحالي هو نتيجة لتراكمات ثقافية كرست قوة أغراد 

وجماعاث بعينهاء حيث جعلت تيارات فكرية تطفى على أخرى. 

وهناك من يقدمون لأنفسهم وللآخرين مسبررات تحاول تطويع المقولات 
الفكرية: لنجد بعدها تنظيرا للقيام بالإرهاب؛ ومن ثم حث المواطنين على القبول 
بالإجرام الأكبروهو القتل. حتى أن أحدهم قال مرّة: "إن ما تقوم به جماعات العنف 
اللسلحة يمركورة على الانظية -ولاهجي إذا 'متقظ كايا سن اتدئيين: لأن لكل 
ثورة ضحايا". وقال آخر: 'إنّ هناك أسبابا تجعل من الإرهاب عملا شرعيا". وقال 
ثالث: "اقتلوهم نهم عملاء للغرب وطواغيت”.هذه أقوال تمثل رؤى فكرية لأشخاص 

4 مناطق متباينة من العالم الإسلامي تنتمي إلى تسارات مختلفة؛ تُنظر من خلال 

نغولاتيا التكرية تغاقة تشاول أن تومفتى سان ستوكي سالا متدوسة جلت حساك 

11 سبتمبرنقلة نوعية مهمة ل تطور ظاهرة الإرهاب» وبدأت أقرب إلى ما يعرف 

بالإرهاب الجديد أكثر من كونها شكلا من أشكال الإرهاب التقليدي القديه©. 

ودخل مفهوم الإرهاب الجديد" إلى الأدبيات السياسية خلال عقد التسعينات بوصفه 


(1) موسى زيد الكيلاني: الحركات الإسلامية # الأردن؛ مؤسسة الأسراء للنشر والتوزيع: 
الجزائر»؛ (الطبعة والسنة غير موجودين): ص10. 

(*) تعني "إسلاموي' .4 هذا السياق: الموشف المتطرف الميال إلى التشدد؛ بخلاف تعبير"إسلامي' 
الذي يحمل على العكس دلالة الإعتدال والمرونة وعدم التطرف. 

(2)جيهان يسري؛ "إتجاهات الإعلاميين نحو تغطية الإعلام المصري لأحداث الإرهاب"؛ "المرجع 
السابق"» ص603. 
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ب ب با 00 
شكلاً متميزا مسن أشكال الإرهاب تحركه أيديولوجيات ذات أساس عرقي 
متطرف أو ذات أساس ديني متشدد. فعلى الرغم من أن جوهر الإرهاب يظل واحدا 
من حيث إستخدام العنذف أو التهديد بإستخدامه من أجل إثارة الخوف والبلع من 
خلال إستهداف أغراد أو جماعات أو مؤسسات أو نظام الحكم ككل 4# المجتسع 
قصد تحقيق هدف سياسي معين: غير أن أشكال الإرهاب وأدواته وتكتيكاته 
نختلف وتتطور عبر الزمن» حيث يتأثر الإرهاب إلى حد كبير بخصائص النظام 
الدولي وتوازناته» والذي ترك تأثيرا جوهريا على ظاهرة الإرهاب من حيث الأهداف 
والآليات!2. 
وهكذا عرفت الظاهرة الإرهابية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تطورا 
ملحوظا من خلال ما أصبح يسمى إذن بالإرهاب الجديد؛ حيث ظهرت عدة 
تصنيفات لتحديد مراحل تطور ظاهرة الإرهاب: أهمها هذا التصنيف الذي حدد 
هذه المراحل من خلال ثلاثة أجيال وهو كالتالي©: 
- الجيل الأول: كان عبارة عن موجات الإرهاب ذات الطابع القومي المتطرف التي 
إجتاحت أورويا 4 أواخر القرن 19: وإستمر إلى غاية عقد الثلاثينيات. كان 
القائمون بهذا النوع من الإرهاب غالبيتهم من الوطنيين المتطرفين؛ وإعتمدوا ب 
تنفين عملياتهم الإرهابية على أسلحة خفيفة؛ مثل: الأسلحة النارية والقنابل 
اليدوية. 
- الجيل الثاني: يمثل هذا الجيل الإرهاب ذو الطابع الإيديولوجي الذي ظهر خلال 
الحرب الباردة» وكان 2 جوهره عبارة عن أداة من أدوات إدارة السصراع 
الإيديوتوجي القائم بين المعسكر الشرقي بزعامة الإتحاد السوفياتي والممسكر 
الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية؛ ونشأت خلال هذه الفترة العديد من 





)01( هالة محمد إسماعيل بفداديء "المتفيرات المؤثرة على تغطية القضايا العريية ‏ القنوات 
الفضائية العريية الإخبارية'؛ "المرجع السابق": ص,ص (243, 244), 

(2) أحمد إبراهيم محمودء "الإرهاب الجديد: الشكل الرئيسي للصراع المسلح # الساحة 
الدولية'» السياسة الدولية؛ العدد: 147؛ جانفي 2002؛ ص,.ص (45, 46). 
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لوجع ةبرجتك جر ا و و جب و جو و ع و جو و 1 
الحركات الإرهابية اليسارية ب كل من أوروبا الغربية واليابان.مثل: حركة 
"بادر ماينهوف" الألمانية؛ و"الألوية الحمراء' بإيطالياء و"الجيش الأحمر الياباني': 
ومارست هذه التنظيمات الإرهاب الإيديولوجي ضد مجتمعاتهاء معتمدة على 
الأسلحة الخفيفة والمتفجرات. 

- الجيل الثالث: وهو الإرهاب الذي نلتمس خصائصه وملامحه # الوقت الراهن, 
وهو مختلف عن إرهاب العقود السابقة من حيث التنظيم والتسليح والأهداف. 
شمن ناحية التنظيم تتسم جماعات الإرهاب الجديد يفلبة النمط العابر 
للجنسيات؛ حيث تضم أفراداً ينتتمون إلى جنسيات مختلفة؛ تجمعهم 
قضايا إيديولوجية دينية؛ أو قضايا سياسية محددة: وتنتقل هذه الجماعات من 
مكان إلى آخر؛ وهو تكتيك تلجأ إليه قصد المراوغة؛ ومن ثم يصعب متابعتها 
وملاحقتها.ءكما أن هذا النوع من الإرهاب لا يهدف فقط إلى مجرد لفت أنظار 
الرأي العام إلى المطالب السياسية والعقائدية؛ بقدر ما يهدف إلى إحداث خسائر 
بشرية ومادية كبيرة؛ وليست هناك أهداف واضحة يهدف إلى تحقيقها أكثر 
من مجرد التعبير عن الكراهية والرفض للسياسة الأمريكية.كما أصبح هذا 
النعط من الإرهاب الجديد قادراً على إستخدام أسلحة الدمار الشامل» ويتسم 
بقدر كبيرمن المشوائية وعدم القابلية للتبق. وهكذا تكون هجسات 11 
سبتمبر بالولايات المتحدةالأمريكية قد كشفت عن التطور المذهل لظاهرة 
الإرهاب» وهو تطور لا يقتصر فقط على مضمون وطبيعة العمل الإرهابي بحد 
ذاته؛ ولكنه يمتد إلى متغيرات البيئة الدولية التي يتحرك فيها؛ حيث أصبح 
الإرهاب الجديد الذي ظهر بعد أحداث 11 سبتمبر قادراً على إستخدام منظومات 
ايحي ا خترقطورا وفقيدا نينا فلك اسلحة ادنار الشامن» الكيدايية 
والبيولوجية والنووية والإشعاعية. 

وإنطلاقا مما سبق ذكره يبقى مفهوم الإرهاب واحد هو التهديد بإستعمال 
عنف غير عادي لتحقيق غايات سياسية؛ قصد إحداث تأثير سيكولوجي أكثر منه 
ماديء وتشيع بطبيعة الحال أعمال العنف والإرهاب من هذا القبيل 4# المجتمع كله 
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ل ل لي ا ا ا ا ا ا 2 الي 2 ل ل تدر يي شر كر 
حالة من الذعر والشعور بإنعدام الأمن» وهذا ينجم عنه نوع من التنفكحك 
الإجتماعي؛ والتمزق والتناحر داخل المجتمع الواحد. ويبقى لكل نوع من أنواع 
الإرهاب ظروفه وأسبابه ومظاهره وهذا ما سوف نتطرق إليه بالتفصيل #ش المبحث 


التالى. 


ىو 


1130 





المبحث الثالث 


أسباب الارهاب ودوافعه 


٠ 





يعد الأرهاب شكل من شكال العف له حصائصه المفيزة؛ فالعمايئة 
الإرهابية هي علاقة بين طرفين: طرف يمارس الإرهاب وطرف آخر يقع عليه 
الإرهاب؛ غير أن التاريخ نادرا ما عرف طرفاً اعترف بممارسته للإرهاب» ويبقى 
الطرف الذي يقع عليه الفعل الإرهابي يسعى دوما إلى الكشف عن منفذي الأعمال 
الإرهابية. إن معظم الدراسات التي تناولت موضوع الإرهاب إتفق أصحابها على 
مخاطر الإرهاب وأضراره؛ 4 حين يبقى الاختلاف كما رأينا قائما ب صعوية 
التوصل إلى تعريف محدد وموضوعي للإرهاب؛ ويرجع ذلك إلى تسييس المصطلح 
بهدف إستخدامه من طرف البعض لوصف خصومهه؟. ولا كان نكل ظاهرة من 
الظواهر أسبابهاء فإن الإرهاب كظاهرة قديمة حديثة له أسباب عديدة؛ جديرة 
بالبحث والدراسة باعتبارها الظاهرة الأبرز ثُ العقد الأخير من القرن المشرين 
ومطلع القرن الحادي والعشرين؛ فقد تفاقمت هذه الظاهرة حيث مست كل الدول 
بمختلف أشكالبا وأنظمتها. فالقهر السياسي والتدخل ل الشؤون الداخلية للدول 
وإثارة التتاحر الديني والقومي؛ بالإضافة إلى إحتلال أراضي الدول وتشريد شعوبها ؛ 
تعد من أهم الأسباب والدوافع التي تقف وراء الإرهاب. 

فالإرهاب يجد جذوره ‏ مشاعر الإحباط واليأس والبؤس وال معاناة التي تفوق 
أحيانا طاقة البشر على إحتمالباء لذا لابد من الكشف عن الأسباب الحقيقية التي 
تدفع مثل هؤلاء الأغراد إلى إختيار العنف والإرهاب كأسلوب 2 التعامل مع الواقع 
المامساوي!0. وبما أن ظاهرة الإرهاب تعد ظاهرة مُركبة؛ فإن أسبابها متهسددة 


)01 جيهان يسري ؛ "إتجاهات الإعلاميين نحو تغطية الإعلام المصري لأحداث الإرهاب ؛ 'المرجع 
السابق": ص 601. 
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ا ال ا تت ل لي ين ا ا ل الم عي توص 
ومتفرعة؛ لذا فإن تحديد الأسباب والدوافع ينعد أهم مدخل لتحديد أسسلوب 
المواجهة: لأن الإرهاب لا ينمو ل مكان إلا وله دوافع وأسباب. وأوضحت معظم 
الدراسات التي تناولت الإرهاب إلى تعدد الأسباب التي تقف وراء الأحداث الإرهابية؛ 
فيرى البعض أن أهم أسباب الإرهاب تعود إلى إنتشار البطالة والأزمات الاقتصادية؛ 
غياب الديمقراطية والرغبة # الوصول إلى الححكم وكذا الفراغ الديني مما ييسهل 
من إستفلاله لترسيخ مفاهيم دينية خاطئة؛ بيتما ذهب البعض الآخر إلى القول أن 
إنتشار الفساد # المجتمع وغياب النموذج والقدوة داخلالمجتمع ل ظل تفاقم الأزمات 
الإقتتصادية والنفسية قد يؤدي إلى ظهور الإرهاب: كما أن البعض الآخر يرجع 
أسياب ظهور الإرهاب وتفاقمه إلى إفتقار المجتمع إلى المشروع القومي وغياب البدف 
المجتمعي العام؛ بالإضافة إلى سيادة ما يسمى بالحل الفردي ووضوح التباينات 
الإجتماعية الطبقية!". لذا يمكن أن نطرح التساؤلات التالية للكشف عن أهم 
الأسباب والدوافع المؤدية للإرهاب وهي كالتالي: 

ماهي الأسباب والدوافع التي تساعد على إنتشار الإرهاب الذي أصبح ظاهرة 
عالمية؟ أو بمعنى آخر ماهي الأسباب والبواعث التي تؤدي إلى تصاعد العمليات 
الإرهابيةة. 

تتعدد الدوافع والأسباب المؤدية لالإرهاب» فقد تكون دوافع سياسية أو 

إعلامية أو إقتصادية أو شخصية... وغيرها؛ غير أن هذه الأسباب والدوافع وكما 
يقول وقاف العياشي( © قد 'تختلف من بلد إلى آخر ومن إقليم إلى آخر؛ فقد تكون 
الأسباب سياسية ب مكان وإقتصادية ب مكان آخر: وقد تكون ثقافية 4 إقليم 
وعرشية ضي إقليم آخر؛ غير أن العامل المشترك ‏ كل مكان وفي كل إقليم 
هو ممارسة العنف وألقوة والإقصاء والتهميش» وغلق أبواب الحوار من قيل أحد 
الأطراف سواء كان دولة أو معارضة؛ وهذا ما يؤجج من نار الظاهرة؛ فالعنف لا 
يولد إلا عنفا". 


)21 هويدا مصطفى» "المرجع السايق'» ص 1 25. 
(*) مؤلف جزائري»؛ مستمد من كتابه تحت عنوان: مكافحة الإرهاب بين السياسة والقانون. 
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إفمة ا ححممة اح ا ا لي ا ا ا د ا لي ل كت ع 

ويمكن النظر إلى الأسباب المؤدية إلى الأعمال الإرهابية من خلال 

منظورين؛ منظور محلي ومنظور دولي. 

المنظور الأول: "العوامل والأسباب المحلية"؛ وهذا معناه البحث ف البيئة التي يعيش 

فيها الإنسان» ويمكن حصر هذه الأسباب فيما يلي: 

1. الأسباب السياسية: إن معظم العمليات الإرهابية تكمن ورائها دوافع سياسية: 
فقد تكون أعمال العنف والإرهاب بهدف جذدب أنظار الرأي العام العالمي تجاه 
مشكلة سياسية أو إجتماعية؛ أو لممارسة الضغط على سياسة تتبعها دولة ما(" 
فإستبداد الفكئات الحاكمة وطفيانها يُعد دافعا أساسيا لبروز العديد من 
الجماعات الإرهابية وذلك يك مختلف دول العالم وعبر مختلف فتراتالتاريخ. وهذا 
النوع من الدوافع يتمحور أساسا حول مدى قدرة القيادة السياسية 4 توحيد رؤى 
المجتمع من عدمه؛ فكلما عجزت السلطة السياسية 4 توحيد رؤى المجتمع 
كلما كان ذلك سببا لظهور الفتن والإختلافات» مما يؤدي إلى ظهور 
الإرهاب©. وعد الصراعات السياسية التي تنتاب المجتمع أثناء وبعد الأزمات 
السياسية من أهم العوامل المسؤولة عن العنف والإرهاب؛ وتكون هذه الصراعاث 
عادة بين الأحزاب والقوى والتيارات السياسية التي تدخل ل صراع محتدم فيما 
بينها ‏ بهدف الوصول إلى السلطة والإستيلاء على الثروات ومن ثم حُكم المجتمع 
وإنجاة الشزازات. الى :تسد سيرته الآثينة والمنتعياية!", فصل هك منيائت: 
تختلف عن فئة سياسية أخرى 4 الأفكار والقيم والآراء والمعتقدات إلا ودخلت 
معها ب صراع؛ حيث يكون العنف والإرهاب هو الأداة؛ والفئة الفائزة هي التي 
تستعمل أساليب إرهابية قوية تمكنها من فرض سيطرتها؛ وإملاء إرادتها على 
الجماعات الأخرى التي تختلف معها © الآراء والمعتقدات والمصالح والأهداف. 


(1) هبة الله أحمد خميس بسيوني؛ "المرجع السابق"؛ ص131, 

(2) عبد الفتاح مراد؛ "المرجع السابق"» ص64. 

(3) إحسان محمد الحسن: علم إجتماع العنف والإرهاب؛ دار وائل للنشرء الطبعة الأولى؛ الأردن؛ 
8؛: ص140. 
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2 لي ل ا ا لا ا ا 2 لي 2 ل 





وغالبا ما يدفع القهر السياسي الداخلي الأفراد والطوائف المضطهدة التي لا 
تستطيع التعبير عن آرائها إلى إستخدام العنف والإرهاب كاداة قصد الثأر لنفسها. 
فتبني نظام الحزب الواحد والحزب القائد والزعيم الأوحد والقائد الخالد؛ كلها 
مظاهر تتكشف عن تحكم شخص واحد أو فئة قليلة بمصير الدولة وشعبها؛ و 
ظل هذه الأنظمة الشمولية تقتصر المناصب القيادية العليا 4 الدولة على أفراد ينتمون 
لطائفة أو مذهب أو إنحدار طبقي معين فينعمون بخيرات البلاد؛ بينما تبقى الغالبية 
العظمى 4# حاجة وحرمان مما ينمي فيها مشاعر العداء والكراهية تجاه الفئة 
القليلة المترفة7!). وأمام مظاهر الظلم والإستبداد هذه؛ تلجأ الفثة المقهورة إلى 
إستخدام العنف والإرهاب ضد النظام الحاكم أو بعض رموزه؛ فتبرز ظاهرة 
الإغتيالات وتخريب الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية بهدف زرع الخوف 
والفزع # السلطة الحاكمة وأتباعها.كما قد يكون الدافع للعمليات الإرهابية هو 
إنزال الضرر بمصائح دول معينة أو برعاياها نظراً لمواقفها السياسية المنحازة أو غير 
العادئة» بالإضافة فإن ضعف الأحزاب السياسية وعدم فاعلية التنظيمات النقابية 
والشيابية؛ تدفع ببعض الشباب للإنضمام إلى الجماعات الإرهابية التي تستقطبهم 
وتوهمهم بأآن البدف الأساسي لبم هو إقامة الدولة الإسلامية وتحدي مظاهر الكفر 
المجتمع؛ وهم بذلك ينفذون الشريعة الإسلامية؛ وعليه يبقى هذ النهاية هدف 
العمليات الإرهابية ذات الدافع السياسي هو إجبار سلطات الدولة لتحقيق مصالح 
الجماعة التي ينتمون إليها.إن غياب الديمقراطية أو الأخذ البش بالديمقراطية يؤدي 
إلى نتائج وخيمة تؤثر سلبا على الحكومة والمجتمع والدولة: فالحكومات عادة ما 
تلجأ إلى إختيار الديمقراطية كوسيلة للحصول على الشرعية السياسية الناقصة 
والديمقراظية كخخيار سياسي تتطلب فتح المجَال السياسي للقوى السياسية الفاعلة 
ك4 المجتمع لتهبئة فواهاء وهذه القوى السياسية إذا ما تمت تعبئتها يصعب إحتوائها ؛ 


)01( علي يوسف الشكري: 'المرجع السابق"؛ ص,ص (62 263 
(2) أسامة محمد بدرء "المرجع السابق': ص,ص (79, 80). 
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777 اح تر 77ت جوج 727277272777 وود 7 
وعندما تسفر الإنتخابات عن نتائج ضد مصلحة الحكومة القائمة تسارع هذه 
الأخيرة إلى إلغائها بحجة عدم القناعة الحقيقية بالخيار الديمقراطي وما جلبه من 
نتائج سياسية!". وبتوقيف المسار الإنتخابي وإلفاء نتائج الإنتخابات تدخل السلطة ب# 
صراع مع قوى المعارضة السياسية» هذا الصراع قد يتطور ليأخذ شكل الشف 
والإرهاب نتيجة تصادم الطموحات السياسية. وبهذا تسود لفة العنف والإرهاب؛ 
عندما تنعدم وسائل الحوار الديمقراطي الشرعيء بالإضافة إلى عدم سعي السلطة 
الحاكمة إلى إحداث إصلاحات تضمن حقوق المواطنين: فجميع الشعوب لبا كامل 
الحرية 4 إختيار شكل حكمها”. وتحدث معظم العمليات الإرهابية ذات الدافع 
السياسي بعد غلق جميع الطرق السلميةالقانونيةالشرعية؛ وهذا ما يدفع الطرف 
الذي يشمن بالظلم للجوء إلى مذل هه الأعمال كونها الخيار الوحيد للتعبي عن 
رأيه والإعلان عن فقضيته؛ فالظلم والإستبداد السياسي وإحتكار السلطة وعدم 
التناوب عليها تُعد من أهم الدوافع السياسية التي تقف وراء ظاهرة الإرهاب.وك هذا 
الإطار يقول خبير الإرهاب تيدو شتينبرغ 7" أن أهم أسباب التطرف هو يذ النزاع بين 
الحدكومات وحركات المعارضة. وكلما أيقنت جماعات المعارضة من أنها لن تنجح 
بذ تحقيق أهدافها السياسية بالطرق السلمية نجات إلى إستخدام العشف ضد 
الحكومة: وعددما لا ضجع تلجأ إلى تدويل هذا اتكناء ضد القوى الغزبية!. كما 
لا يمكن أن ننسى الدوافع الإنفصالية» حيثتوجد بعض الأقليات ذات طابع قومي 
تنادي بتحقيق وبلورة الشخصية القومية المستقلة ب إطار كيان سياسي مستقل عن 


(1) إبراهيم فواد عباس: الإرهاب. المعالجة - المواجهة- الظاهرة:؛ "المرجع السابق", ص2,174 
175 

(2) محمد محمود المندلاويء 'المرجع السابق'. ص126. 

(*) تيدو شتينبرغ خبير الإرهاب التابع هكتب المستشار الألماني جيرهارد شرويدر. 

(3) عدنان هاشم سلطان: صناعة الإرهاب وسيلة لغاية أم ورقة سياسية وأداة للعقوبات: المكتب 
المصري الحديث» مصرء 2008؛: ص101. 
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وس ودووو 777377 وج جد ع سوج جح ودر وسووسر ع وج وك تو درو تكد اكد 





الدولة التي تعيش '# إطارهاء وتحقيق الإنفصال عن طريق المزيد من الوعي بضرورة 
الإستقلال؛ لذا تلجأ هذه الأقليات أحيانا إلى الإرهاب كاداة فعالة لتحقيق هدفها. 
ويكون لجوء القومية المضطهدة إلى العنف والإرهاب تعبيراً واضحاً عن معاناتها 
لتحقيق بعض المكاسب؛ مثل: الحركات والمنظمات الكردية والتركمانية 
والآشورية ب كل من العراق وإيران وتركيا التي عبرت عن معاتاتهاء مطالبة 
بالحصول على حكم ذاتي!!). وهكذا نصل إلى القول أن أغلب الأنشطة الإرهابية 
التي تسود بعض الدول»؛ هي انعكاس لعوامل سياسية داخلية؛ تنبع جميعها من 
الممارسات القمعية التي تقوم بها الأجهزة والمؤسسات القابضة بزمام السلطة 
بالإضافة إلى فقدان الثقة © العمليات الإنتخابية؛ وعدم وجود حوار ديمقراطي مع 
الشباب وغياب دور الأحزاب السياسية وإنشغالبم بالصراع على السلطة؛ وعليه 
يكحون هدف العمليات الإرهابية ذات الدافع السياسي هو إجبار سلطات الدولة 
على إتخاذ قرارات معينة تتوافق حسب وجهة نظر الإرهابيين مع مصالحهم وأهدافهم 
الفا بكية: 
2. الأسباب الإقتصادية: إن الفقر قد لا يكون سببا مباشرا للإرهاب؛ لكن عدم 
المساواة؛ والتمييز ضد الفقراء؛ وعدم إتاحة الفرص للأقليات والمهاجرين قد 
تشكل بؤرا حقيقية لنشوب ظاهرة الإرهاب. فالحرمان الاقتصادي الذي يعني 
عدم قدرة المجتمع على إستيعاب الفئات غير القادرة استيعابا كاملا؛ قد يؤدي 
إلى فرض نوع من العزلة والحرمان على تلك الفئات: التي تتقوقع على نفسها ‏ 
أماكن محددة فينتابها شعور بالإحباط واليأس والإغتراب: مما يدفعها إلى 
تشكيل جماعات إرهابية؛ تلجأ إلى العنف والإرهاب كوسيلة لتفييرتلك 
الأوضاع المتردية2). فالأوضاع الإقتصادية المتدهورة مثل: البطالة» تدني مستوى 


)01( محمد محمود المندلاوي؛ 'المرجع السابق": ص140. 
(2) هبة الله أحمد خميس بسيوني» "المرجع السابق'» ص133. 
(8») أسامة محمد بدرء "المرجع السابق"'» ص52. 
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امم ممم ممما 


المعيشة» تفاقم مشاكل السكن: الصحة والمواصلات ...الخ كلها تساهم 2 
خلق بيئة مُولدة للإرهاب.وهكذا تعد العوامل الإقتصادية دافعا أساسيا إلى ظهور 
الأرفنات و[تششاره وحسية انوك : اساي معسن ني" فنتاك موشدزان 
يؤكدانعلى هذه الحقيقة هما: 
1. أكدت معظم الدراسات التي تناولت موضوع الإرهاب؛ أن أعضاء الجماعات 
الإرهابية يتألفون ب معظم الأحوال من شباب يعانون من أوضاع إقتصادية مزرية. 
2. أشارت بعض الدراسات أن معظم الجماعات الإرهابية تتركز #4 مناطق وأحياء 
عشوائية تعاني من أوضاع اقتصادية وإجتماعية متدهورة.ويؤدي الفراغ إلى توجه 
بعض الشباب نحو الجماعات المتطرفة:» لذا لابد من معالجته من خلال ملئ وفت 
غراغهم بالعديد من الجوانب الإيجابية كالتوظيف الموسمي» الإجازات 
الصيفية:؛ إيجاد أماكن الترفيه؛ إقامة المخيمات التثقيفية المجانية... الخ؛ 
وذلك حتى لا يملأ ذلك الفراغ بالأفكار المتطرفة من أصحاب الفتاوى الزائفة 
وأزيات الفكر التحرف! :ولف زادت الفولة مانا الشموي الققيرة قد 
ساهمت هذه الأخيرة من سرعة نمو وتقدم الإقتصاد العالمي» 4 المقابل هي لم 
تتمكن من تحقيق العدالة الإقتصادية بل زادت من حدة الظلم والتفاوت والفقر 
على مستوى الكرة الأرضية؛ فنصف البشرية أصبح يعاني من الفقرء وثلثها 
يعيش البؤس و800 مليون نسمة يعاتون من سوء التغذية... الخ!2. 
وهكذا فإن الفوارق الإقتصادية الشاسعة بين الشعوب» هي نتيجة لوجود 
نظام إقتصادي عالمي غير عادل أدى إلى انقسام المالم إلى دول غنية وأخرى فقيرة ؛ 
حيث تفرض الدول الغنية هيمنتها على الدول الفقيرة عن طريق ما يسمى بالشركات 
المتعددة الجنسيات والإستثمارات الأجنبية التي تهدف إلى إحباط إمكانيات التنمية 


(1) إبراهيم فؤاد عباسء؛ "المرجع السابق"؛ ص181. 

(2) أحمد حسين سويدان» الإرهاب الدوني ف ظل المتغيرات الدوئية» منشورات الحلبي الحقوقية؛ 
الطبعة الثانية؛ تبنان» 2009؛ ص.ص (164: 165). 

(*) يمكن الرجوع أيضا إلى: محمد محمود المندلاويء "المرجع السابق'؛ وأحمد عبد الكريم؛ 
"المرجع السابق". 
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الذاتية» وأمام هذا الواقع الإقتصادي المزري فإن الشعوب المقهورة والمعتدى على 

حقوقها ل ظل شرعية ظالمة وكرد على سياسات الإرهاب؛ تلجأ إلى إستخدام 
أسلوب العنف المضاد»؛ وهنا يتبين لنا كيف يمكن أن تساهم الأوضاع الإقتصادية 

المزرية وتدني الأحوال المعيشية # ظهور الإرهاب7". 

1. أسباب اجتماعية وثقافية ودينية: إن الربط بين الأسباب الإجتماعية والثقافية 
والدينية هنا بسبب هو أن كلا منهما لا يكتمل دون الآخرء حيث ترتبط 
الدوافع الإجتماعية بحالة التكوين الثقالك وذلك من حيث الإنسجام والتنوع 
الثقالك)» خاصة أن درجة التجانس تقف كعائق ي وجه العمليات الإرهابية. 

2. الأسباب الإجتماعية: تنشأ هذه الأسباب عن غياب روح العدالة وعدم ترسيخ مبدأ 
المساواة؛ فكلما زادت سلبيات المجتمع ومشكلاته كلما زادت إمكانية وقوع 
جرائم إرهابية ‏ ذلك المجتمء/!'. فالتفكك الأسري والإحباط الاجتماعي, 
غياب الضوان: والفهه الخاطي لتماليم الدين: بالإشافة إن ضنعف الإنثماء 
التق شرك لاوز انف يوه كا لنتان والإنسة نلا كال قووف إجدياع: 
ونفسية وسياسية صعبة تساهم 2# إيجاد مواطن يعاني من شعور الاغتراب والعداء 
تجاه المجتمع؛ ليتحول ذلك المواطن الفاقد للأمل وللأسف إلى "إرهابي"2. 
كما عناك ايضا غوامل الجتماعية حودي إلى الإزماب مكل تدهور الظيروف 
المعيشية من مسكن ومأكل وملبس لدى بعض أفراد المجتمع؛ الفقر والبطالة 
التي تشكل ضغطا على أعصاب المواطن يولد إحساساً بالظلم الذي يؤدي إلى 
الإحباط والإنفجار» مما يؤدي إلى السخط والكراهية بين المواطنين؛ وكذا 
عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ل فرص العمل وتولي المناصب 
القيادية/0. ولا كانت الأسرة هي نواة المجتمع ولبنته الأولى التي يقوم عليها بنيان 


)21 عيد الفتاح مراد؛ "المرجع السابق": ص63 
(3) أحمد عبد الكريم؛ "المرجع السايق"» ص59. 
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للقي لبإادووكسيووشنال: لا الوقاية من ميظات الجدراكم يمنا شونا الجمرالة 
الإرهابية» حيث يقع على غاتقها مهمة تقويم ابنائها من خلال التوجيه الداكم 
نحو التمسك بالفضيلة والتحلي بالأخلاق: كما تساهم الأسرة #ك متابعة الأبناء 
ومعرفة ما يواجههم من مشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لباء مع إتباع مسبل 
الإرشاد والتوعية اليومية(). ونلتمس ل بعض المجتممات يروز الصراعات 
الإجتماعية بين الطبقات والفئات الإجتماعيةكالصراع بين الطبقة الغنية والطبقة 
الوسطى أوالصراع بين الطبقة العمالية والطبقة الأرستقراطية؛ كما قد يكون 
الصراع أيضا بين فئات إجتماعية أخرى كالصراع بين المسكريين والشرطة 
والطلبة أو بين العمال والفلاحين أو بين الجمعيات التعاونية الإستهلاكية 
والإنتاجية» وهذا النوع من الصراع بين الفئات والجماعات الإجتماعية غالبا ما 
يعتمد على الإرهاب والعنف 4# تحقيق أهداف ومصالح الفكات الإجتماعية 
التضار ع وسكا خضل إلى نتيجة مفادها آن الدوافع الاجتتاعيه قد سعد 
عدة أشكال تؤدي بعضها إلى بروز ظاهرة الإرهاب» كما قد يُستعان بالإرهاب 
كادأة لتحقيق بعض الأهداف والمصالح. 

3. الأسباب الثقافية: وهي الأسباب المتعلقة بمصادر تعليم الإنسان» ومصادر تلقي 
ثقافته سواء كانت تلك المصادر على هيئة مؤسسات حكويمية أو كونها مصادر 
أهلية!. وترتبط العوامل الثقافية بالعوامل الدينية؛ لأن الفكر الديني المتطرف 
يؤدي إلى خلق ثقافة حياتية متطرفة ترى أن العنف والقتل والتدميرهم الأساس ب 
التغيير» وليس الحوار أو العمل الحزبي الذي يستمد شرعيته من النظام المدني 
للدولة. ونجد أن عدم قيام الموسسات التي تتولى تربية الأفراد دينيا كالمساجد 
والجامعات ووسائل الإعلام من صحافة مكتوية وإذاعة وتليفزيون بدورها ؛ 

(1) سيق محمود المتدلاوقه امرجم السابق" »عض 1291283 

(12لحشان معو السديو» الركه التحابق +#طن 141 : 


(4) أحمد عبد الكريم؛ '"المرجع السابق"» ص60. 
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والمتمثل # نشر الفكر الديني والثقافة الدينية الصحيحة؛ قد يُساهم 4# نشر 
الأفكار المتطرظة التي ستشكل فيما بعد الأرضية الخصبة لبروز وميلاد 
الإرهاب والإرهابيين. 

4. الأسباب الدينية: إن الإرهاب العقائدي هو نتيجة حتمية للأوضاع الإجتماعية 
والإقتصادية السيئة» وكذا لسياسة الدولة وللصراعات التي نشبت بداخلها. ويعد 
الدافع العقائدي من أشد وأخطر الأسباب التي تقف وراء الإرهاب» فالإرهابي 
المتعصب لمذهب أو دين يرى أن مذهبه هو الصحيح وكل المذاهب الأخرى باطلة» 
لذا فهو يرى أن من واجبه أن يفرض مذهبه على جميع المذاهب بالقوة والسلاح!!. 
ولبذا يبقى الفهم الديني الصحيح هو الواقي الرئيسي لعدم إنضمام الشباب 
للجماعات الإرهابية؛ التي تستخدم الدين سلاح لبا 4 تخويف المدنيين وزعزعة 
الأمن والإستقرار داخل الدولة: ويلعب المسجد دوراً هاما 4 هذا المضمار طبقا 
لنوع الرسالة التوعوية والخطاب الديني الذي يبث عبر منبره» فهو يقع على عاتقه 
مسؤولية توضيح الصورةالحقيقية للإسلام, لأن الدين هو الأساس 2# توجيه 
الناس إلى الخير وحمايتهم من شر الجماعات الإرهابية. وينشب الصراع الديني 
بين الفثكات والجماعات الدينية» حيث أن كل فئة أو جماعة دينية تعتقد بأن 
أفكارها أفضل من القوة الدينية الأخرى» لذا حسب وجهة نظرهم يحق لبم 
البيمنة عليها وحكمها وتوجيهها وفقا لمصالحها ونزواتها؛ء وتتجسد الصراعات 
الدينية بين الأديان والملوائف كالصرع بين المسلمين والمسيحيين وكذلك 
الضرّاءع بين السلمين والتهود» اما الضراعات الظائفية يكن أن للتمسها بين 
السنة والشيعة أو بين البروتستانت والكاثوليك أو بين السيخ والمسلمين؛ وعندما 
تسود هذه الصراعات الدينية داخل المجتمع تؤدي إلى بروز الإرهاب والعنف؛ 
حيث تلجأ كل جماعة دينية أو طائفة دينية إلى إستخدام الإرهاب والعنف ضد 


(1) عادل عبد الرحمن نجم,ء "المرجع السابق":» ص3. 
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الأديان والططواففف الألقرى لفكل وإيأ4ة عشى اشرادهنا وتسديتيه والتخييزيي. 
ويرجع الصراع الديني إلى الإختلاف ذ الأفكار والآراء والعقائشد والقيم 
والأهداف والمصالح» فمثل هذه الاختلافات تقود حتماً إلى النزاع والصراع 
والإقتتال بين الجماعات الدينية المتصارعة التي تعتمد على الإرهاب 2 تحقيق 
طموحاتهاوأهدافها؛ غير أن الإرهاب يدمر لا محالة جميع الجماعات الدينية 
المتنازعة بدون إستثناء. إن التطرف الديني القائم على العقائد المنحرفة:؛ والتأويل 
الخاطيء للدين وشريعته التي أنزنت به؛ وخلاف ما جاء به الرسل (عليهم 
السلام) ليس مرتبطا بالإسلام أو خاصا به وحده؛ بل وجد الإرهاب الديني 
المتطرف قبل ظهور الإسلام: فقد ظهر هذا النوع من الإرهاب يه كل من الدين 
البوتووى والشيضي والتديانات الوشبعية اللبقية على المقتل) قال 7البتلاوضية 
والديانات الوثنية (كالجاهاية عند العرب أو الفارسية أو الرومانية)؛ فكلها 
ظهر فيها متطرفين يملكون أفكار متطرفة وخاطئة حيث قاموا على ضوثها 
بعمليات تندرج تحت الإرهاب مثل الغزو؛ التصفية:» الإبادة وقتل الآخرين مع سلب 
أموالبع وأراضيهه©. والتلاعب ا الكلمات مثل الدعوة إلى الجنة والدفاع عن 
حرمة الدين والثار لإهانة الدين: تجد دائما أذانا صاغية لدى كل الفئات وذ 
جميع الأديان» لذا نجد الجماعات الإرهابية التي ترتكز على الدين تنكون 
أكثر قسوة ودموية, وكذا أكثر إتساعاً وإستمرارية من التي تقوم على 
معتقدات وإيديولوجيات أخرى: لأن الدين يعتبر المبرر الوحيد الناجح لتعيئة 
الأفراد وتجنيدهم فهو المرتكز الأساسي لبم» ويبقى البدف دائما هو سياسي 
بحت؛ لذا لا يمكن إعتبار الدين سبباء إنما الفكر المتطرف وتحريفه هو 
لسبب؛ لكن يستفل الدين كقوة دافعة ومدافعة لبم؛ يستعمل كغطاء لتبرير 
أقعالية ومتهها الشتروعية الديزية!". 


(2) عدنان هاشم سلطان, "المرجع السابق'؛ ص1 11. 
)03( "نفس المرجع ؛ ص.ص (111)؛ 12)). 
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5. أسباب نفسية وشخصية: يرتبط هذا النوع من الأسباب أكثر بالإرهاب المحلي أو 
الداخلي!؟: لذا لا ينبغي المساواة بين الإرهابي وبين غيره من مرتكبي جرائم 
العنف؛ لأن مرتكب العمل الإرهابي كثيرا ما يعد نفسه ضحية وينظر إلى عمله 
على أنه مجرد رد فعل بسيط على الإرهاب الذي يمارسه الجاني؛ لذا يتعرض 
كما رأينا العمل الإرهابي ذاته للإختلاف الكبير ف تحديد هويته؛ فالدول 
تسمي المتمردين عليها إرهابيين؛ بينما يطلقون على أنفسهم مناضلين من أجل 
الحرية والمساواة والعدل7". والأسباب النفسية هي أسباب ثابتة ب الشخص 
متحققة فيه؛ دون تدخل عوامل أخرى تساهم 2# تكوينها لديه؛ وهي ما تعرف 
نشوازة الشخطية انيل إنا تلشيزاق للكن على كول المقتال «"وفتهنا اباب 
مكتسبة من محيط الإنسان والبيئة محل الدراسة(". ويوجد أفراد لديهم ميول 
اعزائية عليه تعدو اوتاب الدراثة بعنفة عامةة والجدراكم الإزهابية 
يفنقلايها عدة تحييكة يميلون إلى لفقت ف ته مالاتي مغ الالشريق تشيسنة لوال 
نفسية كامنة 4# داخلهم تدفعهم إلى القتل والعدوان» وقد ترجع تلك الأسباب 
النفسية إلى خلل 4 تكوينهم النفسي أو العقلي أو الوجداني وهي موجودة مع 
الشخص منة ميلاده نتيجة إكتسابها بالوراثة: كما قد يكتسبها من البيثة 
المحيظة به خاضة بذ ظثرة الطفوكة:فالمواصل النفسية هو الإستعداد الإرتيحات 
الجرائم ويكون ذلك نتيجة عوامل وراثية أو عوامل بيئية تدفع الشخص إلى القتل 
وسفك الدماء الذي يشعره بالسعادة نتيجة لحدوث خلل وجداني. ومن الدوافع 
المحركة للإرهاب أيضا هي الدوافع الشخصية»؛ حيث تظهر الصبغة الشخصية 


)01 أسامة محمد بدرء "المرجع السابق”" , ص7 5. 

(2) محمد فتحي عيدءواقع الإرهاب # الوطن العربي؛ أكاديمية نايف العريية للعلوم الأمنية؛ 
الطبعة الأولى؛ المملكة العربية السعودية؛» ص.ص(139: 140) 

(3) عبد الفتاح مرادء "المرجع السابق"؛ ص 64. 

4( أحمد عيد الكريم:؛ 'المرجع السابق'» ص]61. 
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بشكل واضح على بعض الأعمال الإرهابية؛ وهذا معناه أن يكون البدف 
الأساسي للإرهابيين هو تحقيق مآرب شخصية!!2 

فكثيرا ما تقع إذن الأحداث الإرهابية تلبيةتغايات وأهداف شخصية:» فمثلا 
كأن يكون الدافع إليها إنتقاما من الدوئة أو أحد أجهزتها لاسيماء الأمنية: 
كما قد يقف وراء العنف الإبتزاز والرغبة ب الحصول على المال؛ فيتم إحتجاز 
الرهائن للحصول على فدية مالية وغالبا ما يتم إختطاف الأجانب وأعضاء البيئات 
الدبلوماسية والسياسية العاملين '# الدولة أو بعض رموز السلطة؛ كما تبرز 
الدوافع الشخصية بشكل واضح ؤا حوادث إختطاف الطائرات والتي تكون 2 
معظم الأحوال لأسباب سياسية كالرغبة #ش مغادرة البلاد بسبب الحظر 
المفروض على الخاطفين من طرف النظام الحاكه©. كما قد يكون الدافع 
الشخصي للعملية الإرهابية هو البروب من تنفيذ حكم جائر كعقوبة الإعدام 
مثلاء أو بهدف الحصول على حق اللجوء السياسي # دولة معينة. كما أن الفشل 
الحياة قد ييكون من أهم أسباب التطرف والإرهاب» فالإنسان الفاشل قد 
يلجا إلى العنف كوسيلة لإثبات ذاته: لذلك نجد أن معظم المشاركين # 
العمليات الإرهابية هم من الفاشلين 4# حياتهم: و دراسة لعلماء النفس 
والإجتماع عن حرب الفيتنام وآثارها على الشبابء؛ ثم التوصل أن العنف لدى 
هؤلاء الشباب كوَنّدَ لديهم بسبب الشعور بالإحباط والفشل والبزيمة فتكونت 
لديهم رغبة 4 الإنتقام من مجتمعهم»؛ فلجأوا إلى العنف والإرهاب مكونين 
جماعات إرهابية تنبن المجتمء7. وبهذا لا يممكن إغفال دور الدوافع الشخصية 
العمليات الإرهابية والتي تصاعدت وتيرتها بذ ظل إزدياد طفيان الدول الكبرى 
وإستهدافها تلشعوب الضعيفة؛ فالعتف لا يولد إلا عنفا مضادا. 


(1) أسامة محمد بدرء "المرجع السابق"» ص87. 

(2) علي يوسف الشكريء '"المرجع السابق'؛ ص 82. 

(3) راجع: عادل عبد الرحمن نجم,'"المرجع السابق"؛ ص5. وهبة الله أحمد خميس 
بسيوني,"المرجع السابق"؛ ص140. 
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ا ا لي ا مقي عو فا و لي وي م2 6 ل و و ل لجرا الي ل ل حي ا حا ع زد يت عراز 

6. الأسباب الإعلامية: بدأت الجماعات الإرهابية تتخذ من الإعلام وسيلة لتسويق 
حرائقيا واعمانا الشنيطة: ولبذاايدا تشيد الأعنااى والتمصير للنملناك الارهابية 
وتنفيذها أمراً ممكناً يمكن مشاهدته عبر الإعلام الفضائي: وهو ما يشجع 
الجماعات الإرهابية 4 مواصلة عملياتها الإرهابية وتكثيفها بهدف نشر الخوف 
والرعنت أوساظ: الجماهير"!. وقد تم رتسام وسائل الإغتلام خاضه القتضائيات 
الإخبارية بتواطئها مع الجماعات الإرهابية؛ وإلا كيف يتم تفسير وصول صور 
العمليات الإرهابية إلى الفضائيات التلفزيونية التي تبثها للمشاهد» خاصة بعد أن 
أصبحت صور المختطفين وتمذيبهم وقتلهم والتمثيل بجثثهم منظرا مألوفا عند 
المتلقي» وهو ما شجع الإرهابيين علس تصعيد عملياتهم بعد أن لاقت الصدى 
الإعلامي الواسع. ويقترن الإرهاب # كثير من الأحيان بدافع إعلامي سواء حكان 
صورته أم # أداة نقله عبر وسائل الإعلام؛ والجماعات الإرهابية تعلم جيدا أن 
ارب التي يخوضسوتها تتمقل أساتا ف خرن زعاكية تكسن وزائها دوا 
إعلامية بهدف نشر فضيتهم» وتبقى عملية نقل الرسالة ونشرها هدف لا يقل 
أهمية حسب وجهة نظرهم عن إنجاز ونجاح العملية التي يرغبون ف إذاعتها 
ونشرهاء ويك هذا الصدد يقول ان لاط)8 ]ناا © 78165810 'بأن السلاح 
الأقوى 4 صراع الإرهابيين هو كاميرا التلفزيون؛ وبدون وسائل الإعلام فإن 
تأثير نشاطهم يكون محدودا"2. بذ المقابل تجد وسائل الإعلام 4 الإرهاب مادة 
إخبارية لبا قيمتها؛ ولا تستطيع تجاهلها لما لبا من إثارة وتشويق يجذب انتباء 
الجماهيو خاضة عبوشاشات الفشافات 20 

المنظور الشاني: "العوامل والأسباب الدولية": وتتمثل هذه الأسباب 2 تتبع 

الأحداث الدولية التي تؤثر ‏ بعضها البعض والكشف على مدى تأثيرها على 

(1) علي يوسف الشكريء 'المرجع السابق"؛ ص79. 

() فقيه ل“ القانون الدولى. 

(2) هبة الله أحمد حي بكرن الريك السابق"» ص 143. 


(3) أسامة محمد بدرء المرجع السابق"؛ ص81. 
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ع ل ع ا لي ا و ا العا ا ل مي لي ل يشي ير هه لسع | 
الإستقرار والأمن الدولي: لأنه كلما تأثر الأمن والإستقرار الدولي بسلبيات 
الأحداث الدولية المختلفة. كلما كان ذلك مبرراً لوجود أعمال إرهابية ‏ العائه!!). 
فمنذ بداية القرن العشرين إلى غاية قيام الحرب العالمية الثانية؛ كانت العلاقات 
الدولية قائمة على أساس التعددية القطبية؛ و ظل هذه التعددية لم يكن الإرهاب 
ظاهرة قائمة 4 مسرح الأحداث؛ ويإنتهاء الحرب الهالمية الثانية ظهرت الثنائية 
القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي» حيث تقاسمت كل 
منهما البيمنة على العالم» وهنا بدأ الإرهاب يبرز تدريجيا. وبإنتهاء الحرب الباردة 
وزوال الإتحساد السوفياتي سادت الأحادية القطبيةبزعامة الولايسات المتحدة 
الأمريكية؛ وهنا أصبح الإرهاب أحد أهم مميزات النظام العالم الجديد27. وحسب 
وجهة نظر الدكتور: إبراهيم نافع فإن الأسباب الدولية يمكن حصرها فيما كا 
" إن شيوع الإرهاب الدولي يمكس #4 واقع الأمر أزمة ضمير وأخلاقيات حادة 
ومستحكمة يعيشها النظام السياسي الدولي؛ وهي الأزمة التي يبرز من خلالها 
التناقض الواضح بين ما تنص عليه موائيقه من مبادئ وما تدعوا إليه من قيم 
[الفنانية:" ويين ما تدمو و تنه منلوكي] نه لعنلية الى ترق يه ان نموي التشكر 
العام لكل تلك القيم والمثاليات. 
" إفتقار النظام السياسي الدولي إلى الحزم كا الرد على المخالفات والإنتهاكات 
انق طنفرض لها عواقيقة: ينقوياكدولية راذغة هد مظاهر الحبهب الدولي: 
الذي يفتح المجال واسعاً أمام أخطبوط الإرهاب الذي يجمع ب صفوفه بين القتلة 
والمحترفين والمرتزقة المأجورين» وغيرهم من المغرر بهم دينيا أو سياسيا وعقائديا. 
" تورط العديد من الدول والحكومات وتواطتئها مع منظمات الإرهاب الدولي؛ وهو 
ما يضع تحت تصرف هده المنظمات إمكانيات واسعة تساعدها على تنفيد 
المخططات الإرهابية المرسومة لبا. 
([)أعف الفتاخ انراد “امرجم السايق" :64 


)2( علي يوسف الشكري, 'المرجع السابق") صر.ضصر (64, 65 
)03 راجع: إبراهيم نافع: "المرجع السايق"» ص.صس (16 00 )2). 
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العو 7 جوج جع روج دج جب جا ب و جع روس وجوه ع 
" التكائر الكبير والسريع لشبكات الإرهاب الدوئي. 
" التقدم التكنولوجي الذي يسمح لأعضاء الشبكات الإرهابية التزود بيمعدات 
فنية متطورة جدا» تسهل عليها تنفيذ مهماتها بدرجة كبيرة من الدقة والإتقان؛ 
وهذا ما يضمن النجاح للعمليات الإرهابية. 
" إن المواقف السلبية التي تنتهجها دول عديدة تجاه ظاهرة الإرهاب وعدم 
مشاركتها جديا ف مكافحته وتضييق الخناق عليه؛ لعبت دوراً رئيسياً ب 
إتساع نطاق الظاهرة الإرهابية وتفاقم ممخاطرها. 
" إتخاذ بعض الأعمال مجرد واجهات أو ستار لجمع المعلومات التي تستفيد منها 
شبكات الإرهاب الدولي بصورة يصعب إنكارها. 
وتعد رعاية بعض الدول والأنظمة السياسية للإرهاب من الأسباب الدولية 
الأساتسية الساهية يفا كايو راس الارسابه عي شا هت وهاي هل لوول ذه 
إتساع نطاق الممارسات الإرهابية على الصعيد العالمي؛ وقد لعبت هذه الرعاية 
والتاييد دوراً كبيراً 4 ظهور العديد من المنظمات الإرهابية؛ التي تنفن أهداف 
الدولة المستفيدة وتحقق مصالحها وتَسِيْرٌ وفق أوامرها. بالإضافة إلى عدم قدرة الأمم 
المتحدة على إيجاد تنظيم عادل ودائم لعدد من المشاكل الدوئية مشل:القضية 
الفلسطينية» كما أنها عجزت على تطبيق الحلول التي يتوصلون إليها بالإجماع أو 
بالأغلبية بغرض فرض عقويات ضد الدول المعتدية على دول أخرى؛: مما يشجع هذه 
الدول على التمادي 4 أعمالبا!!'؛ وطبعا يُعد فشل الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها 
ومبادئها من الأسباب الدولية التي أدت إلى إنتشار الإرهاب.غير أن هناك معطيات 
دولية ساهمت بدورها © نشوء الإرهاب؛ ميزتا الساحة الدولية سنة 1979 حدثين 
دوليين هامين: فخلال هذه السنة إنتصرت ثورة الخُميني الإسلامية 2 إيران؛ لتأخذ 
بعدها مبادرة ضرورة تصدير الثورة الإيرانية إلى خارج حدودها. وقد تبنت تلك الثورة 
ضمن ما تضممنته من مبادئ وأفكحار:؛ مبدأ معاداة الغرب:وخاصة الولايات المتحدة 


(1)هبة الله أحمد خميس بسيوني؛ "المرجع السابق”": ص142. 
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وج سس حرج 7 وه تبج وت جو تج تح سا ناب جو اس 
الأمريكية التي كان يصفها الخميني يأنها الشيطان الأكبر: وإتخذت من ذلك 
المبدأ شعاراً لباء وخلال نفس السنة (أي ‏ ديسمبر 1979) إجتاح الجيش 
الأحمرالسوفياتي أطفانستان؛ وإتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرار مفاده 
محاربة الإحتلال عن طريق إسلاميين مستخلفين؛ وكان الفزو السوفياتي 
لأففانستان بمثابة نقطة تحول هامة 4 مسار الحركات الإسلامية القتالية مثل 
'الجهاد' و"القاعدة": وإستطاعت هذه القضية بما رافقها من صدى إعلامي ودعاثي 
أن تشغل الشارع العربي والإسلامي» والواقع أن المجاهدين الأضفان العرب - همكذا 
كانت تسميتهم- وجدوا أنفسهم وسط تيارات فكرية دينية متعددة تنحو منحى 
التطرف والمغالاة» وهوما مهد الطريق لظهور جماعة "الجهاد' و"القاعدة" الذين 
إنخرطوا # العنف ولجأوا إلى ممارسة الإرهاب كوسيلة للتفيير". وهكذا نصل 
إلى القول أن الأوضاع الإجتماعية والفقر يساعدان على إيجاد التربة الصالحة لبذرة 
الإرهاب كي تنمو وتترعرع وتنتشرء لذا لا يمكن 2# حقيقة الأمر أن نفصل بين 
العمليات الإرهابية والظروف المحيطة بالأفراد الذين يقومون بهذه العمليات» ول 
نفس الوقت هناك العديد من الأدلة والمعطيات التي أثبتت أن المحرضين على الإرهاب 
ومن يمارسونه يعيشون 4 مستويات جيدة» كما أن بعضهم يمتلك ثروات طائلة. 
كما تجدر الإشارة أيضا أن الإرهاب ليس فقط نتاجأً للظروف الصعبة التي تعيشها 
بعض المجتمعات والتي تدفع بها إلى اليأس» فهو كسلوك إجرامي عنصري متطرف 
يقع حتى ل المجتمعات التي تعيش رخاءٌ وإزدهاراًء كالجماعات اليمينية المتطرفة ب 
أورويا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية:؛ وهناك إحصائيات قدمها الأستاذ: 
روبرت بيب تؤكد هذه الحقيقة ومفادها "460 غردا ممن قاموا بهجمات 
"إرهابية": وجد من بينهم 333 شخصا لم يأتوا من بيئة فقيرة؛ وليسوا فاقدي الأمل 


أو يائسين من حياتهم» وليست لبم سوابق إجرامية وليسوا مجرد متعصبين دينيا غير 





)1( راجع: إبراهيم فؤاد عباس؛ "المرجع السابق"؛ ص. ص (127 و129). 
(*) أستاذ مساعد للعلوم السياسية 4 جامعة شيكاغو: ومدير"مشروع شيكاغو' لدراسة 
'الإرهاب الانتحاري"؛ ومؤلف كتاب 'متعطش للنصر. 
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متعلمين: وإنما هم متعلمون جيداً ولديهم وعي سياسيء وينتمون إلى أوساط الطبقة 
الوسطى» وهم متطوعون بإرادتهم» ومعظمهممنظمون جدد ؛ ومعظمهم ليس لديهم 
تجارب 4 ممارسة العنف المسلح". فالإرهاب ما هو إلا نتيجة ووسيلة لتنفيذ أفكار 
متطرفة» وإعتناق لمفاهيم تبرر القيام بالأعمال الإرهابية» والإرهاب يمكن أن يكون 
أداة بيد أفراد أو مجموعات أو دول يرون ضرورة إتباعها من طرف الآخرين» كما 
يمكن أن يكون الإرهاب ورقة يتم إستغلالبا من طرف بعض الدول لمنع الحركات 
التحررية أو المقاومة المشروعة من نيل إستقلالبا. 

ويمكن تحديد الأسباب الأساسية للإارهاب فيما يلي: 

" إنسياق بعض الدول وراء مصالحها أو مصالح حلفائها عن طريق "خلط الأوراق ؛ 
كالخلط بين اعمال المقاومة ووصفها بالأعمال الإرهابية. 

عدم توفر الإرادة السياسية لدى الكثير من الدول؛ إن لم نقل عند المجتمع 
الدولي بأسره ذ النظر إلى الإرهاب نظرة شمولية كالظلم وإنتهاك حقوق 
الإنسان؛ والإحتلال الأجنبي والتمييز العنصري والإبادة. 

" إستخدام سياسة الكيل بمكيالين لحماية سياسة دولة معينة. 

" الشعور بالإحباط» وذلك لعدم قدرة الفرد على تحقيق أهدافه. 

" التعصب لمبدأ فكري أو لإيديولوجية معينة. 

" الإفتقار إلى المؤوسسات والممارسات الديمقراطية. 

" إنعدام الحريات السياسية والحريات المدنية. 

" الصراع بين الحضارات. 

و الأخير يمكن الوصول إلى حقيقة مفادها أن السبب الحقيقي وراء 
ظاهرة الإرهاب هو وجود فكر متطرف له أهداف سياسية بحتة» يرتدي عباءة 
الإسلام أو المقاومة أو الوطنية أو التحرر وغيرها من الشعارات للتمويه والتغرير. 
فالإرهاب هو ملجأ للمتطرفين ودين لمن لا دين له ومذهب لمن لا يملك قوة الحجة؛ 
وخط لمن لا يملك إيديولوجية واضحة؛ قالإرهاب سببه أنه وسيلة وغاية وورقة 
ضغطء؛ وأداة سياسية لتحقيق هدف ما. 
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ويبقى الإرهاب ظاهرة معقدة وملازمة لتطور المجتمع الدولي الحديث؛ طللما 
ظلت الدوافع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للإرهاب قائمة داخليا 
وخارجياء فجذدور الإرهاب إذن تكمن 4# هذه الأسباب وغيرهاء لذا ينبغي معالجتها 
بالأتكية والتفواز الساممع الكاين هم وراء الف :وله يجوز شرها ممالحة العم 
بالأعمال الإرهابية من تدمير وتخريب وقتل أو إغتيال؛ لأن مثل هذا التصرف لا يحل 
الشعك له درل يزيدها كران وتفقيد ا . 
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المبحث الرابع 


أنواع الارهاب واساليبه 





أولا: أنواع الإرهاب: 

نظرا للتباين الكبير بين تعريفات الإرهاب؛ فلقد تباينت أيضا تصنيفاته إلى 
حد كبير: هذه التصنيفات التي قد تستند إلى معايير متباينة وفقا لمجال التخصص 
العلمي أو الإيديولوجي التي يتبناها صاحب التصنيف. وتختلف تسمية الإرهاب 
بإختلاف اتواعة ومضادوة:: لذأ تمددت أنماطه وتباينت وإكتافت بإختلاف الأطراف 
الفاعلة والأهداف الموجودة من كل نمط. ويمكن تقسيمه إلى نوعين رئيسيين 
هما :أولا: الإرهاب المحلي أو الداخلي. 
ثانيا: الإرهاب الدولي: 

غير أنه لا يمكن الفصل بين الإرهاب المحلي أو الداخلي والإرهاب الدولي 
فصلاً مطلقاً؛ لأن الصراعات المحلية بإمكانها أن تتحول إلى إرهاب دولي؛ بفعل 
العوامل الخارجية والتدخلات الأجنبية ب النزاع المبها (1), 

أولا: الإرهاب المحلي أو الداخلي: تقتصر نشاطات هذا النوع من الإرهاب 
اتكل الرونة الواتسد وت المي الزاحه: حييف ماين ذاهل النكدوة الأقاييي: 
لإحدى الدول إعداداً وتنظيماً وتنفيذا ويكون ضاراً بمصالحها. وتوجه هجمات هذا 
النوع من الإرهاب ضد النظام السياسي القائم ورموزه من طرف تنظيمات إرهابية محلية؛ 


)201 إسماعيل الغزال," المرجع السابق" ص.19. 
022( حنان جنيد » 'دور الإعلام بك تكوين تصورات النخبة حول مفهوم الإرهاب" ؛ 'المرجع السابق"» 
ص 445 
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ووو ع وو جح واو جاو عو جه جم سج سمي تجو 7 و حو ا 
انطلاقا من قواعد ومراكز تقع .4 نطاق السيادة الإقليمية للدولة ذاتها. ويشترط 2 
هذا النمط من الإرهاب أن تنتمي العناصر المنفذة للعمليات الإرهابية وضحايا هذا 
العنف الإرهابي إلى جنسية نفس الدولة التي تعاني من هذا الإرهاب» كما أن نتائج 
وإنهفكاسات هذه الأحداث الإرهابية لابد أن تنحصر داخل حدود الدولة نفسها. 
والإرهاب المحلي أو الداخلي تُجرمه القوائين الداخلية لسائر الدول وتُعامله 
الحكومات بالقسوة والردع قفصد تضييق الخناق على نشاطاته وتحركاته؛ ومن ثم 
القضاء عليها ). ويُعد هذا النوع من الإرهاب شكلا من أشكال العنف الموجه ضد 
مسؤولي الدولة ومؤسساتها ومواطنيها بهدف تغيير نظامالحكم أو تخويف قادة هذا 
النظام أو ترويع المواطنين أو مجرد التعبير عن السخط والإحتجاج إزاء أوضاع سياسية 
أو إقتصادية معينة©. 

ويبقى هذا النوع من الإرهاب أهم أهدافه هي 'قلب نظام الحكم من خلال 
الرعب والذعر للشعب كله'.وهكذا فإن هذا النوع من الإرهاب يأخذ طابعاً محليا 
يتمثل 2: 
1. أن ينتمي المشاركون 2# العمل الإرهابي وضحاياهم إلى جنسية نفس الدول التي 

وقع بها الحدث الإرهابي. 
2. أن تنحصر نتائج الفعل الإرهابي داخل حدود نفس الدولة. 
3. أن يتم الإعداد والتحضير والتخطيط للعمل الإرهابي ‏ نطاق السيادة القانونية 
والإقليمية لتلك الدولة. 

4. أن لا يكون هناك أي دعم مادي أو معنوي لذلك النشاط الإرهابي من الخارج!". 





(1) عبد الناصر حريز: الإرهاب السياسيء "المرجع السابق"» ص221. 

(2) رائد العزاويء 'المرجع السابق'؛ ص14. 

(3) هبة الله أحمد خميس بسيونيء'المرجع السابق"؛ ص154.راجع # هذا الخصوص: عبد 
الناصر حريز: الإرهاب السياسي؛ ص176. 


26 ,162301150 0111631م 10 نم تاء تلم طصة : 8,1035135 انتوم لقة تغط ساة117 8 :1-6323 
2 ,1989 ,تمةمحدامء عمتطكتاطنام اأخط ,012 1/1.00 ارملا 
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ويتخذ الإرهاب المحلي أو الداخلي بدوره أشكالا متعددة يمكن حصر 

أهمها فيما يلى: 

7 إرهاب الماضي: ظهر هذا النوع من الإرهاب # النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرينء ومَكلَنهُ الحركات الفوضوية والعايي”' 0 . وتقوم 
فلسفة الفوضويين على مناهضية السلطة القائمة وتقويض دعائمها وهدم رموزها 
عن طريق الإرهاب والعنف» وتعود الأسس الفكرية الأولى للفكر الفوضوي إلى 
آراء وأفكار 'ميخائيل الكسندر"؛ و'فتيش باكونين"؛ و"بطرس كروبوتكين . 
ومن أهم المبادئ التي عرف بها الفكر الفوضوي هو 'مبدأ الدعاية عن طريق 
الفعل"؛ بإستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق مبادئهم”. فالعمل الإرهابي إذن 
كان ؤ الماضى فعلا عنيفا له أهداف محددة وضحاياه أقل؛ وتتمثل وسائله 
بصورة أساسية # التخريب والإختطاف والحجز واغتيال الشخصيات المهمة. 

8. الإرهاب الإيديولوجي: لبذا النوع من الإرهاب صلة بنوعية النظام؛ حيث يقوم 
المزاء بين تزيدى كل تعكاء + بسارلا كل فرييق الوضنول إن :السايطة لطبي 
الإيديولوجية التي يعتنقها ويراها الأكثر ملائمة؛ ويُعد هذا النوع من أشد أنواع 
الإرهاب خطورة» لأن كل فريق يسعى إلى تدمير النظام القائم واستبداله بنظام 
يتماشى مع معتقداته وميوله السياسية والإيديولوجية! 
مكل هذا النوع من الإرهاب كل من حركة "التوبوماروس" ‏ الأرغواي؛ "الألوية 
الحمراء" 4 إيطالياء ومنظمة 'بادر - ماينهوف" ذ ألمانيا الغربية» وفشلت جميع 
هذه الحركات أمام مكافحة كل دولة ظهر هذا النمط من الإرهاب. 

9. الإرهاب الديني: الإرهاب الديني هو ذلك الإرهاب الممارس من أصحاب دين أو 
عقيدة ما ضد أصحاب الأديان أو العقائد الأخرى التي تختلف مع دين أو عقيدة 
القائم بالعمل الإرهابي. 

(1) أحمد فلاح العموشء "مكافحة الإرهاب"؛ مجلة الأمن والحياة: أكاديمية نايف للعلوم 

الأمنية؛ المملكة السعودية: العدد: 203: جويلية 1999 : ص25. 


(2) عبد الناصر حريز: النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي؛ "المرجع السابق'؛ ص30,. 
(3) إسماعيل الفزال: "المرجع السابق"؛ ص25. 
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وتزداد دوافع الإرهاب الديني عندما تسود الإختلافات الدينية مجتمعاً ماء 
وتتركز أقليات دينية 4 منطقة معينة حيث تمارس طقوس عقائدها وعبادتها 
شك مكالك للطلعويى الدينية الى تخارسسها الأغلبي". 
وصسب وجهة أظر الدكتور محمد عبن الوانحد حتجازي أن للإرهاب الديني قلات 
معاني هي كالتائي!: 

« المعنى الأول للإرهاب: أن العقيدة الدينية هي ذاتها تؤكد الإرهاب بأن تجعله هو 
العقيدة والشعائر والطقوس؛ فلا تفهم الدنيا إلا بالإرهاب» وهذا ما هو موجود 
اليهودية» فهي عقيدة الإرهاب بكل صوره وأشكاله. وي هذا الصدد يقول 
فولتير الفرنسي "إن الشعب اليهودي كله شعب دمويء؛ لا شجاعة له... واليهودي 
مبتز؛ ليس تاجراً... قاطع طريق وعاجز عن صيانة رهائنه... عبد ذليل ولكنه 
ميل الى القسود 

* المعنى الثاني للإرهاب: هو التذرع بالدين 2 إحدى مفاهيمه وآدايه ليكون 
دستوراً ب إرهاب من ليسوا على المسيحية. 

© المعنى الثالث للإرهاب: وهو أن يكون الدين 4 عقيدته وشريعته وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم رافضاً رفضاً قاطماً نكل صور الإرهاب ودوافمه؛ فالدين 
الإسلامي هو دين الرحمة والتراحم والتعاطف الإنساني بين الناس... أما وأن تقوم 
جماعة من المسلمين بإرهاب المسلمين أو أي مجتمع آخر مستدلة بآيات من القرآن 
الكريم يتم تأويلها حسب خيالبا الإجرامي؛ فهذا النوع من الفكر هو فكر 
متزمت ومتعصبء ضلا وعي ولا إدراك ولا إحساس إنساني لدى أصحابه؛ لذا 
ينبغي دائما حسب رأىي محمد عبد الواحد حجازي القضاء على تلك الجماعة. 

فالإسلام كما راينا لا يضفي صفة المشروعية على الإرهاب ولا يتسامح 
فيه؛ ولا نجد 4 القرآن الكريم أو # السنة النبوية الشريفة أي دليل على التسامح 
إزاء الإرهاب مهما كان شككله أو مظهره. فالدين هو عقيدة ونظام وكل عقيدة 





(1) هبة الله أحمد خميس بسيوني: "المرجع السابق'؛ ص157. 

(2) محمد عبد الواحد حجازيء 'المرجع السابق"؛ ص310. 

(*) يمكن العودة إلى الفصل الثالث» # المطلب الثاني من المبحث الأول والمعنون ب "الإرهاب من 
منظور إسلامي . 
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يكون لبا 4 البداية مؤيدون ومعارضون:؛ ويهدف كل دين جديد إلى تغيير الأوضاع 

السياسية والإجتماعية القائمة؛ وعليه فهو بمثابة ثورة للتفيير إلى ما هو أحسن 

وأفضلء لذا قوبلت كل الأديان السماوية 4 بداية عهدها بالرفض والإضطهاد , 

فرجال المسيحية الأوائل مثلا كانوا عرضة للملاحقة والتنكيل والقتل» كما أن 

الدين الإسلامي بدوره لم يسلم هو الآخر من الصراعات المذهبية» حيث فتل 
الأمويون أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وإضطهد الفاطميون الأدارسة وحاربوا 
العبا سيت نف ابقداد: والأمويين زف الأندلين. إل 

وكنتيجة من نتائج التكنولوجيات الحديثة للإتصال ظهر نوع جديد من 
الإرهاب الديني وهو ما إصطلح على تسميته بالإرهاب الديني الإلكتروني الذي 
اصطئع من الأنترنت سلاحه؛ حيث إرتفع عدد المواقع الجهادية للإرهابيين من 
2موفها عام 1998إلى ما يقارب من 4800 موقمأ 4 الوقت الراهن» والتي تحرض 

على سينازياة | لأر ها د نظت شف زه موق الخو 0 . 

فقد أصبح هناك ما يعرف بين المنظمات الإرهابية بأسم "الجهاد 
الإلكتروني': ويتمحور عمله حول نشر الرسائل الرئيسية لتنفيذ الأهداف 
التكتيكية؛ وهكذا يسيء الإرهابيون إلى الإسلام وهم يجمعون بين الجهل والغرام 

الإجرامي بسفك دماء الأبرياء. 

10. الإرهاب العرقي - الإنفصالي: تقود هذا النوع من الإرهاب عادة منظمات ذات 
طبيعةعرقية أو قومية: تعمل من أجل الإنفصال عن الدولة المركزية بفية تحقيق 
كيانها الذاتي المستقل؛ وتوجه هذه التنظيمات نشاطاتها الإرهابية ضد رموز 
النظام القائم ومؤسساته؛ بآعتباره المسؤول الوحيد عن حرمانها من بلورة كيانها 
القومي المستقل/. ويمكن تعريف هذا النوع من الإرهاب بأنه "هو ذلك الإرهاب 
الذي يستهدف إحلال ممارسة سيادة دولة على إقليم معين بآخرين, 


)01( إسماعيل الغزال» "المرجع السابق' ؛ ص /2. 

)22 محمد عيد الواحد حجازي») 'المرجع السابق"'» ص360. 

(3) عبد الناصر حريز: النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي؛ "المرجع السابق': 36. 
24 عبد الناصر حريز: الإرهاب السياسي؛ 'المرجع السابق"؛ ص185. 
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ويسعى هذا النوع من الإرهاب إلى تحقيق الأهداف التالية!: 

ه تحقيق الإنفصال عن الدولة المركزية لتقيم كيانها الذاتي المستقل. 

ه زيادة الإستقلال السياسي من الحكومة بهدف الحصول على منطقة جفرافية 
محددة وعدد من السكان. 

© زيادة الإستقلال الكلس عن طريق مصاهرة الدولة وذلك لإعطائهم الشعور 
بالعظمة 

ويتميز هذا النوع من الإرهاب بالعنف الدموي والإستمرارية وبالطابع 
الشعبي؛ كما وأن القانون الدولي منح لبذه الأقليات «مبدأ حق الشعوب 4# تقرير 
مصيرها»؛ ويُشكل نص هذا المبدأ خطراً على الدولة المركزية حيث يساعد على 
تفكيكها ومن ثم إضعافها. ومن أهم الأمثلة عن هذا النوع من الإرهاب منظمة إيتا 
الانفصالية الإسبانية7" التي تطالب بإنفصال إقليم الباسك عن سلطة إسبانياء ونفس 

المطلب يطالب به الأكراد ‏ كل من العراق وإيران. 

1 . الإرهاب السياسي: إن للإرهاب علاقة جدلية وثيقة ومباشرة بالسياسة؛ حيث 
يعد شكلا من أشكال الصراع السياسي»؛ لذا نجد نوع آخر للإرهاب وهو ما 
يعرف بالإرهاب السياسي. وحسب الفقيه جينزبرج "لاالا 30002" الإرهاب 
السياسي يتمثل ‏ جرائم الرعب والفزع ذات الطابع السياسي. فالفزع والخوف 
هو العنصر التأسيسي للإارهاب السياسي؛ وهو مصطلح مستورد من علم النفس» 
فمصطلح فزع "1لا186118" مرادف لمعنى الرعب أو الخوف الكبير. إذا كان 
الإضطراب النفسي ضعيفا كنا بصدد خوف أو تهديد؛ أما إذا كان الاضطراب 
النفسي شديدا كنا بصدد رعب "الا©1871". لما كانت السلطة هي هدف كل 
فئة تسعى للوصول إليها والإحتفاظ بهاء وبالتالي تصبح السلطة محور الصراع بين 
الطبقات ‏ الدولة؛ فكل طرف يسعى إلى ضرب الطرف الآخر وإخضاعه. 


(1) هبة الله أحمد خميس بسيونيء؛ 'المرجع السابق"؛ ص161. 
(2) محمد السماك؛ "المرجع السابق"؛: ص20. 
(3) إسماعيل الغزال؛ "المرجع السابق"؛ ص20. 
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افع ما ا ا بر ل ل و 1 277222 طبضي يي ل رت رد يت 2+ 22 صر 
وهذا معناه أن الإرهاب السياسي هو ذلك الإرهاب الذي يمارسه حزب أو فئة 
سياسية معينة ضد حزب آخر أو فئة سياسية أخرى! ). وتستوجب ممارسة السلطة 
مشاركة جميع شرائح المجتمع؛ وعندما لا تعترف الفئة الحاكمة بهذه الحقيقة 
وتهمتقن الفكات الأحرى المتافسة ألا وتخرهها من حقهناتة القداول على السلطة 
هنا تلجأ هذه الأخيرة - وهي الفئة المعارضة- إلى إستخدام الإرهاب كخيار 
إستراتيجي للتهبير عن الرفض وعدم الرضى.ومثال على ذلك هو الإرهاب الذي 
عرطته الجزاكن» فظاهزة الإرهاب 2 الجزائرمنن ظهورها كانت ملازفة لتعمل 
السياسي حيث ظهرت نتيجة نشوب صراع سياسي بين فئتين حول السلطة؛ هناك 
الفئة الحاكمة المهيمنة الرافضة لمنطق التفيير ومبدأ التداول على السلطة؛ 2 
المقابل تجن الفقة المعارضة للسلظة الحاكمة الذين إلككازوا الأزهاب كوسِيلة 
لإتعواكا الكفيين والاشتيلاء :علس التيطلة حكن ولو (“) إيكا الانفصالة؛ تابسيست 
هذه الحركة عام 1952 على يد عدد من طلاب الجامعات بهدف العمل على 
تحرير إقليم الباسك من السيطرة الاسبانية؛ وإنشاء دولة الباسك القومية. كان 
هذا على حساب جثث وأشلاء الأبرياء العزل.وعليه فإن هذا النمط من الإرهاب له 
علاقة مباشرة بالسياسة حيث يهدف إلى نشر الرعب والفزع؛ ومن ثم ترويع 
النفوس لإخضاعها والتحكم فيها. ويبقى الإرهاب السياسي هو أكثر أوجه 
الإرهاب شيوعاً والأكثر علاقة بأنواع الإرهاب الأخرى. 

2. رهاب الدولة: إن إرهاب الدولة هوء# أبسط معانيه "السياسات والأعمال 
الإرهابية التي ترعاها وتدعمها الدول بشكل مباشر أو غير مباشر» والتي تأخذ 
شكل أفعال تُحظرها القوانين الوطنية أو الدولية لاسيما الإنتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان» جرائم الإبادة والجرائكم ضد الإنسانية؛ مخالفة قوانين الحرب 
سيما تلك المتعلقة بحماية المدنيين". كما يقصد به "كل عمل إرهابي تقوم به 
منظمة أو حكومة معترف بها دولياء سواء يجري تنفيذه على يد جيشه أو على 
أيدي أضراد وعناصر7 ؛ وعادة ما نكون أمام هذا النوع من الإرهاب 'عندما 


)01( عيد الفتاح مراد 'المرجع السابق'؛ ص5 3. 
)2( أحمد حسبن سويدان؛ 'المرجع السابق” ص. 2/3 
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ترفض الدولة الإنتزام بالمعاهدات الدوئية الشرعية المتعلقة بوجوب مكافحة 
الإرهاب الدولي. إن العلاقة بين أعمال الإرهاب ودولة ما تتراوح بين7! : 
-١‏ القيام بأعمال الإرهاب بواسطة موظفي الدولة الحاليين. 
ب- استخدام الدولة تعملاء غير رسميين للقيام بالأعمال الإرهابية. 
اج تقديم المساعدات العسكرية والمالية وكذا المساعدات اللوجستية. 
ذت. “نامي الذولة منوجود فوفك [الاذها وين ارا كبيها: 
ه- عدم تقديم أية مساعدة صريحة أو ضمنية. 
وفتاك من ذهب إلى سريف رقاب الذولة ياقه "الغمتال النديف الح تقوم بها 
الدول ضد أفراد؛ أو جماعاتء أو دول أخرى؛ بقصد الإنتقام ودون مبرر قانوني أو 
بهدف تحويل صفة الإرهاب عنها. أما الدكتور الطاهر مهدي البليلي عرف 
إرهاب الدولة بآنه "اللجوء المنهجي لإستعمال العنف ضد الناسء بفرض الحالات 
الإستثنائية لإرهاب الشعب: كالطوايء؛ وحظر التجوال؛ والحبس الجماعي: 
ومهاجمة المناطق السكنية بفرض الإنتقام لممثلي النظام الحاكم؛ ومحاكمات 
المدنيين 4 القضاء العسكري والمحاكم الخاصة؛ منع التظاهر الجماعي الشرعي: 
إلغاء الانتخابات الشرعية والقانونية النزيهة مهما كانت نتائجهاء الحبس العشوائي 
غير القانوني 
للمعارضين:» منع الصحافة الحرة عن طريق القتل أو مصادرة الوسائل»؛ 
إحتلال شعب ما؛ ومسائدة الإحتلال ومده بالسلاح والمال والرجال» واستعمال الفيتو 
لإحباط القرارات الدولية ضد الاحتلال: تجويع وترويع الشعوب من أجل مصالح 
نفعية .إلة'(©. 
كما أن إسماعيل الغزال عرف إرهاب الدولة بأنه "هو ما يطلق عليه الإرهاب 
الرسمي؛ ويقصد منه تخويف المعارضة وإجبارها على طاعة الحكومة؛ أو إرهاب 





)1( أحمد حسين سويد أن؛ "المرجع السايق" ؛ ض.صر )276 0077 
)2( إبراهيم شؤاد عباس 2( "المرجع السابق"'؛ ص20. 
)3( الطاهر مهدي البليلي؛ "المرجع السابق'؛ ص.ص (186 و87 1). 
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تقوم به دولة ضد نظام أو شعبيسعى للتحرر والتخلص مسن الإستغلال والسيطرة 
الخارجية”07. وهكذا فإن إرهاب الدولة هوك أبسط معانيه "إستخدام حكومة 
دولة ما لدرجة كثيفة وعالية من العنف ضيد المدنيين من أجل إضعاف أو تدمير 
إرادتهم ب المقاومة أو الرفض. 
وتبعا للتطور الصناعي والإعلامي يممكن تصنيف إرهاب الدولة إلى نوعين هما : 
- إرهاب الدولة الداخلي (الإرهاب القهري): له صور عديدة تتمثل فيما يلي: 
1. قهر الشعب وإبعاده عن ممارسته السياسية؛ أو تشكيله سياسياً حسب رغبة 
الحكام. 
2. إضعاف إرادة المواطنين # دعم الثوريين أو المعارضين للحكومة. 
3. محاولة الحكومات السيطرة على موارد البلد التي تقع تحت حكمها وإستغلالها 
والسيطرة على مواطنيها. 
- إرهاب الدولة الخارجي: وهو يعني إستخدام حكومة دولة ما لدرجة كثيفة 
من العف ضد المدنيين 4# دولة أخرى مسن أجل إضعاف روحهم المعنوية 
وإرادتهم ل دعم وتأييد الحكومة التابعين لباء وأبرز مثال على هذا النوع 
من الإرهاب هو إرهاب الدولة الذي تُمارسه إسرائيل © حق الشعب 
الفلسطيني؛ حيث تقوم بالإبادة الجماعية ضد المدئيين الأبرياء. 
فإرهاب الدولة هو الإرهاب الذي تمارسه الدولة كمنظومة كاملة وبقرار 
سياسي ضد دولة أخرى أو ضد فرد أو مجموعة أغراد. ومثال على ذلك الإرهاب الذي 
تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد معظم البلدان العربية والإسلامية وهو ما 
أصبح يعرف بالإرهاب الأمريكيء الذي هوي حقيقته إستنزاف لشروات الشعوب 
العريية والإسلامية بالبيمنة عليهاء ومصوازاة مع الإستتزاف الإستعماري لشروات 
الشعوب العربية والإسلامية؛ تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفريغ إرادة 


)1 إسماعيل الفزال؛ "المرجع السابق"؛ ص19. 
)22 شبة الله أحمد خميس بسيوئي» 'المرجع السابق”"؛ ص52 1. 
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الحرية من نظم الحكم ف هذه الشعوب وجعلها تحت تهديد التدخل المسلح أو فرض 

عقوباتإقتصادية عليها أو إتهامها بعدم مراعاة حقوق الإنسان؛ وينطوي دائما تحت 

حجة حقوق الإنسان أن الدولة لا تحكم حكماً ديموقراطياً؛ وبهذا تكون أمريكا 

قد جعلت من نفسها وصية على أنظمة الحكم وعلى الشعوب العربية والإسلامية!". 

فالديمقراطية التي تريدها الولايات المتحدة لبذه الشعوب هي ديمقراطية الإنصياع 

إقتصاديا وسياسياً وعسكرياء خاصة وأن الإستعمار الأمريكي الجديد أصبح يتم 

بآسم حقوق الإنسان ودمقرطة الأنظمة السياسية. 

3. الإرهاب الفكري: هو 'ذلك الإرهاب الذي يستهدف محو الفكر القائم وغرس 
فكر جديد©. فهذا النوع من الإرهاب هو إرهاب ممارس ضد حرية الفكر؛ 
وضد أي إنفتاح ثقايك للمجتمع على ثقافات أخرى» وهذا الإرهاب مبرمج من قبل 
ابلط لواو عن قفا و سجرن ل فهتيا النقاتنيا طن الف ات 
ويهدف هذا النوع من الإرهاب إلى تحقيق أيديولوجية أو مذهب إجتماعي مسين 
مثل: نشر مذهب شيوعي أو أفكار أصولية أو مباديء فوضوية؛ وذلك نتيجة 
لتدني مستوى المعيشة بالإضافة إلى العديد من المشاكل كأزمة السكن 
والمواصلات وكذا مشكل البطالة والتعليم؛ وهذا ما يدفع هؤلاء الذين لا 
يجدون من يشغل تفكيرهم إلى الإنحراف والتطرف لتنفيس الطاقات المختزلة 
وتفجيرهاوالأيديولوجيا تجسد الأفكار التي تتبناها الجماعات السياسية 
كونها طريقة لتصنيف الإرهابيين» وعلى أية حال فإن الإيديولوجيا تستطيع أن 
تبرهن على أن الإرهاب وسيلة مضللة إلى حد بعيدل. وهناك من يطلق على هذا 
النوع من الإرهاب تسمية الإرهاب اللفويإنطلافا من حقيقة مفادها أن اللفة 
يمكن أن تكون أداة من أدوات الرقابة» ليس فقط من خلال نوعية القيم التي 


(1) عبد الناصر حريز: الإرهاب السياسيء "المرجع السابق"؛ ص188. 
(2) محمد عبد الواحد حجازيء ' المرجع السابق' ص. 373. 
(3) عبد الفتاح مراد» "المرجع السابق'؛ ص59. 
(4) هبة الله بسيوني؛ "المرجع السابق"'؛ ص158. 
7 بأذه.00 بتتاقشتمسع'1' 01 6012م10ت تزع م8 1قلاه 1 قصمع امآ( 5) 
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تنادي بهاء ولكن أيضا من خلال طبيعة الإتصالات المنقولة ونمط الإعلام المقدم 
والآراء التي تبدعها والدعاية التي تفرضها. 

أما عن الأهداف التي يسعى هذا النوع من الإرهاب عموماً إلى تحقيقها 
يمكن حصر أهمها على النحو التالي: 

1. كبت وإخماد الأصوات المعارضة داخليا وخارجيا. 

2. فرض حدود معينة لا ينبغي تجاوزها عند التعبير عن الرأي 4 مختلف القضايا 
العامة 

3. فرض نوع معين من الثقافة على عقول ووعي المواطنين. 

4. الوصول إلى درجة عالية من الرقابة على الفكر وتوجيهه الوجهة التي تتماشى 
مع أهداف النظام واتجاهاته؛ وذلك عن طريق برامج تربوية ودعائية وكذا 
عن طريق الندوات والمنشورات!". 

4 . الإرهاب النووي: بدأ هذا النوع من الإرهاب يتخذ أبعاداً بالغة الخطورة 'ك بداية 
السبعينيات» حيث شهدت الساحة الدولية إرهابا بيولوجيا بعد انتشار ميكروب 
الجمرة الخبيثة يذ بعض مدن الولايات المتحدة الأمريكية؛ لينتشر فيما بعد بذ 
العْديد”سن دول العاق 1 

وأصبح يستفيد الإرهاب 4# الوقت الحالي من التقنيات الحديثة للإاتصال 
على كافة المستويات:وساكل الإاتضال:تقنيات الأسلحة والمتفجرات: اجهؤة الرصد 
والمراقبة...الخ» كما أن أسلحة الدمار الشامل قد زادت من خطر الإرهاب وقدرته 
على التدمير» خاصة وأن إنتاج بسض أنواع هذه الأسلحة أصبح ممكنا لدى 

الإرهابيين بوسائل غير مكلفة7. 

ولقد أشارت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية "إلى التهديد الذي 
يشككله إمتلاك الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل» والقلق من الصلة 


(1) عيد الناصر حريز: الإرهاب السياسي» 'المرجع السابق"': ص88 1. 
(2) هبة الله يسيوني؛ 'المرجع السابق": ص163. 


(3) أحمد حسين سويدان, "المرجع السابق". ص80. 
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2-2 حم يي يي 2 2 6 22 2 2 ا ل ل ول رضي 2 
الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية... والاتجار غير القانوني 
بالأسلحة والنقل غير القانوني للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية؛ وغيرها من 
المواد التي يمكن أن تترتب عليها آثار مميتة . 
ثانيا: الإرهاب الدولي: يعرف الإرهاب الدولي بأنه نوع من العنف غير المبرر وغير 
المشروع بالمقياسين الأخلاقي والقانوني الذي يتخطى الحدود السياسية للدول!!. 
وذكر الدكتور أحمد رفعت "إن الإرهاب يتسم بالطابع الدولي إذا كانت الجريمة 
قد وقعت ف أكثر من دولة؛ أو أن ضحايا العمل ينتمون إلى دول مختلفة"؛ أما 
الدكتور أحمد جلال عز الدين فيرى أن العمل الإرهابي الدولي الذي يجتاح الدول 
يمكن أن يكون أحد أطرافه خارجياً ويكون ذلك على النحو التالي: 
أ. إذا وقع أن إختلفت جنسية الجاني عن جنسية الضحية. 
ب. إذا وقع الفعل الإرهابي على أرض دولة لا ينتمي إليها الجاني أو الضحية أو 
كلاهما. 
ج. إذا كان الفعل الإرهابي مدبراً أو ممولاً من جهة أجنبية. 
فالإرهاب الدولي هو نفس أعمال الإرهاب عندما تنتقفل إلى الخارج بواسطة 
أفراد أو جماعات: وتوجه إلى دولة ذات سيادة0. 
فالإرهاب الدوني هو ذلك الإرهاب الذي يآخن طابعا دوليّاً حيث تنضذه 
مسبوطة إزهابية او ادر قمين تعقيق اهداق اسياسية: :ركز كاقيزهت فراعت 


حكومات بعض الدول تجاه قضايا عالمية أو إقليمية ا والمشاركين 2 


العمليات الإرهابية على الصعيد الدولي هم من جنسيات مختلفة أي ينتمون إلى دول 
عديدة؛ إلا أن الشيء الوحيد الذي جمعهم هي وحدة الأهداف والقضايا المشتركة 


التي إختاروا من أجلها الإرهاب كوسيلة للتعبير عن الكراهية والرفض الشديد 


(1) رائد العزاوي؛ "المرجع السابق'؛ ص13. 
(2) محمد محمود المندلاويء '"المرجع السابق"؛ ص. (21:20). 
)3 غبد الناصر حريزء 'المرجع السابق"» ص 221. 
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للطرف المستهدف من وراء العمليات الإرهابية» هذا الطرف المستهدف تم تصنيفه من 
طرف الجماعات الإرهابية على أنه العدو اللدود. 
وحسب وجهة نظر هبة الله بسيوني أن الإرهاب الدولي بمعناه الصحيح هو 
قيام الدول الكبرى بالإعتداء على الدول الصغيرة الآمنة بهدف إرهابها والسيطرة 
عليهاء أو فرض نظام حكم معين عليها موالي لبؤلاء الاستعماريون الجدد بغية نهب 
ثرواتها وخيراتها!". 
وهذا النوع من الإرهاب يأخذ بُعداً وطبعاً دولياً عندما تتفر فيه الخصائص التالية: 
" إختلاف جنسيات المشاركين # الفعل الإرهابي. 
إختلاف جنسيات الضحايا عن جنسيات مرتكبي العمل الإرهابي. 
" يخضع ميدان حدوث الفعل الإرهابي لسيادة دولة ليست هي الدولة التي ينتمي 
إليها مرتكبو الفعل الإرهابي. 
" تجاوز الأشر المترئب على العمل الإرهابي نطاق الدولة الواحدة» كأن يكون 
متجهاً نحو دولة أخرى أو نحو تجمع دولي معين. 
" تلقي الجماعة الإرهابية دعماً ماديا أو معنويا من الخارج. 
" فرار مرتكبي الفعل الإرهابي ولجوئهم إلى دولة أخرى بعد تنفيذ عملياتهم 


الإرهابية/©. 
وطايه حطيرع اهانب وولك انها خانة قبط بقنية هن إقاز [عطط رجات د 
العلاقات الدولية. 


وإن أغلب الدراسات قامت بالتمييز بين نوعين من الإرهاب الدولي هما: 

- إرهاب تستخدمه كل من الحكومات والجماعات الإرهابية خارجيا. 

- إرهاب تدعمه الحكومات من خلال تقديم الدعم المادي للإرهابيين أو إمدادهم 
بالأسلحة التي يحتاجونها”. 





(1) هبة الله بسيونيء"المرجع السابق"؛ ص150. 
(2) هبة الله بسيونيء "المرجع السابق'ء ص150. 
,5 ,أأه.مه بنطة21ه 2م16 02 صتلعمهأءنزممة أهده 6ه ترقتسا (3) 
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وأورد أحد الباحثين تحليلا المكونات تعريف الإرهاب الدولي ويشمل: "أفعالا 
ذات صبغة دولية؛ وإحداث بعض الرعب بهدف تحقيق أهداف سياسية عن طريق 
إستخدام العنف أو التهديد بإستخدامه؛ وأيضا الإستخدام المنظم للعنف؛ أو السلوك 
الوحشي أو المفاجئ الذي يحدث صدمة:؛ وانتقائية الأهداف؛ وعدم التفرقة بين 
خصائص الأهدافء؛ وإنعدام الرشد أو العقلانية؛ والنشاط يكون غير أخلاقي وغير 
عادل”'".وينظر علماء الإجتماع إلى الإرهاب الدولي بوصفه التهديد بإستخدام القوى, 
أو استخدامها بواسطة جماعة أو أكثر ضد المجتمع المحلي أو الدولي لتحقيق 
أهذاى سرك كين إرادقه ورفيتة»«كبا يتطروق اليسعتى ا نامعل رفوي ينض انه 
يسعى إلى إحداث آثار كبيرة برغم محدودية الفعل الإرهابي ذاته. كما أن آثار 
الفعل الإرهابي حسب وجهة نظرهم تقتصر غالبا على المجال السياسي؛ أي أنه غير 
قادر على إحداث تأثيرات شاملة على البيئة التي يحدث فيهال. والإرهاب الدولي على 
تنوعه هو: إما إرهاب فردي أو إرهاب جماعة منظمة أو إرهاب مجموعة منظمات 
مندمجة أو متآلفة؛ والفرق بين الإرهاب الدولي والإرهاب المحلي هو أن الذي يقوم 
بالعمل الإرهابي ذو الصبغة الدولية يتخطى بذلك العمل الحدود السياسية» حيث يقع 
الفعل 4 دولة أخرى لا ينتمي إليها الإرهابي أو المنظمة الإرهابية؛ كما قد يقع الفعل 
أيضا على مواطندولة أخرىء وهناك من يرى أن الفصل بين الإرهاب الدولي 
والإرهاب المحلي هو فصل تعسفي لا يعكس حقيقة الواقع؛ لأن تشريع الإرهاب يبين 
أن هناك إرهاباً واحداً من الناحية السياسية؛ وتبقى الحواجز السياسية والجغرافية 
لأتشتكل عتضيرا حاشما ف هذا الصدوة: 

وعلى الصعيد الدولي فقد عرفت لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة 
عام 1980الإرهاب الدولي بأنه "عمل من أعمال العنف الخطيرة يصدر من فرد أو 
جماعة؛ ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو المواقع السكنية أو الحكومية أو 


(1) فكري عطا الله عبد المهدي: المتفجرات والإرهاب الدوئي؛ ؛ دار المعارف؛ مصرء 1992, 
1 
(اتعسين قتريق أ اتوي لسارو هر 127 
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ابقل نض ته سح عاو ل ابجر وو رن ات ل لا ل 
الدبلوماسية أو وسائل النقل والمواصلات أو ضد أفراد الجمهور العام دون تمييز أو 
الممتلكات؛ أو إفساد علاقات الود والصداقة بين الدول أو بين مواطني الدول 
المختلفة» أو بفية الإبتزاز لفرض تنازلات معينة على الدول 4 أية صورة كانت؛ 
كذلك فإن التآمر على إرتكاب أو الإشتراك ب الإرتكاب أو التحريض على 
ارتكاب الجرائم يشكل أيضا تجسيداً لمفهوم هذا النوع من الإرهاب7". 

ويأخن الإرهاب الدولي والإرهاب المحلي أشكالا متعددة كاختطاف 
الطتاكرات:وتفييومشتاوها ينالقوف أو"الأعاة هلين مَقتراكّ البدقات الدباوسايشية: 
والدبلوماسيين الممثلين لدولة ما كما قد يأخذ صورة الإعتداء على الأفراد» حيث 
يتم إختطافهم وأخذهم كرهائن للمساومة عليهم أو قتلهم. 
ب سالب الارهان: 

يعد الإرهاب من أخطر الجرائم المستجدة على الساحة الدولية: حيث يمارس 
بوسائل وأساليب عنيفة غير محددة تنشر الخوف وتزرع الرهبة؛ وهي تختلشف 
بإختلاف المكان والزمان وبإختلاف الإمكانيات والقيادات: بالإضافة إلى تعدد 
أتعاهل وتهقيفات الأزضاب "واتكندت المسلنيات الأرفاية صحكوزا هده مدع 
للوصول إلى تحقيق البدف الذي تنشده من تنفيذ هذه العمليات» وهو الضغط بالقوة 
أو التفاوض لتحقيق أهداف تلك المنظمات الإرهابية» وكانت > الماضي العمليات 
الإرهابية تتمثل 4# الإغتيالات السياسية وتخريب المنشآت المدنية الإقتصادية التي 
تؤثر على القرار السياسي وذلك من خلال نشر حالة الذعر والرعب للرأي العام؛ أما 
اليوم وبعد التطورالسريع والمذهل لتكنولوجيا التسلح 4# العالم وسهولة حصول 
الجماعات الإرهابية على أحدث ما وصل إليه العلم من أدوات التسلح؛ بالإضافة إلى 
التطور الكبير الذي حدث 4# وسائل الإتصال والنقل؛ أصبح من السهل على 
الجماعات الإرهابية أن تخطط وتقوم بتنفين أنواع جديدة من عملياتها التي تستهدف 


(1) شيماء أثور محمد ؛ "المعالجة الصحفية للسياسة الخارجية الأمريكية نحو العالم العربي 2 
الصحف الأمريكية والعربية - دراسة تحليلية مقارنة- "المرجع السابق" ص124. 
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ا جتحت ج7571 7ج 27 777572772377277 ا بر ع م 
النيل من مواقع إتخاذ القرار السياسي # الدول المستهدفة"7. غير أن هناك نمط عام 
مشترك من الأساليب الإرهابية تتركز بصورة أساسية فيما يلي: 

الإغتيالات: إن الإغتيال ظاهرة قديمة ‏ المجتمع الإنساني؛ فمنن ظهور 
الإنسان على الأرض وهو يمارس القتل والإغتيال: حيث تعود أصوله إلى قصة قتل 
قابيل لأخاه هابيل؛ وهو بذلك يعد الاغتيال الأول # تاريخ الإنسانية". وظهرت 
كلمة - إغتيال- ']255355|73 كذ أوائل بداية عهد الصليبيين والحروب الدينية 
الشرق الأوسطء حيث إتبعت فرقة الحشاشين 2 شمال سوريا بزعامة حسن 
الصباح تكتيكا متمثل # تزويد محاربيه بالحشيش» الذين كانوا يتخدرون 
ويتشبعون بالحماسة الدينية» ثم يتسللون بعدها إلى خيم الصليبيين ثك الظلمات 
ويقطعون رقاب الجنود النائمين: وعرف هؤلاء الجنود باسم الحشاشين؛ ومن هذه 
الكلمة العربية إشتقت الكلمة الإنجليزية "85535851811017/(. 

والإغتيال لغة معناه: 'غَالَّهُ الشَيءٌ غولاً وإغْتَالَهُ: أهَلَهُ وَأَحَدْهُ مِنْ حَيْتْ لم 
يَدْرِء وإغتاله: فكلَهُ غِيلة؛ قَتَلَ هلان فلاناً خيْلّة أي إغتيال وحخيفيّة". وكلمة 'اغتيال" 
اللغة العريية من أصل كلمة - غِيل- ولعلا هي القتل بالخدعة. هذا عن 
الإتجبال بشبكل عام يكن منا ينها هنا ما يدرف بالاقفال السواس الى يعد 
شكلا من أشكال الإرهاب وبي هذا الإطار يرى علماء النفس الجنائي أن الإغتيال 
الإرماني يكن إدراجه قنسن اتواع الاققيال التفات ويفد من متريق لكام 
على الشخص المستهدف أو تفجير سيارته أو ممارسة التهديد الخفي أو العلني إزاءه. 

وكوف الأخيان السياسي بحسنت الرمدوعة السياسة "عدى التجر الفا :: 
'بأنه ظاهرة إستخدام العنف والتصفية الجسدية 4 حق شخصيات سجائعية: 
كأسلوب من أساليب العمل والصراع السياسي ضد الخصومء بهدف خدمة إتجاه أو 


(1) هبة الله بسيونيء "المرجع السابق"؛ ص165. 

(2) محمد السماك» "المرجع السابق"؛ ص35. 

(3) إيريك موريس وآلان هوء ترجمة: أحمد حمدي محمود: "المرجع السابق'؛ ص9/7. 
(4) أسامة محمد بدرء "المرجع السابق"؛ ص72. 
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عه عم عي ا ا 2 2 2 ا م لل ات 2ت ضار مك 
غرض سياسي ما"9. ويعرف الدكتور إبراهيم فؤاد عباس الإغتيال السياسي بأنه 
"القتل خارج القضاء؛ وهو قد يتم بدوافع دينية أو سياسية أو إنتقامية أو بهدف تفيير 
نظام الحكم أو بدوافع شخصية؛ وهو يشكل ظاهرة عالمية أزلية؛ دكما يعتبر 
إنتهاكا جسيما لحقوق الإنسان"©. 

ويمكن أن يتم الإغتيال السياسي عن طريق الدولة حيث تلجأ عبر أجهزتها 
السرية إلى أسلوب الإغتيالات فيندرج تحت بند إرهاب الدولة؛ أو عن طريق الأفراد 
فيندرج تحت بند إرهاب الأشراد أو التنظيمات الإرهابية. وللإغتيالات عدة أساليب 
يمكن حصر أهمها فيما يلي: 
© الإغتيال من أجل إظهار عجز السلطة عن تحقيق الأمن والاستقرار. 
© “الإغتيال من أجل لفت النظر إل قضية 'معيتة: أو إلى نشوء منظمة: 
© الإغتيال السياسي الذي غاليا ما يهدف إلى إزالة خصم سياسي. 
© إغتيال الطغاة» وهو ما يقوم به أحد أفراد الشعب. 
© الإغتيال بدافع شخصي؛ كأن يكون بدافع ثأر عائلي مثلالة. 
بالإضافة إلى أن هناك أسباب أخرى للإاغتيالات كحكثرة الإنقلابات العفسكرية 
الدموية؛ الحروب المحلية والصراع من أجل السلطة. وعادة ما تقع عمليات الإغتيال 
والتصفية الجسدية بحق شخصيات سواء كانت سياسية أو فكرية قصد التخلص 
من وجودها وأفكارها التي أصبحت تشكل خطرا على خصوميها ومعارضيها؛ 
ومن ثم التخلص منهم نهائيا لتحقيق أهدافهم فيما بعد بكل طمأنينة مادام الخطر 
زال. ولقد كان قتل القادة وممثلي النظام من أقدم الأساليب التي اتبعتها معظم 
الجماعات الإرهابية. ويبقى البدف الحقيقي للعمل الإرهابي # حالة الإغتيال قد لا 
يكون هو قتل الشخص ال معني: بقدر ما يكون زرع الرعب بك النفوس أو منع ممثلي 


([ )هيه الوهاب لكاي" الوح الننارة م21 
)2( إبراهيم فؤاد عباس » "المرجع السايق'»؛ ص156. 
(3) فكري عطا الله عبد المهدي؛ "المرجع السابق": ص24. 
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م ل ب ب بيبل | | بيب بي يي يي ل سي يج سبي سي سس بلي 


هذ الشخصن عن إنتهالف اننة مهف . غالاغتيال الإرهابي يسعى أولاً وقبل كل 
شيء إلى خلق شعور بالخوف يك أوساط الجماهير: وهذا ما يتوافق مع شعار المنظمة 
الإرهابية - الألوية الحمراء- الذي مفاده "إقتل واحداً منهم فترعب مثة"؛ وطبعا 
يؤدي هذا النوع من الإغتيالات إلى إضعاف الدولة من خلال تصفية النخبة وإستهداف 
المواطنين. غير أن نتائج الإغتيالات لا تكون بالضرورة تلك التي يهدف إليها 
الإرهابيون: فإغتيال رئيس دولة أو موظف سامي ليس له حتما تأثير سابي على 
إستقرار المجتمع ولا على التغيير السياسي للدوئة؛ # الواقع يضمن الإرهابيون تحقيق 
هدف واحد متمثل يذ إقتران إسمهم وأهدافهم السياسية بالشخصية المفتالة حاملين 
شعار هو 'إرهب عدوك وانشر قضيتك'. وهكذا فإن الإغتيالات هي إحدى الأساليب 
البشعة التي يتخذها الإرهاب للتخلص من الشخصيات المهمة ذات التأثير على القرار 
السياسي. "ومن خلال إحصائية لعام 1982كان مجموع العمليات الإرهابية التي 
قامت بها المنظمات الإرهابية من إغتيالات بنسبة 767,5 من مجموع العمليات 
الإرهابية» فمنها عمليات إغتيال ب أمريكا الشمالية وعمليتان © أمريكا اللاتينية 
و21 عملية 4 أوروريا الغريية؛ وعملية واحدة يك أوروبا الشرفية: و6 عمليات 2 
الشرق الأوسط و4 عمليات كذ آسياء وعملية واحدة # الباسفيك"2. 

إلقاء القنابل وزرع المتفجرات: يشكل البجوم بالمتفجرات الأسلوب الأكثر 
رواجا لدى المنظمات الإرهابية؛ وهو يُسد أحد أقدم الأساليب الإرهابية حيث 
استخدمه الإرهابيون منن القرن 19م. وتعرف أعمال العنف التي تستخدم فيها 
المتفجرات على النحو التالي: 'إنه الإستخدام المعتمد للمواد المتفجرة لإحداث الرعب؛ 
أو التهديد بها ضد أهداف حيوية أو أشخاص أبرياء؛: قصد تحقيق أهداف سياسية 
أو خلق حالة من الشعور بعدم الإطمئنان وزعزعة الثقة بالسلطة القائمة ‏ صورة 
حرب غير مرئية لا علاقة لبا بالإستراتيجيات العسكرية التقليدية". 


(1) نبيل هادي؛ "المرجع السابق'. ص46, 
)2( محمد محمود المندلاوي) 'المرجع السابق"؛ ص1358. 
(3) عبد الرحمان أبكر ياسين, ' المرجع السابق" ص 23. 
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وهذا معناه أن طابع العمليات الإرهابية التي تنفذ بواسطة إلقاء القنابل وزرع 

المتفجرات هو القتل والتدمير. 

ويتم الإرهاب بإستخدام المتفجرات 4 شكلين أساسيين هما: 

1. العنف العملي: ويستخدم الإرهابي © هذا الشكل المتفجرات فعليا ومن صوره: 
انفجار السيارات الملفومة» إلقاء القنابل الحارقة؛ وتتم التفجيرات الفعلية # 
الأماكن العمومية. 

2. العنف المعنوي: يتمثل 2# التهديد باستعمال المتفجرات من أجل إثارة القاق النفسي 
والشعور بعدم الأمن والإستقرار» وكذا إشاعة الرعب والخوف بين عامة الناس 
لخلق جو من التوتر وإضعاف المعنويات كأسلوب من أساليب الضغطء قصد 
فرض الأفكار التي يروجون لبا. والقنبلة تضرب بقوة دون سابق إنذار» تقت 
وتشوه ضحاياها وتدمر الممتلحكات دون تمييز. وللقنبلة بإعتبارها السلاح الأكثر 
استخداما 4# معظم الأحداث الإرهابية عيوب عديدة أهمها: أن الإرهابيين هم 
أكذر ضعانا عملبات صجير العتايل0". وينتع عن فجير عبوة تاسفة خلاكة كآثيرات 
رئيسية متمثلة فيما يلي: 

1. النسف والتدمير, 

2. الحرارة العالية. 

3. تطاير الشظايا. 

كما تستخدم المجموعات الإرهابية تشكيلة متنوعة من المتفجرات؛ حيث 
تتخن الأجهزة المتفجرة المصنهة أشكال متعددة ومختلفة تخضع بدورها لعوامل 
عديدة هي: البدفء الأضرر المتوقعة؛ مهارة الإرهابيين» إمكانات التزود 
بالمتفجرات » وكذا مقتضيات الوسط الذي يقع فيه البدف. كما أن الكثير من 


)1 إريك موريس. وآلان هو ترجمة: أحمد حمدي محمود ) "المرجع السابق", ص46. 
الأولى: لبنان» 2004 ص852. 
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م يح لا ا ا ا ا سر 6 د ع ددرت 72210 
الأجهزة والمتفجرات التي توصف حالياً بالحديثة تم إختراعها كذ نهاية القرن 19م: 
حيث ساهم الأيرلنديون الأمريكيون 2# تحديث هذه التقنية الإرهابية؛ أما يك 
فرنسا فقدشهد عصر القنبلة رواجاً واسعا منذ عام 1892 وذلك بعد سلسلة من 
البجمات الفوضوية التي ارتكبها رافاشول على وجه الخصوص|'. وتلجاأ عادة 
المنظمات الإرهابية إلى إستخدام العبوات الناسفة؛ لسهولة إستخدامها والحصول 
على النتائج المطلوبة فورأً» وتتباين العبوات الناسفة تبايناً واضحاً من عملية لأخرى 
حسب الفرض والبدف المطلوب إحداث التأثير به 

وتستهدف عمليات إلقاء القنابل وزرع المتفجرات الأماكن العمومية مثل: 

4. المقاهي ودور اللهو والميادين العامة: تمثل هذه الأماكن المجال الحيوي لممارسة 
هذا الشكل من أشكال الإرهاب؛: نظراً لما ينجم عنه من ردود فعل عنيفة: وما 
يتركه من مشاعر السخط والرفض لدى قطاع عريض من المواطنين؛ بالإضافة 
إلى نجاحه كك بث الرعب والخوف بين الضحايا المستهدفين. 

5. المرافق الحيوية ل الدول: يعمد الإرهابيون إلى مهاجمة المراكز والمرافق الحيوية 
4 الدولة كالمطارات: محطات توليد الكهرباء ومحطات المياه والمصانع...ال< 20 

كما تستهدف العمليات التفجيرية أهداف حكويمية أخرى منها: السفارات»: 
البعثشات التجارية» مكاتب المؤسسات الكبرى # الخارج: المباني الحكومية 
باعتبارها رموزاً للدولة؛ قوات الأمن والأهداف العسكرية. ويلجأ الإرهابيون إلى 
ضرب مثل هذه الأهداف قصد تدمير المنشآت الاقتصادية للدولة وتهرية النظام 

السياسي أمام المواطنين؛ وإظهاره بمظهر العجز والضعف على الصعيد العالمي. 

3. الإختطاف: تتميز عمليات الإختطاف كغفيرها من أساليب الإرهاب الأخرى 
بإستعمال العنف والبعد عن القيم والمعايير والإعتبارات الإنسانية» حيث عادة ما 


(1) 'نفس المرجع"؛ ص 853. 
(2) فكري عطا الله عبد المهديء "المرجع السابق"؛ ص 43. 
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يتجاهمل الإرهابيون المختطفون ظروف ضحاياهم؛ مما يترتب عن عملية 
الإختطاف نتائج صحية ونفسية ضارة؛ كما قد يمارس المختطفون ضغوطا بدنية 
وتقنمنية على الرستاكن يود استفلان خنالفيه الكتدهورة ا نارهس لزنن 
الضغوط على الطرف المستهدفللرضوخ إنى مطالب الإرهابيين”". ويشمل 
الإختطاف نوعان أساسيان هما: إختطاف الطائرات وإختطاف الأفراد. 

1. إختطاف الطائرات: تعتبر عمليات إختطاف الطائرات أو تغيير خط سيرها المحدد 
بإستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها شكلا من أشكال الإرهاب» حيث يتم 
من خلالبا إستخدام مختلف أساليب العنف بطريقة منظمة ودقيقة ويرافقها 
أحياناً إمعاناً ب القتل» مع إختيار مُحكم لتوقيت العملية؛ وذلك بهدف إحداث 
أكبر تأثير ممت .© 

ويقصيد باختطاف الطاكراث هنو "الأسغيلاة على الطاكزة أشناء تحليقيها :ه 
الجوٌ عن طريق اللجوء إلى التهديد المقنع بإستخدام وسائل العنف وإجبار طاقمها على 
تفيير وجهة مسارها والتوجه نحو مطار آخر محايد أو صديق للمختطفين» وذلك 

نيرك عن صففة العصول تل شازلات معامل الإغراج عن التخطنين والطناكر 0 

وبرزت جريمة خطف الطائرات منذ ستينات القرن الماضي» فخلال الفترة الممتدة من 

(1961 إلى غاية 1967) تم اختطاف 17طائرة والشروع ب خطف 12؛ و سنة 

7 حخُطفت 32 طائرة وي عام 1969 تم خطف 80 طائرة؛ و الأشهر الثلاثة 

الأولى من عام 1970 تم خطف 90 طائرة» وكانت دائماً أفمال الإختطاف مصحوبة 

انها الرهاكن أو كدمير انطاكر 0 

وهناك نوعين من الدوافع لتنفيذ عمليات إختطاف الطائرات متمثلة فيما يلي: 


(1) محمد الأمين شريبط؛ "دور الصحافة الجزائرية ‏ تشكيل مفاهيم وإتجاهات الشباب 
الجامعي نحو ظاهرة الإرهاب"؛ "المرجع السابق"؛ ص83. 

(2) نبيل هاديء؛ "المرجع السابق"؛ ص42. 

(3) هبة اللّه أحمد خميس بسيونيء "المرجع السابق": ص166. 

(4) علي يوسف الشكريء "المرجع السابق': ص86. 
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1. الدوافع الذاتية: قد يتم إقدام مجموعة من الأغراد على إختطاف طائرة مدنية بغية 
تحقيق مصلحة ذاتية خاصة كالرغبة # البروب من الدولة»؛ أو فرض الأمر 
الواقع على دولة ثالثة من أجل قبول لجوء الخاطفين خاصة إذا كانوا يحملون 
جنسية دولة غير مرغوب فيها 4 المجتمع الدولي» كما قد يكون الباعث هو 
إبتزاز المال والحصول على فدية!". 

2. الدوافع السياسية: تشكل البواعث السياسية الأسباب الحقيقية الكامنة وراء 
معظم عمليات إختطاف الطائرات؛ حيث وصلت نسبة عمليات الإختطاف إلى 
4 وهذا وفقا للتقرير الذي أعدته منظمة الأنتربول عام 1970. 
وتتمثل هذه الدوافع السياسية بصورة أساسية فيما يلي: 
" التعبير عن الإحتجاج على الأوضاع السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية 

المؤوية 
" لفت أنظار الرأي العام العالمي إلى قضية سياسية معينة؛ وذلك نظراً لما توليه 
وسائل الإعلام من إهتمام كبير لبذه الحوادث. 
" الضغط على الحكومة أو النظام السياسي القائم بهدف التراجع عن إتخاذ 
قرارات من شأنها إلحاق الضرر بجماعات معارضة للحكومة:؛ أو للمطالبة 
بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين. 
إن جريمة خطف الطائرات وتفيير مسارها بالقوة تخضع لقواعد القانون 
الدولي والمواثيق والإتفاقيات الدولية» حيث تزايدت أعمال العنف ضد وسائل النقل 
الجوي المدني ب مختلف أنحاء العالم منذ عام 1948 بشكل ملفت للإنتباه إلى غاية 
وقتنا الحالي©. وهناك عدة أمثلة عن هذا النوع من العمليات فمثلا نجد عملية 
إختطاف الطائرة الكويتية إلى مطار طهران أ ديسمبر 1984 على يد مجموعة لم 
ُفصح عن هويتها وأسمائهاء حيث فامت بقتل ركاباً كويتيين ودبلوماسيين وألقت 
بجشثهم من الطائرة؛ لتقفتحم قوة إيرانية الطائرة وأنقذت الركاب واعتقلت 
الخاطفين. وكذا هناك عملية اختطاف طائرة "الإيرياص' التابعة لشركة الطيران 


(1"نفس المرجع',؛ ص94. 
)2( أسامة محمد بدر: "المرجع السابق' 2 ص64. 
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الفرنسية بمطار الجزائر» حيث تمت عملية الإختطاف يوم 24 ديسمبر 1994 2 
عدو الواتعنة والقوضف مير نخرية كاكت سكس الطائر كالاشلوع م مطاز 
الجزائر بإتجاه باريس وعلى متنها 238 راكباء بالإضافة إلى أفراد طاقم الطائرة 
البالغ عددهم 12 شخصاء وكانت مطالب الخاطفين الأربع هي إطلاق سراح شيوخ 
"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المسجونين بالسجن العسكري بمدينة البليدة وعلى 
رأسهم الشيخان: عباس مدني وعلي بلحاج» وتم تحرير ركاب الطائرة على يد خبراء 
فرق التدخل الخاصة الفرنسية بمطار مارسيلياء بعد أن قضوا 54 ساعة كاملة رهن 
الإختطاف. وما تزال هذه العملية إلى يومنا هذا تثير الكثير من الجدل والتساؤلات 
حول خلفياتها وأهدافها والبويات الحقيقية لمدبريهاء وغذى هذا الغموض تبادل التهم 
بين الأجهزة الأمنية الجزائرية والفرنسية.ويكون البجوم على الطائرات عموما إما 
بهدف إختطافها أو تفجيرها بالمفرقعات أو مهاجمتها بالبنادق أو الصواريخ من أكثر 
الأساليب المستخدمة 4 العمليات الإرهابية؛ فمثلا بتاريخ 27 سبتمبر 1987 انفجرت 
طائرة الخطوط الجوية الكورية فوق المحيط البندي» وقتل كل ركابها 
ال125الذين كانوا على متنها» وئفذت هذه العملية على يد إرهابيين من كوريا 
الشمالية!). ويبقى هدف الإرهابيين من وراء تنفيذ عمليات إختطاف الطائرات هو 

إحداث التأثير الإعلامي الواسع. 

2. إختطاف الأفراد واحتجاز الرهائن: يعد أسلوب اختطاف الأغراد واحتجازهم 
كرهائن من بين الأساليب الإرهابية الأكثر شيوعاًء حيث تمارسه معظم 
التنظيمات الإرهابية 4 مختلف دول العالم. وإختطاف الأغراد يعني: "سلب الفرد 
أو الضحية حريته بإستخدام مختلف أساليب العنف؛ والإحتفاظ به ب مكان ما 
تحت سيطرة ورقابة المختطفين بفية تحقيق غرض معين"2. أما الدكتور إبراهيم 
فؤاد عباس يرى أن مفهوم إختطاف الأفراد ث الغالب يستند على مفهوم إحتجاز 


)1 محمد صادق صبور: الإرهاب 2ك العالم؛ دار الأمين, مصر ») 6 ص16 1. 
(2) عبد الناصر حريز: النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي؛ "المرجع السابق'» ص44. 
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أو أسر شخص ف مكان سري!". وتتم عمليات إختطاف الأفراد وحجز الرهائن 
بغية تحقيق جملة من الأهداف السياسية» كما يتم تحقيق الصدى الشعبي 
الواسع من خلال هذا العمل الإرهابي الذي يساهم # إحداث الصدمة والتأثير 
النفسي لدى أوساط كبيرة من المجتمع؛ ومن ثم طرح قضية الإرهابيين بإعتبارها 
قضية مقدسة # نظرهم»؛ كما أن مثل هذه العمليات توفر للمجموعات المسلحة 
منابر إعلامية للتعريف بأهدافها والترويج لبا. وتبقى الغاية المباشرة من وراء 
إحتجاز الرهائن هي المساومة عليهم؛ حيث توفر عمليات الخطف والحجز أوراقا 
للمساومة قصد تحقيق أهداف يصعب تحقيقها # ظروف عادية. فالرهينة ليس 
ميا “هيو ؤاقد وينكدها وسناة تميق امدق" يكم الازسافية 2 
عمليات خطف وحجز الرهائن على أشخاص يتمتمون بثقل ووزن كبيرين 2 
مجتمعاتهم» لأن مثل هذا الإختيار يساعد الإرهابيين على تحقيق أهدافهم» غمن 
جهة قد تحظى قّضيتهم بدرجة كبيرة من الشعبية» كما قد يحصل الإرهابيون 
على فدية مالية كبيرة تساهم 4 دفع نشاطاتهم الإرهابية إلى الأمام. 

ومن أهم الشخصيات والرموز المستهدفة نجد الدبلوماسيون؛ قالدبلوماسي 
يحمل قيمة ‏ حد ذاته؛ إن إختطاف دبلوماسي مثلا أو أخذه كرهينة يثير صدى 

إعلامي واسع النطاق» ويشغل حيزاً كبيراً من إهتمام وسائل الإعلام الجماهيرية؛ 

مما يتيح الفرصة للإرهابيين لنشر قضيتهم والدعاية لبا. وتّعد عملية إحتجاز الرهائن 

الأمريكيين # السفارة الأمريكية بطهران عام 1979من أبرز عمليات الإختطاف»؛ 

حيث إستمر حجز 32 من موظفي السفارة لمدة 444 يوما. 

بلغت عمليات الاختطاف حوالي 931؟ من مجموع العمليات الإرهابية 2 

العالم» حيث وصلت عام 1982إلى 794حالة إختطاف!©, 


)1 إبراهيم فؤاد عياس »؛ 'المرجع السابق"؛ ص53 1. 
)2( محمد السماك» "المرجع السابق'") ص59, 
)03 إبراهيم فؤاد عباس ؛ 'المرجع السابق'؛ ص155. 
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وقد يعمد الإرهابيون إلى ضرب الرموز والأقطاب الفاعلة ‏ النظام القائم؛ 
كأن يصوبون هجماتهم ضد زعماء الأحزاب السياسية والمسؤولين الرسميين 
والقضاة والصحفيين وكبار رجال الأعمال والصناعة # المجتمع. كما أن الأفراد 
الذين لا يتمتعون بأية مكانة إجتماعية هم أيضا عرضة للخطف والحجز من طرف 
الإرهابيين: وذلك لكونهم ينتمون إلى دولة معينة أو لأنهم ينتمون إلى فئات معينة غير 
محبنة لدى الإرهابيين.بالإضافة إلى فئة الأطفال التي تعد أكثر الفئات المستهدفة 
للعمليات الإرهابية» لأن إختيار هذا النوع من الضحايا يساهم 4 نشر الرعب والفزع 
لدى المجتمع بأسره. وتبقى عمليات إختطاف الأغراد وإحتجاز الرهائن من الأشكال 
الأكثر عنفا وقسوة؛ فهي بعيدة كل البعد عن القيم والإعتبارات الإنسانية. 
- التخريب: هو شكل من أشكال الإرهاب؛ إبتدع أثناء الحرب العالمية الثانية؛ 
حيث أصبح منهجاً تتبعه القوى الإستعمارية للحد من حرية الشعوب7". وغالبا ما 
يتم إستهداف المنشآت العامة والمؤسسات البامة سواء من الناحية السياسية أو من 
الناحية الإقتتصادية كالسفارات وشركات الطيران وأماكن التجمعات 
كالفنادق والمناطق السياحية... الخ» ويكون ذلك بهدف الإنتقام وإلحاق الضرر 
بالمواطنين وكذا الإيحاء لبم بأن السلطة غير قادرة على توفير الأمن والإستقرار 
لبم. 
ومثال عن هذا النوع من العمليات الإرهابية؛ نجد تلك العمليات التي نفذتها 
منظمة الباسك كه إسبانيا حيث قامت بتخريب المنشآت السياحية الإسبانية؛ مما 
أدى إلى هروب عدد كبير من السائحين وعزوفهم عن زيارة إسبانيا وهذا أثر سلبا 
على دخلها؛ ولبذا السبب أرغمت السلطات الإسبانية على الإستجابة لبعض مطالب 
المنظمة©. ويبقى أسلوب التخريب من أكثر الأساليب الإرهابية فعالية. 
وإنطلاقا مما سبق ذدكره فإن الإرهاب لا يقشف فقط عند حدود هذه 
الأشكال والأساليب؛ فأشكال الإرهاب وأدواته تختلف وتتطور بسرعة مع الزمن» 


)01 كالم إبراهيم بن عامر: العلِف والإرهاب» المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر»: 
الطبعة الثانية» ليبياء 1988؛: ص33. 
)2( يمكن الرجوع إلى: محمد محمود ال مندلآوي»؛ 'المرجع السابق"؛ ص.ص (157: 158) 
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فالإرهاب الجديد الذي ظهر بعد أحداث 11 سبتمبر أ صبح قادرا على إستخدام 
أسلحة الدمار الشامل ويبقى التهديد الإرهابي بإستخدام هذا النوع من الأسلحة هو 
نوع من الدعاية المستحيلة الحدوث أو الإفتراض؛ ولكن تبقى الجماعات الإرهابية 
تستخدم أسلحة كيماوية ونووية وجرثومية. 

وبهذا نكون قد تطرقنا إلى أهم أنواع الإرهاب؛ وأشهر الأشكال 
والأساليب المستخدمة من طرف الإرهابيين # تنفين مختلف أعمالبم الإرهابية. 
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المبحث الخامس 


أهداف الإرهاب 





أحكدت معظم النظريات التي تناولت موضوع «العمل الإرهابي» على أن 
الإرهاب هو مجرد وسيلة يَهدف إلى تحقيق غايات وأهداف محددة؛ ومن ثم فإن 
الإرهاب حسب وجهة نظرهم ليس هدفا كذ حد ذاته. إن القوة المحركة للإرهابي 
للعمل وتعريض حياته للخطر هو 'البدف الذي يسعى إلى تحقيقه' أو حسب إعتقاده 
ما يسمى «بالقضية»؛ فالبدف يعطي المبرر للإرهابي للقيام بأعماله الدنيئة حتى لو 
كان ذلك على حساب جثث وأشلاء الأبرياء الذين تواجدوا بالصدفة أثناء إرتكاب 
العمليات الإرهابية؛ رافعا شعار «الغاية تبرر الوسيلة؛»؛ وهذا معناه أن البدف والقضية 
هما الغاية» وتتنوع أهداف الإرهابيين حسب تنوع تصورات كل منظمة إرهابية: 
وحسب الظروف المحيطة بهم. فبغض النظر عن الأهداف السياسية والإقتتصادية 
المحددة للإرهابيين 4 أي بلد معين: هناك جملة من الأهداف التي يسعى الإرهابيون 
عموما إلى تحقيقها ب كل مكان وزمان والتي يمكن حصرها فيما يلي ): 
- نشر الرعب والذعر والإضطراب وعدم الإستقرار 4 داخل دولة معينة» وكذا 
إشاعة الخوف من أجل السيطرة والتسلط وذلك لتحقيق أهدافهم # ذلك المناخ 
السيظوي 


(1) يمكن الرجوع إلى: 
© إبراهيم نافعء "المرجع السابق'» ص. ص (116: 117) 
* هبة الله أحمد خميس بسيوني» "المرجع السابق"'؛ ص.ص (170 - 176) 
٠‏ أحمد عبد الكريم؛ "المرجع السايق"؛ ص52. 
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نشر القضية؛ أو ما يعتقد أنه قضية على نطاق واسع» حيث توجد علاقة متلازمة 
بين الإرهاب والإعلام؛ فالإرهابي 2# حاجة إلى الإعلام» والإعلام قد يخدم 
أهداف الإرهابيين بنشر أقوالبم وأفعالبم» وتضخيم قوتهم دون قصدء وعادة ما 
يقالإن الإرهابيين لا يهدفون إلى قتل عدد كبير من الأفراد ولكنهم يختارون 
ضحاياهم أحيانا لمكي يمكونوًا أكثر تأثيرا. 

ضرب الثقة # الحكومة وإظهار عجزهاء فعندما تُوجه التنظيمات الإرهابية 
وباي القويةاكنن الراكر الشباةة دق الحكب ل فيندا يفطي الطاعا للب 
الرأي العام العالمي بعدم قدرة الحكومة على حماية نفسها ومن ثم عجزها عن 
حماية المواطنين؛ وهذا يؤدي بدوره إلى فقدان الثققك هذه الحكومة. وهذا معناه 
إضعاف الثقة التي يشعر بها المواطنين تجاه الحكومة القائمة على توفير بيئة آمنة 
ومستقرة يعيش فيها الناس دون خوف على أرواحهم. 

إحتجاز الرهائن: لإجبار الحكومات أو الشركات على إتخاذ أفعال معينة؛ 
وذلك من أجل الضغط عليها لتفيير سلوكهم أو إظهار 'تغيير النوايا"أومن أجل 
الإستمرار شك عملياتهم. 

التأثير السلبي على الثقة ب كيان الدولة الإقتصادي؛ إن التأثير على إقتصاد 
الدول التي ينتشر فيها الإرهاب بالسلب يؤدي إلى هروب المستثمرين ومن ثم عدم 
الدخول ك مشاريع إقتصادية كبرى ذات المدى البعيد؛ وهذا يشكل إجهاضا 
لخطط التنمية الإقتصادية لبذه الدول. 

التأثير السلبي على السياحة الدولية» إن الإرهاب يؤدي إلى زعزعة الإستقرار 
والأمن الداخلي للدول؛ وهو ما يؤثر أيضا ا زعزعة ثقة السائحين وإمتتاعهم إلى 
الدخول لتلك الدول. 

توتر العلاقات بين الدول» فعندما ترفض بعض الدول تسليم مرتكبي الأعمال 
الإرهابية لبلدانهم وتقوم بإحتضانهم تحت غطاء اللجوء السياسي» فهذا من شأنه 


تصعيد التوتر والعداوة بين الدول. 
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د الخضول على الأموال اللازمة لشويل عملياتهم الإرهابية» كما قد يدون من 
ؤرأء أعفالم الإزهابية اطتلاق سراد المسعلون يه السنجون سوا كناتوا مدن 
السياسيين أو من أغراد التنظيمات الإرهابية. 

- خلق متماطفين مع المنظمة الإرهابية» وذلك بهدف تغيير الحكم أو تحقيق 
أغراض المنظمة. 

د الاشاذل بالنظام العام تريش بئلامة الجتمم وامئه لطن 

- إبعاد المواطن العادي عن الخوض # غمار العمل السياسيء فالإرهاب يودي إلى 
نشر الرعب والذعر أوساط الجماهير التي تمتنع بسبب خوفها من الإرهابيين 
التعاوق مم السيلعدات السياسة ف الدولة: 

- توسيع وتعميق الفجوة بين الجماعات الموجودة © المجتمع سواءاً كانت عرقية أم 
دينية بهدف إحدات التفكك داخل المجتمع. 

2 زعان: قوزيع لذو اللبتانبية نق لباك 

- الطعن والتشكيك 4 قدرات الحكومة على المواجهة. 

خلاصة جزئية 1 

بين من خلال هذا التصل أن هتاك هياب إجماع دوقن حول مفيوء شتامل 

وموحد للإرهاب؛ وهذا نتيجة للتداخل الكبير الموجود بين الإرهاب وصور العنف 

المختلفة كالعنف السياسيء الجريمة السياسية؛ الجريمة المنظمة: حرب 

العصابات... الخ هذا من جهة؛ كما أن للإرهاب مفهوم ديناميكي متطور تختلف 

أشكاله ودوافعه بإختلاف الأماكن والفترات الزمنية» لذا يبقى مصطلح الإرهاب 

يعاني من الغموض والإلتباس» ولبذا تعددت وتباينت مفاهيمه والتي تعكس بدورها 

تفاوت منطلقات الباحثين © تناولبم للموضوع. وهنا تستحضرنا المقولة الشائعة التي 

مفادها من يعتبر إرهابيا من وجهة نظر أحدهم؛ يعتبر بطلا أو مناضلا 4 سبيل 

الحرية من وجهة نظر آخر". إن خطورة الإرهاب لا تاس فقط بعدد الضحايا أو بعدد 

مرتكبي جرائم الإرهاب: فهي تناس أيضا بقدرة الإرهاب على نشر الخوف والرعب 

ليس داخل البلد الذي وقع فيه فحسب وإنما على مستوى العالم كله؛ فالبشرية 
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كما قال بول جونسون "قد إنحدرت شيئاً فشيئاً بطريقة لا تكاد تكون محسوسة 
نحو عصر إرهابي. وأجمع معظم المختصين والباحثين أن موضوع الإرهاب هو قضية 
سياسية بالدرجة الأولى؛ له تأثيرات على الحياة الإجتماعية والإقتصادية والنفسية 
والثقافية والأمنية للأفراد؛ ومن ثم فالإرهاب بالمعنى السياسي هو محاولة لنشر 
الذعر والفزع بهدف تحقيق أغراض سياسية غير مشروعة. 

وعليه فإن كان هناك تضارب وتباين 4 رؤية المتخصصين والملفكرين 
للإرهاب كظاهرة ومفهوم؛ فقهناك شبه إجماع على ربط الظماهرة الإرهابية 
بالتطرف والعنف المسلح؛ وبتهديد المصالح ويآثاره المدمرة سياسياً وإقتصادياً: 
وبضرورة التصدي له ومكافحته على مختلف الجهات. فالإرهاب ليس صراعاً بين 
المجرم ورجل الأمن بمفرده؛ إنما هو صراع المجتمع بأكمله مع من يروعون أمنه 
ويهددون إستقراره.والإرهاب كعمل يولد حالة من الرعب والخوف والفزع قديم شدم 
التاريخ: وتبلور مفهومه وأصبح له مغزى سياسي بعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789. 
كما أن الإرهاب كظاهرة معقدة له دوافع سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية 
داخليا وخارجيا أدت إلى نشوبه وإنتشاره عبر مختلف نقاط المعمورة. فالأوضاع 
الإجتماعية المزية من بؤس ومعاناةء وكذا إنتشار البطالة والأزمات الإقتصادية: 
كما أن الحرمان السياسي وغياب الديمقراطية وأيضا الفراغ الديني الذي يتم 
إستغلاله لترسيخ مفاهيم دينية خاطئة ؛ تعد من أهم الأسباب التي تقف وراء الإرهاب. 
بالإضافة إلى الأوضاع المتقلبة 4 معظم دول العالم التي تعاني من الحروب والنزاعات 
وعدم الإستقرار» التنسيق بين التظيمات الإرهابية الدولية؛ إنتشار مجموعات 
'الأفغان": ظهور نوع من "التطرف' العام # معظم الدول» وكذا وجود دول ترعى 
الإرهاب وتدعمه ماديا من ناحية التمويل والتسليح؛ فكل هذه الأسباب ساهمت 2# 
بروز ظاهرة الإرهاب التي أصبحت من أخطر القضايا المطروحة حالياء خاصة بعد 
أحداث 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية: 
حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتعبئة الرأي العام العالمي بضرورة خوض صا 
إصطلحت على تسميته "بمكافحة الإرهاب الدولي' وكانت بداية معرفتها ضد ما 
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0000 
أسمته بالإرهاب هي ضرب أفقر دولة # العالم وهي أفغانستان. والسؤال الذي يطرح 
هنا هو: 
- ماهو نوع الإرهاب الذي تقصده الولايات المتحدة الأمريكية5. 
-- وماهو موقفهها من إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل 4 حق الشعب 
الفلسطيني5 وهنا يظهر جليّاً الفموض والإلتباس # مفهوم الإرهاب والإرهابيين: 
والإرقنات بهذا أتسى اصيم ظاهرة غالنة: هيو النة حبيقة لا موطن تنا الاين 
و الأخير بعد كل التعريقات السابقة والتي عرقت الإرهاب كتمريف ذا 
اللفة وكتعريف فانوني وأكاديمي وسياسي؛ وحتى كتعريف من منظور شخصي 
ومن منظور مدافع عن وجهة نظر أو مصالح يمكن التوصل إلى حقيقة مفادهاء أن 
هناك صعوبة الإتفاق على تقديم تعريف محدد وموحد للارهاب والإرهابيين وهذا ما 
أكد عليه الدكتور وولتر لاكيرا"' حين قال 'لن يتم التوصل أبدأً إلى وضع تعريف 
كامل وشامل للارهاب؛ لسبب بسيط هو أنه ليس هناك إرهاب واحد؛ بل كانت 
هناك "إرهابات" (أي أنواع الإرهاب) متعددةء يختلف كل منها عن الآخر بشكل 
كبير يي الوقت والمدى: وك الدوافع و المظاهر والأهداف'. 


(1) مدير سابق ل "مجلس الأبحاث الدولي" 4# واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. 
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لمهي : 

شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 منعطفا حاسما يك تاريخ 
العلاقات الدولية؛ فهذه الأحداث فرضت تغييرات جوهرية 4# أولويات النظام العالمي 
الجديد. وكان يوم الثلاثاء الأسود والدامي كما عبرت عنه معظم إفتتاحيات 
الصحف الأمريكية 2# اليوم الثاني بعد البجوم: واحد من تلك الأيام التي ينقسم 
فيها التاريخ ومعه العالم إلى ما قبل وما بعد وأكد معظم المحللين السياسيين 
والإستراتيجيين 2# العالم أن البجمات الإرهابية التي حدثت ؤذ ذلك اليوم كانت 
متوقمة كردود فعل على السياسة الأمريكية الظالمة» لكن ما كان مستبعدا هو 
أن تضرب أمريكا يك هاماتها الاقتصادية والعسكرية والإستخبارية و عقر دارها. 

ومثلت هجمات 11 سبتمبر - كما رأينا سابقا- نقلة نوعية هامة 4 تطور 
مفهوم الإرهاب الذي أصبح يعرف ب الإرهاب الجديد؛ تحركه الإيديولوجيات ذات 
الأساس الإثني المتطرف أو ذات الأساس الديني المتشدد (سواء كانت الديانات 
سماوية أو وضعية)!". 

فأحداث 11 سبتمبر كانت بمثابة زلزال فتح الباب واسها على تحولات جيو 
إستراتيجية وعلى زمن سياسي دولي جديدء كما أنه فرض تفيرا كبيراً + 
الأولويات للسياستين الداخلية والخارجية الأمريكية. وعليه يممكن إعتبار أن ما وقع 
يوم 11 سبتمبر 2001 كان فعلاً حدثاً عالمياً وشاملاً وتاريخياً بكل المعايير» فهو 
عالميا كونه أثر © العالم أجمع وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم 
الإسلامي بصورة أكثر قساوة؛ وبي العالم الآخر بدرجة أقل؛ ويعتبر شاملا لأن 
تأثيره كان نفسيا وإقتصاديا وسياسيا وعسكرياء بالإضافة إلى كونه إكتسب 
صبغة حضارية وثقافية. أما أنه تاريخيا فقد كان حدثا فاصلا 4 طريقة التعبير عن 
الإستراتيجيات والسياسات الأمريكية المشحونة بالرغبة الكبيرة يك الانتقاء. 
(1) أحمد إبراهيم محمودء "الإرهاب الجديد: الشكل الرئيسي للصراع المسلح لي الساحة 

الدولية": "المرجع السابق". ص 44: 32,. 

(2) عبد الله نقرش؛ "السلوك الأمريكي بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر: وجهة نظر"؛ مجلة 


المستقبل العربي» العدد: 256؛ ديسمبر 2002 : ص/. 
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لقد أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 © الولايات المتحدة 
الأمريكية إذن إلى إضفاء الطابع العالمي على الظاهرة الإرهابية - لاسيما تحت 
عباءة الدين- ؛ وفرضت على مختلف الأطراف الفاعلة # العالم مسؤولية التتصدي 
لبا وملاحقتهال'". وحسب وجهة نظر الدكتور أمين 00 أن الإرهاب قبل أحداث 
بسقووو كان قحل خافن صن مضاون ريق كن نيا نا 

يسميه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بالإرهاب الفلسطيني هو 2 
جوهره مشككلة إسرائيلية تتصل بالاحتلال وبالقهر اليومي الذي يتعرض له 
الفلسطينيون؛ وما يسمى بالإرهاب الشيشاني هو مشككلة روسية تعود إلى عهد 
القياصرة تجاه هذا الإقليم؛ أما بعد الأحداث الدامية التي وقمت 2# 11 سبتمبر 
فحسب الدكتور أمين شلبي فإن الإرهاب الذي تعرضت له الولايات المتحدة لع علاقة 
بالمواقف والسياسة الخارجية الأمريكية: تيصبح الإرهاب بعدها ظاهرة عالمية. ولا 
شك يك أن الذين خططوا لأحداث 11 سبتمبرقد توقعوا أن العنف الذي أطلقوه سوف 
يحقق تأثيرا عالمياً كبيراً من خلال الإعلام خاصة الإعلام المتلفزء بالإضافة ثم 
الكشف على أن القوة الفائقة للولايات المتحدة هي قوة معرضة لحرب غير متكافثة. 

وهكذا جاءت أحداث سبتمبر 2001 لتضع العالم يك مواجهة مرحلة جديدة 
نوات "لارشاف ونه ااه بين 2001 والانها كبا راذنا ريك ته 
عمل أفراد أو من تنظيمات أو دول؛ ولكن بعد هجمات سبتمبر أصبح الذي يحدد ما 
هو الإرهاب ومن هو الإرهابي وما يجب فعله لمواجهة الإرهاب والإرهابيين» طرف 
واحد اسمه الولايات المتحدة الأمريكية. 


(1) أحمد عيسى: الإعلام - الإرهاب وحقوق الإنسان # عصر العولة؛ مركز الاسكندرية 
للكتاب؛ مصر 2009؛ صصص (69) 70). 
فيه نقلا عن المقع: 
/005 / /مستقغطة /8/851(8558 8.6 :51578558.01. 7777877// :مط 
تاريخ الإطلاع: 2010/2/22؛ على الساعة الثانية صباحا. 
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المبحث الأول 


تذاعيات احداث 11 سبتمر 





لا تزال أحداث 11 سبتمبر تشفل اهتمام كل من يعمل ا حقل العلاقات 
الدولية؛ وذلك بحكم ما نجم عنها من تداعيات وتأثيرات هامة استمرت لفترة ليست 
بالقصيرة. فعلا لقد دخل التاريخ الأمريكي منعطفا جديداً 2 11 سبتمبر 2001: 
حيث أطاحت هذه الأحداث بذلك اليقين الراسخ # وجدان الشعب الأمريكي 
وحكومته ومؤسساته السياسية والشعبية بأن أمريكا آمنة بعيدة كل البعد عن 
مشاكل العالم ومخاطره؛ فهذه البجمات شككت "بيرل هاربر" جديدة بالنسبة 
الأتريكيين!". قعل الرغم من شهاية حاف رهجينات الحادى مشر من تسر 
1 التي إستهدفت مبنى التجارة العالمي 4 نيويورك ومبنى البنتاجون 4 واشنطن 
باعتبارهما رمزي القوة الإقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية» غير أن 
هذه البجمات لم تكن سوى حلقة # مسلسل من البجمات التي إستهدفت مصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية منن زمن طويل؛ ومن أهم وأشهر هذه البجمات ما 
تعرض له مركز التجارة العالمي عام 1993: وما تعرضت له مراكز تجمع القوات 
الأمريكية ث المملكة العربية السعودية 4 منتصف التسهينات» وكذا السفارتين 
الأمريكيتين خخ كينيا وتنزانيا عام 1998: وصولاً إلى تفجير المدمرة كول ذ 
ميناء عدن اليمني عام 2000©. وكانت هذه البجمات بمثابة ردود أفعال على 
السياسات الخارجية الأمريكية وموقفها المتحيزة إزاء العديد من القضايا السياسية 


(1) "الأفكار والأسرار (11 سبتمبر 2001)": 11 سبتمبر يوم غيروجه العالم؛ سلسلة إصدارات 
مركز الخليج الثقافيةء مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية؛ سبتمبر 2003: ص 38. 
(2) نهى عاطف العبد: صناعة الأخبار التلفزيونية لل عصر البث الفضائي» دار الفكر العربي» 

الطبعة الأولى؛ مصرء 2007. ص. ص (126؛: 127). 
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4 مناطق عديدة من العالم لاسيما منطقة الشرق الأوسط. وبعد إنتهاء الحرب الباردة 
وانهيار الاتحاد السوفياتى 4# أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات فقدت الولايات 
المتحدة الأمريكية سياستها الخارجية الشمولية المتمثلة 4 مواجهة الشيوعية وحماية 
- كما كانت تدعي- الديمقراطية والسوق الحرة: لذلك كان من الضروري خلق 
عدو جديد واختراع مبرر قوي لضربه وإبادته؛ وقد عبر عن هذا الطرح رئيس لجنة 
مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية السابق حين قال: "منذ أن أنهى سقوط الاتحاد 
السوفياتي قبل اثنتي عشرة سنةالحرب الباردة» والولايات المتحدة الأمريكية تبحث 
عن 7 كار وري تستبدل بها مواجهةالشيوعية لتلك الفترة» وقد نكون 
وجدناها 4 مواجهة الإرهاب»؛ ولكن لم نجد بعد خليفة لسياسة الاحتواء التي 
طبقت على الاتحاد السوفياتي # مرحلة الحرب الباردة"!". 

وهكذا فبعد عقد من إنهيار الشيوعية ونهاية الحملة المناهضة لباء وك 
"اللحظة الفاصلة" التي تمثلت 4# هجمات 11 سبتمبر إتخذت الولايات المتحدة 
الأمريكية من الإرهاب أساسا لتنفيذ سياساتها وتحقيق مطامعهاء هذا الإرهاب 
الذي أطلقت عليه الدوائر السياسية # أمريكا ب «الإرهاب الإسلامي»؛ وهنا بدأت 
سياسة خلط الأوراق بين الإسلام كدين وبين حركات الإسلام السياسي المتطرفة 
وعليه فإن ما وقّع يعد 1 سبتمبر 2001 كان ضمن تداعيات نتائج انهيار نظام 
القطبية الثنائية يك بداية التسعينات والمقدمة الضرورية لتكريس نظام القطبية 
الأحادية» وانطلاقا من هذه التداعيات توجهت الولايات المتحدة إلى فرض هيمنتها 
على العالم بالقوة وتأمين ما يسمى ب "الإمبراطورية الأمريكية"؛ هذه السياسة التي 
وصفها أحد الكتاب بقوله: "إعادة صنع الحرب الباردة". ويعتبر البعض أن أحداث 
1 سبتمبر وضعت تقويماً جديدا للبشرية يتحدث عن عالم ما قبل الحادي عشر من 
سبتمبر وعالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبرء وي هذا الإطار يقول المؤرخ "يول 
كينيدي' لقد '"تأخرت الألفية الثالثشة عن موعدها وبدأت يوم الحاديعشر من 





(1) عبد الله نقرش؛ "السلوك الأمريكي بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر: وجهة نظر"؛ "المرجع 
السابق"؛ ض]1 1 
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سبتمبر"؛ مضيفا أنه إذا كان الفيلسوف فوكوياما قد تنبأ بنهاية التاريخ #4 عهد 
العولمة الليبيرالية الذي يحكمها نظام أحادية القطبء» فإن هذه الأحداث أكدت أننا 
نعيش عالم جديد ثنائي القطبية؛ تقف فيه الولايات المتحدة # قطب ويقف الإرهاب 
الدولي ‏ قطب مضادء ويولد هذا الوضع "حربًا غير متوازنة"؛ حيث تستحدث القوى 
الإرهابية أشكالا من الحرب لم تستعد لبا الولايات المتحدة مما يستوجب الإستعداد 
لحرب من نوع جديد تقوم على "عدم التوازي" بدلا من "عدم التوازن7). ولقد تنبأ 
الملفكر والأديب جورج أوريل "0260186 ,[0116' بهذا الوضع عندما كتب روايته 
الشهيرة عام 1984 عن خوفه الشديد على مصير الإنسانية من وقوع أدوات 
التكنولوجيا الحديثة 4 أيدي الحكام المستبدين» فإذا بالناس يتحولون تحت 
حكمهم إلى قطيع من الأغنام يفعلون ما يريدون معهم؛ والمفارقة هنا إنهم يفعلون 
ذلك وهم يظنون أنهم يمارسون الحرية 4# بلادهم الديمقراطية. وحسب وجهة نظر 
ناعوم تشومسكي 7 'لقد أفرزت بداية الألفية الجديدة جريمتين جديدتين مريعتين 
أضيفتا إلى السجل المظلم للجرائم الحالية. أولبما البجمات الإرهابية يوم الحادي 
عشر من سبتمبرء وثانيهما رد الفعل عليها"0. 

فالحدث نفسه 11 سبتمبريمبر عن صراع بين قوتين» قوة معلومة هي 
الولايات المتحدة الأمريكية وقوة مجهولة تعاملها بنفس المنطقهو منطق القوة. فكل 
قوة تستعمل عناصر مقوماتها؛ تستعمل القوة العلنية الآلة العسكرية والإقتصادية 
والإعلامية:؛ بينما تستعمل القوة السرية المفاجأة وضرب رموز البيمنة الإقتصادية 
(منظمة التجارة العالمية): والعسكرية (الينتاجون): والسياسية (البيت الأبيض) 
بطائرات مدئية مختطفة غير منتظرة من قبل العدو الذي تعود على مواجهة القوى 


(1) نهى عاطف العبد» "المرجع السابق"؛ ص 129. 

(2) نهى عاطف العبد؛ "المرجع السابق": ص. ص (129, 130). 

(*) أمريكي الجنسية؛ يهودي الأصل بروفيسور اللفات ومفكر سياسي متميز ا الولايات 
المتحدة الأمريكية والعالم؛ ويعد من الأصوات المعارضة للسياسة الخارجية الأمريكية. 

(3) ناعوم تشومسكي: إرهاب القراصنة وإرهاب الأباطرة قديماً وحديثاً» مكتبة الشروق 
الدوئية؛ الطبعة الأولى: مصر؛ 2005, ص. ص (174, 175). 
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الكبرئ والإشتداد بالضوارية العائرة للغارات والصوازيخ الضبادة وسرت النجو.”. 


ولقد عرف ال محللون والسياسيون الأمريكيون هجمات 11 سبتمبر 2001 على برجي 
التهارة العانيةتق تيويوزك والنتعافون نف الفاضفة الأمريكية واشنطن مع )ابانيا 
لحظة تحول أو لحظة غاطلة تاريخ الولاياث التحدة الأمريكية الحديتك" ونجم 
عن هذا الحدث البارز ظهور نوع جديد من الإرهاب الدولي؛ يُعد الأخطر من نوعه 
يتمثل ذ: وجود منظومة مكتفية ذاتياً؛ تقضي على آلاف الأبرياء ولا ارتباط لها بأية 
دولة؛ حيث برهنت هذه المنظومة منن تلك ا : للحظة على أ هميتها وثقل وزنها عاسى 
الصعيد العالمي. 

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد عرفت الإرهاب بعد أحداث 11 
سبتمبر على النحو التالي: "الإرهاب هو عمل من أعمال العنف المادي والمعنوي الذي 
يوجه إليها لذاتها أو إلى مصالحها ل أي جزء من العالم"؛ وهذا معناه أن كل دولة 
تختلف مع الولايات المتحدة الأمريكية أو تهدد الكيان الإسرائيلي يُطلق عليها لفظ 
«راعية الإرهاب؛؛ لتنهال عليها العقوبات من المنظمة الدولية من جهة؛ والضريات 
العسكرية الأمريكية من جهة أخرى» وهكذا! فإن مسائدة الإرهاب وانتهاك حقوق 
الإنسان أصبحت تهماً جاهزة يمكن توجيهها لأية دولة لا تلتزم بقواعد النظام 
الدولي الجديد كما وضعته الولايات المتحدة والغرب؛ وهنا ظهرت بشكل كبير 
الازدواجية ‏ تناول مفهوم الإرهاب والإرهابيين2. وعلى مستوى العلاقات الدولية 


(1) حسن حنفي: من مانهاتن إلى بغداد؛ مكتبة الشروق الدولية: الطبعة الأولى؛ مصرء 2004: 
طن 33 

(2) سميح فرسون: "الإرهاب الدولي: الولايات المتحدة والوطن العربي. جذور الحملة الأمريكية 
لمناهضة الإرهاب"؛ مجلة المستقبل العربي؛ العدد: 284 أكتوبر 2002؛ ص6. 

(3) أفغيني بريماكوف»؛ ترجمة: أحمد الباشم وفالح السودانيء العالم بعد 11 أيلول؛ دار المدى 
للثقافة والنشرء؛ الطبعة الأولى؛ سورياء 2006: ص24. 

(4) جيهان يسريء "اتجاهات الإعلاميين نحو تغطية الإعلام المصري لأحداث الإرهاب"؛ 'المرجع 
السابق": ص 602. 
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فقد أدت هذه الأحداث إلى تهميش دور الأمم المتحدة؛: حيث شهدت السياسة 

الخارجية الأمريكية بعد العمليات عمليتين عكسيتين هما!!): 

1. عقب البجوم مباشرة شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بالخوف من احتمال 
مواجهة كراهية عالمية» لذلك لجأت إلى المنهج التعددي وأعلنت تحالفها مع 
روسيا والصين معربة عن إلتزامها بضرورة قيام دولة فلسطين. 

2. لكن بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة رأت وأن مخاوفها تتجاوز كثيرا الواقع الفعلي 
للغضب العالمي تجاه سياستها؛ فعادت إلى المنهج الأحادي مستبعدة الأمم المتحدة 
وتهميش دورها 4# مواجهة التهديد المللمي الجديد المتمثل # الإرهاب 
والإرهابيين؛ بل وامتد التهميش إلى دور الحلفاء. 

وبفض النظر عدن أية إعتبارات أخرى كتفاقم الظلم الأمريكي على 
الصعيد العالمي؛ فإن أحداث سبتمبر تبقى مُرَّوعة ومّدانة عالميا وذلك لعدة أسباب 

يمكن حصرها فيما يلي" : 

" جسامة الخسائر البشرية والمادية التي نجمت عن حادثة تفجير برجي مركز 
التجارة العالمية. 

" أن البرجين كانا رمز لما حققته أمريكا من إنتعاش وإزدهار ذ المجال 
الإقتصادي الدولي. 

" تم البجوم بأسلوب دراماتيكي غير مسبوق من حيسث استهداف الموقع؛ 
وبإستخدام الطائرة كسلاحاً انتحاريا غير متوقع. 

تم متابعة الحدث لحظة بلحظة من خلال الفضائيات الإخبارية؛: مما أدى إلى 
خلق صورة ما تزال راسخة 4 الذهنية الأمريكية وحتى العالمية» وهنا تُوضح للجميع 
أهمية وفعالية الإعلام الفضائي وخطورة دوره. ومن الموؤكد حسب رأي نعوم 


(1) 'نفس المرجع". ص 604. 
(2) محمد الخولي؛ "دور القنوات الفضائية # التصدي لظاهرة الإرهاب"؛ "المرجع السابق'؛. ص 
16. 
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ابا ‏ #« يي لي لي ا ار م لح مد ال ا ا اا م ا ات ممم 
تشومسكي "أن الحادي عشر من سبتمبر سيُسجل على أنه يوم فضارق 4# تاريخ 
الإرهاب: فقد أدينت الفظائع التي حدثت ب ذلك اليوم # أنحاء العالم كله بوصفها 
جرائم خطيرة ضد الإنسانية: مع إجماع على ضرورة أن تعمل الدول كافة على 
تخليص العالم من مرتكبي الأعمال الشريرة7'. وعليه يمكن طرح السؤال 
الجوهري التالي: ماذا حدث بالضبط 2# 52001/9/11 وكيف حدث؟ صباح 
الثلاثاء 11 سبتمبر 2001 تمكنت مجموعة من الأشخاص من اختطاف أربع 
طائرات مدنية أمريكية كانت تقوم برحلات داخلية» وتوجيه مسارها نحو أهداف 
منتقاة بعناية» هي رمز قوة الولايات المتحدة الأمريكية وغناها؛ عْصدَمّتْ إحداها 
أحد برجي مبنى مركز التجارة العالمي 4 نيويورك وصدمت أخرى بعد وقت قصير 
البرج الثاني مما أدى إلى إنهيار البرجين والتسبب بمقتل الآلاف مما كانوا ب 
الترجين وعلى مثن الطائرات المخطوفة. آما الطاكرة القالثة سقطت فوق مبنى وزارة 
الدفاع الأمريكية متسببة بمقتل المكات وتدمير جزء كبير من المبنى؛ 4# حين لم 
تتمكن الطائرة الرابعة من إصابة هدفها الذي كان مقرراً البيت الأبيض © قلب 
واشنطن العاصمة» وذلك بسبب إعتراض طائرة عسكرية أمريكية لبا والتي 
تمكنت من إسقاطها ومقتل من فيها©. فاختطاف الطائرات والإستيلاء عليها 
يشكل عملا مخالفا لكل القوانين الوطنية والدولية» خاصة وأن هذه الطائرات 
استخدمت كأسلحة متفجرة إستهدفت على نحو منظم أهدافا مدنية» متسببة 
بمقتل وجرح الآلاف ودمار هائل وترويع للملايين داخل أمريكا وخارجها؛ فهذه 
الإعتداءات تعتبر من أعمال الإرهاب الدولية, 

بعد عدة ساعات من البجمات نقلت وسائل الإعلام الأمريكية تصريحات 
لبعض المسؤوئين الأمريكيين: الذين إتهموا تنظيم القاعدة بتنفيذ البجمات؛ وذلك 


(1) نعوم تشومسكي (وآخرون)؛ ترجمة: حمزة المزيني» العولة والإرهاب. حرب أمريكا على 
العالم: مكتبة مدبولي؛ الطبعة الأولى؛ مصرء 2003؛ ص121. 

(2) أحمد حسين سويدان؛ "المرجع السابق"؛ ص117. 

(3) "نفس المرجع": ص. ص (1158؛: 119). 


109 


توج سسسس عع وي اج ص جوج سوج جمجصه جو توج وس جوس تت سمو دهم 





قبل إجراء أية تحقيقات ف الموضوع؛ أو توفر أية معلومات موثقة عن الجناة 
الحقيقيين؛ وحكيفية صعودهم إلى الطائرات المختطفة وكيف تم اختطافها. ومند 
تلك اللحظة شرعت وسائل الإعلام ل بث كل ما يصلها من تقارير عن الحادث - 
كانت تبدو بعيدة كثيرا عن الحقيقة- تبعثها وكالة الاستخبارات الأمريكية 
(ه1©) ومكتب التحقيقات الفيدرالية (17831) عن تورط تنظيم القاعدة ومسؤولية 
العرب والمسلمين عن البجمات(!!). وتم تحميل مسؤولية أحداث سبتمبر إلى أسامة بن 
لادن الذي تم اعتباره ربيب الإرهاب 4# جميع أنحاء العالم» كان حتى انهيار 
الاتحاد السوفياتي من أقطاب حرب أمريكا الخفية ضد التدخل السوفياتي # 
أغفانستان2. ولم تمر على الأحداث ثلاثة أيام حتى تم الإعلان من قبل 1131 عن 
أسماء الجناة التسعة عشرء وثبت لديهم أنهم جميعا من العرب المسلمين التابعين 
لتنظيم القاعدة:؛ وتم نشر أسمائهم موزعين على الطائرات الأريعة المختطفة؛ 
بالإضافة إلى نشر السيرة الذاتية لبم وكذا الأدلة التي أوصلتهم إلى هؤلاء الجناة/. 
وهكذا وجهت أمريكا الإتهام إلى منظمة القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن؛ 
وحملتهم مسؤولية ارتكاب أحداث سبتمبر دون تقديم أدلة قاطمة» إذن المطلوب 
وكما قال بوش رأس بن لادن وتفكيك تتظيم القاعدة»؛ ومطلوب أيضا ضرب الدولة 
التي تساعده وهي حكومة طالبان» وكذلك مطلوب من العالم أن يساعد الولايات 


المتحدة 4 تحقيق هذه الأهداف. 





(1) هشام كمال عبد الحميد: 11 سبتمير صناعة أمريكية:؛ دار الكتاب العريي» الطبعة 
الأولى» سورياء 2006؛: ص/ 23. 

(2) أندرياس فون بولوف؛ ترجمة: عصام الخضراء وسفيان الخالدي ال سي]آي. | يه و11 أيلول 
1 والإرهاب العالمي ودور أجهزة الاستخبارات» دار الأوائل للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى؛ 
سوريا؛ 2005: ص45. 

(3) هشام كمال عبد الحميد؛ "المرجع السابق"؛ ص237. 


السايق") ص. ص (17- 18]). 
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إن ما حصل # 11[ سبتمبر 2001 كان هجوم كبير ضد الولايات المتحصدة 
راح ضحيته ما يقارب سبعة آلاف شخصء غير أن الروايات الأمريكية اختلفت حول 
العدد الحقيق للضحاياء إذ أعلن يوم الاعتداء 11 سبتمبر أن التقديرات المبدئية 
للضحايا ما بين (15 و20 ألف)؛ وشيئا فشيئا تراجعت أرقام الضحايا وأعلن رودلف 
جولياني عمدة نيويورك السابق أن عدد الضحايا بلغ 6394» ولم تتضح الإحصائيات 
والأرقام النهائية حول أعداد الضحايا". 

ونجع عن هذه الأحداث ظهور بعض الأدبيات السياسية والأطروحات 
الفكرية التي تتحدث عن الإسلام كدين للإرهاب: وعن صدام بين الحضارات 
القائم على فكرة - الغرب المستنير والإسلام الإرهابي المتخلف- ليتزايد الحديث 
4 العديد من الدوائر السياسية والإعلامية الغريية عن ما أسموه ب "الإرهاب 
الإسلامي" و"الإسلام الإرهابي' وضرورة مكافحته واستئصاله؛ وظهرت 4 أعقاب 
هذه الاعتداءات العديد من التصريحات لرؤساء دول ومسؤولين كبار تتهم الإسلام 
كدين بالإرهاب وتعتبر المسلمين "إرهابيين' مثلا: عندما تحدث الرئيس الأمريكي 
'جورج بوش" عن حرب صليبية ثم تراجع بعدها عن هذه التسمية؛ بالإضافة إلى 
كلام رئيس الوزراء الإيطالي "سيلفيو برلسكوني" عن الإسلام المتخلف الكاره 
للحضارة والمدنية. و ظل هذا الجو المشحون بالعداء والكراهية للعرب والمسلمين 
تصاعد الاهتمام بنظرية الباحث السياسي الأمريكي صموثيل هانتنجتون"7 
0م طنال 1عناتطة5" ؛ وحسب وجهة نظره أن نظاما عامياً جديداً قد انبثق بعد 
زوال نظام القطبين 4 فترة الحرب الباردة» وتتمثل أطراف هذا العالم 4 حضارات 
مختلفة ستتصادم فيما بينها حتماء وهو يقسم العالم إلى حضارات غريية وغير 
غربية؛ مضيفا أن الديمقراطية الفريية ستواجه التطرف والنزعة الأصولية 


(1) سها فاضلء "العلاقة بين التعرض للصحف المصرية والوعي بقضية الإرهاب الدولي لدى 
الشباب الجامعي”"؛ المجلة المصرية لبحوث الإعلام؛ العدد؛ 20؛ كلية الإعلام جامعة القاهرة؛ 
3!؛» ص157. 

(2) أحمد حسين سويدان؛ "المرجع السابق"؛ ص.ص (166- 167). 

(*) المستشار السابق للأمن القومي يي الولايات المتحدة الأمريكية وأستاذ علم السياسة بجامعة 
هارفارد» صاحب النظرية الشهيرة حول صدام الحضارات؛ ونم طرح هذه النظرية لأول مرة 
عام 1993 من خلال كتابه "صراع الحضارات وتغيير النظام العالمي'. 
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للحضارات الأخرى؛ لذا يجب أن تكون مستعدة للرد على التحدي التاريخي 
اعرف كيد بسع بحل كب كا زر جين التعسض رن والدرئيلة ١‏ وافتدرع ان 

الخصوصية الحضارية ستكون مصدر الصراع بين الدول بعد انتهاء الحرب الباردة: 
وكانت الفكرة قائمة على أن البديل (للشر الأحمر) أي الشيوعية هو الإسسلام 
التطلرفى قذ | تحابت التحرت على الأرشات اتضل سمخل الخرب الباردة ”بوه مقنال 
نشرته مجلة « عاع »721817817 » عام 2 تحت عنوان: 171151112 01 386 156) 
(7735 اعتبر "صامويل هانتنغتون" أن أحداث 11 سبتمبر والرد الأمريكي والغربي 
عليها تأتي إذن ْ سياق الصدام بين الحضارة الغربية والإسلام؛ فحسب وجهة نظره 
الإسلام والمجتمع الإسلامي بخصوصيته الحضارية هو البيئة الخلفية التي انطلق منها 
ولأجلها منفذو هجمات 11 سبتمبرء لذا فإن الرد يجب أن يكون ضد هذه البيئة 
الاجتماعية والحضارية» وبهذا يكون قد تجاهل أية أسباب أخرى قد تكون 
ساهمت ع وقوع هذه الإعتداءات ودفعت إنيي” 8 وحسب وجهة نظر الأستاذ محمد 
الخولي”"' تم توجيه الإتهام عن حادثة سبتمبر 2001 إلى عناصر منتسبة إلى الإسلام 
نتيجة عدة أسباب» فبعضها كان يصدر عن منطق العداء الإيديولوجي» والبعض 
الآخر كان يصدر عن منطق الإستعداء السياسي» كما كان يصدر أيضا عن 
منطق إحترا: بحت يعمد إلى إلتماس الإثارة المهنية وإلتقاط تصريحات منسوبة 
بالصيوت وبا لصوزة امنا أطلار عليه تنظيم "القاعدة", وكل هذا العداء تم على 
كافية تظرية مناعويل هاتقفتون بشنان "تضادم الخضارات" ؛ وائض عند ين خلاليا 


(1) يفجيني بريما كوفء ترجمة: عبد الله حسن؛ العالم بعد 11 سبتمبر وغزو العراق» مكتبة 
العبيكان:؛ الطبعة الأولى؛ المملكة العربية السعودية: 2004: ص.ص (33 - 34). 

(2) إيان هالشيل؛ ترجمة: سامي الإسكندراني: ألغاز 9/11؛: مكتبة الشروق الدولية» الطبعة 
الأولى؛ مصرء 2009؛: ص46. 

(3) إيان هالشيل؛ ترجمة: سامي الإسكندراني:؛ ألغاز 9/11: مكتبة الشروق الدولية» الطبعة 
الأولى؛ مصرء 2009: ص 46. 

(*) خبير.ك الإعلام الدولي. 
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22222 ب 000007000272222 
إلى التحذير مما وصفه بالخطر الإسلامي المتربص ضد الفرب ومنجزاته 
ال 

إذا تأملنا لتداعيات أحداث 11 سبتمبر على السياسة الأمريكية داخليا 
وخارجياء وعلى الدور الذي قدمته هذه الأحداث للمخابرات الأمريكية وفريق 
الصقور أو المحافظين الجدد 4 تحقيق أهدافهم ولخططاتم الستقيي” للقرن 
الواحد والعشرين؛ سنجد أنفسنا أم صدفة عجيبة ومثيرة للدهشة قَدّمث لأمريكا 
على طبق من فضة المبرر الكا للقيام بمجموعة من التدبير السياسية والعسكرية 
مناطق مختلفة من العالم؛ تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر 2 تحقيق جميع 
الخطط والسياسات الأمريكية الرامية للسيطرة على منابع النفط والمناطق 


الإستراتيجية ش العالم؛ : وتسفق آيهنا إنتشارا وامعا للقواف الأمريضية به ناطق 

وود التودو القرينة متقراضامن مناطاق تقوة القري الكبرى الاحرى الناركة بولانات 
)2( 

المنتجدة '. 


وهذا كله يدفعنا للتساؤل ووضع علامات الإستفهام حول المنفذ والمدبر 
الحقيقي لأحداث 11 سبتمير؛ ا وآن يكو هسه 
المستفيد من نتائجها وتداعياتها؛ وهناك حقيقة مفادها أن عالم السياسة والمخابرات 
لا يوجد به شيء إسمه الصدفة أو خدمات 9 خاصة بالنسبة تلقوى الكبرى 
القادرة على تسيير الأحداث والتأثير ب مجريات الأمور بما يخدم مصالحها. 

وأعلنت السلطات الأمريكية الرواية الرسمية عن أحداث 11 سبتمبر 
كالتالي: "كان تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن مسؤولاً عن البجمات 
مسؤولية كاملة؛ ونتيجة لخلل مؤسسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقد 
فشلت السلطات المعنية # الإستجابة للتحذيرات الواردة يي جميع المراحل؛ بداية من 
تحذيرات مكاتب المباحث الفيدرالية؛ وحتى طيران الطائرات خارج مسارها الجوي 


(1) محمد الخولي» "دور القنوات الفضائية # التصدي لظاهرة الإرهاب"؛ "المرجع السابق"» ص. 
ص (116- 117). 
(2) هشام كمال عبد الحميد» "المرجع السابق": ص 69. 
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ا يا ا ا ا اتا اي ار ل ا 0 21 ليحت 
المحدد يوم تنفيذ البجمات. وإذا كانت واشنطن قد ساعدت القاعدة على تنفيد 
مخططها :فاخ هنذا حدت ففظ ننيحة تقاعس او إهمان"7. 

والسؤال الذي يمكن طرحه هو: هل ثبت فعلا تورط تنظيم القاعدة 2 
البجمات5 وما هي الأدلة التي تثبت تورط أسامة بن لادن تنظيمهة أعلنت وكالة 
المخابرات الأمريكية (4]آن)) بعد ظهر يوم الحادي عشر من سبتمبر 2001 اعتمادا 
على مصادر موثوقة: أنها حصلت بعد الاعتداءات على معلومات جديدة تؤكد تورط 
أسامة بن لادن السعودي الجنسية ك هذه الضريات» كما أشارت أيضا التنظيمية 
الذي يطلق عليه "القاعدة" على أنه شبكة إرهابية دولية مسلمة2, 

وكتى اتمكسن تامامح التوريسات«السوافية والتعلاسة الامريكضية نف 
أسامة بن لادن © حديث له مع إحدى الصحف الباكستانية البجوم وذلك بعد شترة 
قصيرة من وفوعه حيث صرح قائلا "لم يكن لدي علم بهذه البجمات: مستنكراً 
قكل الأبرياء من النساء والأطفال وغيرهم: فالإسلام يحرم هذا السلوك تحريما 
مالك حش ذه بهالة العرت :15 :هيد 1 ها الا ده امنافة نن لاد الام كفيو ميمه عنة 
أسابيع صرح لصحيفة "الفجر" الباكستانية بحقه © مهاجمة الأمريكيين. 

وظهر # الأسواق أول شريط فيديو لأسامة بن لادن بالصوت والصورة يدلي 
فيه بتصريحات مليئة بالكراهية تجاه أمريكا وكان ذلك قبل الإنتخابات 
الأمريكية عام 2004» وهنا لعبت قناة "الجزيرة" القطرية دوراً كبيراً 2 بثه 
وإعطائه الصدى الإعلامي الواسع؛ حيث أضفت عليه صبغة عريية إسلامية. 
وأجمع معظم المتتبعين والمحللين لبذه الأحداث وتداعياتها أن البدف من وراء إذاعة 


(1) إيان هالشيل؛ ترجمة: سامي الإسكندراني؛ "المرجع السابق'؛ ص7 5. 

(2) أندرياس قون بولوق» ترجمة: عماد بكرء المخابرات الأمريكية والحادي عشر من سبتمبر؛ 
مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى؛ مصر؛ 2004؛ ص33,. 

(3) إيان هالشيل؛ ترجمة: سامي الاسكندراني؛ "المرجع السابق"؛ ص1 5. 

(4) أندرياس قون بولوق» ترجمة: عمار بكرء 'المرجع السابق'؛ ص/ 5. 
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هذا الشريط كان لضمان فوز الرئيس بوش بالانتخابات؛ حيث ارتفعت يرا 
كسح تاغل اننرينك] بعد هذا الشتريطة 9 

وجاء 4# هذا الشريط ما يلي: "إن الله تعالى قد أصاب الولايات المتحدة ب 
مقتل؛ غالحمد لله الذي دمر أكبر مبانيها؛: وماهي الولايات المتحدة قد أصابها 
الإرهاب من شمالبا إلى جنوبهاء ومن شرقها إلى غريها؛ فسبحان اللّه العظيم... 
عندما يهوى السيف بعد 80 سنة على الولايات المتحدة» عندثن يرتفع صوت المنافقين 
يغرب عن الحزن والأسى لموت هولاء القتلة الذين أسالوا دماء المسلمين واستباحوا 
عرضهم ومقدساتهم... فقد أذن الله تعالى لجماعة من المسلمين المنتقمين للإسلام 
بتدمير الولايات المتحدة؛ فا سأل اللّه العظيم أن يعلي شأنهم» وأن يجعل جزاءهم 
الجدة'7". غير ان العديد. زاى أن بن لأدن ظون:محتلف الملامم هذا الشريطل» كفا 
لم يبدو عليه أي تقدم ‏ السن مقارنة بصورته قبل ثلاث سنوات: لذلك طرح السؤال 
التالى: كيف استطاع بن لادن أن يحيا حياة صعبة من الفرار والإختباء دون أن 
يحدث أي تفيير ل ملامحهة ولبذا يمكن أن يكون الشريط قد أنتج بإستخدام 
تكنولوجيا الاستنساخ الصوتي؛ حيث قام ممثل بتقمص شخصية بن لادن. وبعدها 
نتشرت ب كابول بأففانستان أكثر من 50 رسالة فيديو للإرهابيين المزعومين؛ 
وتم إرسالبا إلى البنتاجون والمخابرات الأمريكية؛ حيث أخزوا يتحدثون إلى 
أنصارهم عن طريق هذه الشرائط ويحدثونهم على القيام بأعمال إرهابية ضد 
أمريكا؛ وكانت توجد هذه الشرائط تقريبا كل أسبوع 4 منازل مهجورة 
بكابول» وكان يتاح لبيئات التليفزيون الغربية إمكانية الإطلاع عليها وبثها نحت 
اسم القاعدة؛ وكذا بث أسامة بن لادن ينادي بالجهاد ضد الغرب؛ وتبقى هذه 
الشرائط محل للشكوك والإستفهامات: خاصة عندما صرح العديد من الخبراء أن 
فذه الكتزاقت هزووة عا [نعير اللعتمالاكة وليس :لا ابة أهيكة كاالة .وسيقى 


(1"نفس المرجع": ص. ص ( 57 - 38). 
(2) "نفس المرجع"؛ ص8 3. 
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الفدت هن بعديقة موتضبي احذات1 1 سبتسريقرالتكيزمن الجدل والنقاش على 
الصعيد الأمريكي والمالمي» فمثلا يعتقد منتقد والرواية الرسمية الأمريكية 
لأحداث 11 سبتمبر بأن تلك الرواية هي كما يقول العنوان الإنجليزي لكتاب 
ميساق الأول كدية بير تسسظع النضاد ينتعبون يان "امشل تسسي كلوفائة 
المسجلة هو التفسير الذي يشير إلى مسؤولية الحكومة الأمريكية عن أحداث 11 
تسن 2001 

فالمستفيدون الأساسيون من تدمير مركز التجارة العالمي 2# الولايات المتحدة 
الأمريكية هم إدارة بوش والبنتاغون و" ش]آن)"و "11831" وصناعة الأسلحة وصناعة 
النفط!. فمثلا كان مدير " 014" جورج تينيت يريد الحصول على موافقة وتمويل 
من اجل قفيخ عظه عضي القيام بعمليات سشرية ب كل اتهاء العائم سمي ب 
'شبكة هجوم عالمية":. حصل على ال موافقة مباشرة بعد أربعة أيام من أحداث 11 
سبتمبر؛ بالإضافة فقد سمحت هجمات سبتمبر للرئيس الأمريكي بوش من تحقيق 
أكبر زيادة 4 الانفاق العسكري منن نهاية الحرب الباردة» كما سمحت أيضأ 
تؤيادة ككويرة ف اتتويل هوه الفضنا 0 : 

وأكد معظم الأمركيين الذين لديهم شكوك تجاه الرواية الرسمية 
الأمريكية أن المسؤولين كانوا على علم مسيق بحدوثت البجمات» وإزدادت موجة 
الشك من مسألة انهيار الأبراج وأيضا عندما رفضت السلطات إتباع خطوات التحقيق 
المألوفة؛ كالتحقق من أجزاء وأرقام بقايا الطائرات» وكذا الادعاء بعدم العثور 
على الصناديق السوداء للطائرات المحطمة:» وتهديد السلطات لمراقبي الطيران بعدم 
التحدث إلى أية جهة عن عمليات الإختطاف؛ ومن هنا ظهر إحتمال أن تكون 
مخابرات أمريكا حرك الخاطفين الذين كانوا إما إنتحاريين: أو كانوا ينوون 
العودة بالطائرات إلى المطارات أو أنهم كانوا عملاء مزدوجين بطريقة ما(. 


(1) دافيد راي غريفين: ترجمة: مركز التعريب والبرمجة؛ "المرجع السابق"؛ ص190. 
(2) "نفس المرجع"» ص190. 
(3) إيان هالشيل» ترجمة: سامي الإسكندراني:؛ "المرجع السايق" » ص. ص (55 - 56), 
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17/1 جوت 3277 لح ا 17/3 قفا تت ا ب ال واج 0 
وقد وجهّت بعض التحليلات الأمريكية الإتهام ‏ أحداث 11 سبتمبر إلى 
الجيش الأمريكي وإلى حكومة عسكرية داخل الولايات المتحدة يرأسها صقور 
الاذارة الأمزيكية حيه إتوجفيا"القواء بالتخطيظ تحناك 11 بمبتس وو دغ 
مؤسسات الصناعة المسكرية الأمريكية؛ وإقامة ما يسمى بالجيش الفضائي من 

أجل تحقيق هيمنة أمريكية مطلقة على العاله!!. 

وأشارت أصابع الاتهام بشكل خاص إلى "لوبي المصالح النفطية" متمثلا ل 
نائب الرئيس الأمريكي "ديك تشيني' و'كوندوليزا رايس" مستشارة الرئيس للأمن 
وحسب وجهة نظر مائتي طيار مدني وحربي أمريكي إلتقوا 4 حلقة مناقشة حول 
الحادث أكدوا من خلال مناقشاتهم أن الرواية الرسمية غير مؤوكدة لمدة أسباب 

يمكن حصرها فيما يلي/©: 

1. العثور على أدلة بي أماكن سقوط الطائراتء مثل وجود بعض الكتيبات للطيران 
باللفة العربية ومصاحف؛ فضلا عن جوازات سفر عربية فهذا الشيء لا يممكن 
تصديقه؛ حيث أن انفجاراً بمثل هذه القوة لا يبقي على بعض الأوراق والمصاحف 
وجوازات السفر سليمة وواضحة بالدرجة التي تمكن من قراءة اللفة المكتوبة بها 
أو حتى تفسيرها. 

2 أجمع الجميع على أن عملية بهذه الدرجة من البراعة والدقة لا يقوم بها إلا طيارون 
على مستوى عل جد من الكفاءة والخبرة؛ مما يتنافى تماما مع وجود كتيبات 
لتعليم الطيران 4 سيارات قريبة من منطقة سقوط الطائرات: فهذه العملية 
قانع بضاحة :21 ضنان عائة جر الا تفي فعها اشبرطة الفيتير أوبضيبات 
تعليم الطيران. 

3. أهم نقطة تشنكك 2# الرواية الأمريكية هي أنه لابد من معرفة حقيقة مفادها 
أن الرموز السرية للطيران فوق هذه المناطق التي إتخذت كأهداف لا يعرفها إلا 


(1) "الأفكار والأسرار (11 سبتمبر 2001)"؛ "المرجع السابق"؛ ص 59. 
(2) محمد بن عبد الله الشهري:؛ الشاني عشر من سبتمبرء العبيكان للنشر؛ الطيعة الأولى؛ 
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مجموعة صغيرة جداً من البشرء لأنه يتم تغييرهذه الرموز بصفة مسثمرة عن 
طريق جهاز المخابرات المركزية الأمريكية. 

4. صعوبة بل إستحالة البروب من كل خطوط الأمن؛ لاسيما حينما نعرف بوجود 
فرقة من الطائرات المقاتلة ب حالة استنفار كامل ودائم للإقلاع وذلك لإعتراض 
أية طائرة تحلق وق منطقة كولومبيا... فلماذا لم يتلقوا أي أمر للتحرك؟ 
خصوصاً أننا يمكن القول بأن كل متر مربع من منطقة سقوط الطائرات مؤمن 
بالأمن العسكري وجهاز المخابرات المركزية... وعلى الرغم من ذلك لم يحدث 
شيء: وهو الأمر الذي لا يمكن لأية مجموعة إنتحارية أن تتنبأ به. 

5. وهذه نقطة حاسمة؛ فالأمريكان منشغلون دائما بموضوع إختطاف الطائرات»؛ 
لذلك ابتكروا نظاما يسمح بقطع جميع الدوائر الإلكترونية للطائرة المختطفة 
وهي 4# الجو» عن طريق جهاز تحكم يمكنه فرض خط معين على الطائرة 
المختطفة... وهذه العملية تتم عن طريق القاعدة الأرضية أو عن طريق طائرات 
(الأواكس)؛ لبذه الأسباب يمكننا توقع أن مقاعد الطيارين كانت خالية تماما 
وقت إنفجار الطائرات. 

وبهذا تم التأكيد كا ندوة النقاش هذه عن إستحالة قيام الطلبة البواة بمثل 
هذه العملية المعقدة؛ لأن مثل هذه العملية تحتاج إلى طيارين محترفين من أجل السير 
بسرعة ألف كيلومتر 4 الساعة نحو هدف محدد؛ كما أن عملية ناجحة مثل هذه 
العملية تتطلب معرفة بقوانين الممنوعات ورموز التشفير السرية 4 الأجواء 
الأمريكية؛ لأن كل متر مريع فيه مراقب من قبل الاستخبارات العسكرية وجهاز 
المخابرات الأمريكية (014)): بالإضافة إلى أن كل طائرة مشتبه بها يتم رصدها 

من قبل طائرات القنص؛ ولكن مثل هذه الأوامر لم تصدر أبداً. 

وإذا ثم التسليم بأن الشباب المسلمون ال 19 هم المختطفين» فقد كان لدى 
جهاز المخابرات وقسم مكافحة الإرهاب معلومات دقيقة عنهم؛ وكان بإمكانهم 
التدخل إذن # الأمر قبل وقوعه؛ وإن كان هؤلاء الشباب مجرد متدربين على 
الطيران ونسبت إليهم اعتداءات 11 سبتمبر بطريق الخطأ؛ فيجب الإعتراف بهذا 
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الخطأ الغفريب؛ ولكن الطيارين المحاربين سك جميع أنحاء العالم يرون أن هذه 
البجمات التي وقعت يوم 11 سبتمبرلا يقوم بها غير الأكفاء من الطياريه!, 

وقد قام العديد من الخبراء العسكريين والسياسيين والصحفيين والكتاب 
العام د بالاشافة: فى المتيد سن نوات الكو عرد الأبرونض ىن يه بريه يه 
وكتاباتهم بتوجيه أصابع الاتهام للمسؤولين الأمريكيين بتدبير أو تخطيط أو تنفيذ 
احدات 11 سيقسن: اوعدي أقل تقدين هيل مهدة الشاطدين رن كان هتاله 
خاطفون2. ومن بين هؤلاء نجد المفكر الفرنسي 'روجيه جارودي" الذي أدلى 
يعادية الجريدة "البيان" الإماراقية بتنانسة مرورسنة على الحذاك :11 سبسيروكان 
ذلك © 12 سبتمبر 2005 »؛ وفيه أكد على "أن عملية 11 سبتمبر ليست إلا مؤامرة 
اوتشائة عط وى تواطكتت هري لحيو النولة :وتميف وامشائرات الأس رص : 
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المخابرات الأمريكية أو القادة العسكريون 
أو رجال السياسة بمثل هذه الأعمال الاستقزازية؛ لإجبار المواطنين على قبول فمكرة 
كمال الخوف بشارج عدؤة الولايات القكة: الأمريكضي :"كه مكد ةا يشا اكاكسب 
الأمريكي راي جريفين إذ قال 4 كتابه المعنون ب "العقيدة المسيحية 4 أحداث 11 
سيتمير؟" "أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 إفتعلت من قبل مجموعة 
المحافظين الجدد 4# الإدارة الأمريكية؛ لتحقيق طموحات هذه المجموعة 2# 
السيطرة على منطقة الشرق الأوسط»؛ ونهب ثرواتها النفطية وتحطيم الدول العربية 
الكبيرة خدمة للإستراتيجية الإسرائيلية» مضيفا أن الحديث عن تدمير الأبراج 


2 خاب ٠‏ 3 .- 3 ليا 4 
بواسطة طائرتين مدنيتين غير دقيق وغير صحيح 1 


(1) أندرياس قون بولوق» ترجمة: عماد بكرء "المرجع السابق": ص47. 

(2) هشام كمال عبد الحميد» "المرجع السابق'. ص136. 

(3) "نفس المرجع", ص14)0. 

(4) إبراهيم فؤاد عباسء "المرجع السابق"؛ ص.ص (76- 77). 

(*) أستاذ فخري # فلسفة الدين واللاهموت بكلية كليرمونت للاهوت وجاممة كليرمونت 
للخريجين 2 كليرمونت بولاية كاليفورنيا. 
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وهكذا تعددت الروايات حول حقيقة منفذي هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر وتحديد من المسؤول عن تلك البجمات» فالنظرية الرسمية كما رأينا تقول 
أن تلك البجمات خططها ونفذها المسلمون العربء أما النظرية البديلة الأخرى 
فتذهب إلى أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر هجمة زائفة؛ دبرتها قوى من داخل 
الحكومة الأمريكية؛ وجعلتها تبدو وكأنها من فعل المسلمين العرب. 

ويرى ديفيد راي جريفين”" أن هناك أدلة قوية للغاية تثبت أن هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر هجمات زائفة برت 2# جزء منها على الأقل؛ لحشد الدعم 
لما يسمى ب "الحرب على الإرهاب" ضد المسلمين والعرب» مضيفا أن أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر كانت عملية زائفة تم تنظيمها من أجل توسيع الإمبراطورية 
الأمريكية!!). وهذا ما ذهب إليه المفكر السياسي الأمربكي لاروش””' حين قال 
من ابضواك] ١‏ تسكيون إن اخوتك] تعريت نوكن 0 نعف روماه 
العديد من المحللين إتهموا الموساد بالتورط ف أحداث 11 سبتمبر وتسهيل مهمة 
الخاطفين؛ وإحتمال قيامهم بتنفيذ العملية كلها بما فيها توجيه الطائرات 
والتحكم فيها عن بعد» وذلك بالتواطئ والإتفاق مع عناصر وعملاء من الجيش 
الأمريكي والمخابرات الأمريكية. كان يعمل بمركز التجارة العالمي الذي تم 
تدمير برجيه بالطائرات 4# أحداث 11 سبتمبر حوالي 4000 يهودي» وطبقا لما نشرته 
صحيفة "نيويورك تايمز" عن عدد القتلى الفعلي يتضح أنه لم يقتل ب مركز التجارة 


(1) كيفين باريت (وآخرون)؛ ترجمة: فهمي هويدي؛ الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية 
الأمريكية -المسيحيون واليهود والمسلمون يتحدثون- (الجزء الثاني)؛ دار نهسضة مصر 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى؛ مصرء؛ 2009»؛ ص7 1. 
(**) هوأحد أكثر المنكرين السياسيين إثارة للجدل 4 الحياة السياسية بالولايات المتحدة؛ 
وذلك لأن أفكاره السياسية والاقتصادية والثقافية مخالفة لتوجهات المؤسسات الحاكمة 
المهيمنة # أمريكا. 

(2) محمد بن عبد الله الشهري؛ "المرجع السابق": ص134. 

(3) هشام كمال عبد الحميد» "ال مرجع السابق"؛ ص206. 
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ا لت يت يي ا ا 2 ا ا لت تر 222 0121 


العالمي سوى يهودي واحد فقط؛ فكيف ذلك وأين اليهود الأمريكيون العاملون 

بالمركزة وكيف لم يلقوا حتفهم؟: بالإضافة إلى حركة البيع غير العادية للأسهم 

والسندات من اليهود ل بورصة نيويورك قبل البجمات؛ فكل هذه الأدلة حسب 
بعض وجهات النظر تثبت تورط الموساد الإسرائيلي © أحداث 11 سبتمبر وعلمهم 

المسبق بالبجمات. وهكذا بعد تقديم وسرد كل الروايات عن منفذي هجمات 11 

سبتمبر؛ يمكن تلخيصها # ثلاث رؤى أو تصورات حول مرتكبي هذه الأحداث 

التي غيرت ب مجرى العلاقات الدولية وهي كالتالي7!: 

** التصور الأول: يرى أن الفاعل هم مجموعة من المقاتلين المسلمين العرب الذين 
شاركوا يك الجهاد بأففانستان» وتم تحديده # تنظيم "القاعدة"' الذي يرأسه 
أسامة بن لادن؛ وروج لبذا التصور الإدارة الأمريكية وإعلامها القوي وردده 
الإعلام الغربي. 

4 التصور الشائي: يرى أن الفاعل هو قوة عسكرية عالية التدريب كاليمين 
الأمريكي المتطرف أو أجهزة الإستخبارات الصهيونية (الموساد)؛ لأن مستوى 
الأداء الذي تمت به العملية والتقنيات العالية التي إستخدمت ف تنفيذها يفوق 
إمكانات أسامة بن لادن بل وإمكانات أي تنظيم خارج الولايات المتحدة» ويؤيد 
هذا التصور الخبراء 4 مجال الإستخبارات والمجال المسكري. 

4 التصور الثالث: يرى أصحابه أن تلك الجريمة قد خطط لبا وقام بها رجال من 
المخابرات الأمريكية من أجل إعطاء الإدارة الأمريكية المبرر أمام العالم لغزو 
أففانستان» وإقامة قواعد عسكرية لبا 4 قلب آسيا حتى تتمكن من البيمنة 
على نفط بحر قزوين بإحتياطاته البائلة وعلى وسائل نقله وتكريره»: وأن تكون 
قريبة من روسيا والصين أعدائها الأزليين وعدوها الجديد إيران» ومن القوتين 
النوويتين الصاعدتين البند وباكستان.ويبقى إعتداء 11 سبتمبر يكشف عن 
قسوة عجيبة لدى منفذيه وعن درجة عالية جداً من القدرة المعقدة؛ ضربوا بقوة 
بغية تحقيق ثلاثة أهداف أساسية يمكن حصرها فيما يني/: 





(1) '"قارعة سبتمبر"؛ 11 سبتمبر يوم غير وجه العالم, "المرجع السابق"» ص.ص (33- 34), 
(2) محمد بن عبد الله الشهريء "المرجع السابق": ص. ص (154 - 155). 
(*) مؤرخ سويسري متخصص ل أبحاث الحروب السرية والسلام, 
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لاا اا ااا ا 


1. خسائر مادية متمثلة 4 سقوط ثلاثة آلاف قتيل» انهيار برجي مركز التجارة 
العالمي» وأحد أجنحة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): ولولا تحطم الطائرة 
الزائعة هوق تسلقانيا لكان البيت الأبيسن :ف غداد هذه التسائر. 

2. كان البدف الثاني مُتمثل 4 توجيه صدمة للنفوس من خلال تحقير الرموز 
الرئيسية للعظمة الأمريكية وإتلافهاء تلك التي تدل على سيطرتها يذ المجالات 
الإقتصادية (مركز التجارة العالمي) والعسكرية (البنتاغون) والسياسية (البيت 
الأبيض). 

3. أما البدف الثالث متمثل 4 الضرية الإعلامية الكبيرة؛ فلقد حدث إنقلاب 
تلفازي حيث احتل أسامة بن لادن الدماغ المفترض لبذا الإعتداء شاشات التلفزيون 
وَفْرَضَ صوره ومشاهد دماره. إنه شكل من أشكال النرجسية يكتمل بواسطة 
الصورة المسيطرة # بداية الأزمة؛ والمتمثلة بذ صورة أسامة بن لادن على خلفية 
مكهف أففاني؛ حيث ظهر الرجل بنظرات غريبة؛ هذا الرجل الذي كان مجهولا 
إلى حد بعيد عشية 11 سبتمبر» لكن هذه الصورة جعلت منه بين ليلة وضحاها 
أشهر رجل ‏ العالم : لقد أصبح الأسطورة.إن أحداث الحادي عشر من سبتمير 
هي أولا وقبل مكل شيء كما يقول دانييل جانزر" تمثل عملاً إجرامياً بالتأكيد 
لم يقم بالتخطيط له وتنفيذه شخص واحد فقطء وإنما شخصان أو أكثر ممن 
اتفقوا على الخطة قبل تنفيذها ؛ لذلك يمكن تصنيف أحداث الحادي عشر من 
برش انهاام لامر" . 

وي هذا الإطار يقول ناعوم تشومسكي 'إنني أفهم كلمة "إرهاب" بالضبط 
بالمعنى المحدد # الوثائق الرسمية؛ على أنه الإستخدام المحسوب للعنف أو التهديد 
بالعنف؛ لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية أيديولوجية 4 طبيعتها. ويتم 

ذلك من خلال الترهيب أو الإجبار أو بذر الخوف» وطبقا لبذا التعريف فإن هجوم 11 

سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية هو بالتأكيد عمل من أعمال الإرهاب: بل 

هو 4 الواقع جريمة إرهابية مروعة؛ ولا يكاد يوجد أي اختلاف حول ذلك 4 كل 


(1) ديفيد راي جريفين وبيترديل سكوت: الحادي عشر مسن سبتمبر والإمبراطورية الأمريكية - 
المفكرون يتحدثئون (الجزء الأول) ؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشر»؛ الطبعة الثانية) مصرء 
9 ص50. 
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ل ا تاي ا الي ا ا ا ا لت ا حب 2 ال ات الوه تر ع ماده شكر عرسي 
أشناء ا لسالة »ولا يجتب أنيضون "كبوا نملاها مت هذ آكارك هريية [١‏ سير 
ردود أفعال عالمية متعددة تفاوتت ما بين لوْمْ البعض للولايات المتحدة بشكل رئيسي 
واسقبان التعصى أن هنا عدف تحرو رن لول على مواقفها السلبية والمقديزة: إلى اعفار 
البعضن آن الولايات التحدة مجرد ضحية. شطبكانة الولاياثت المتحد: الأمريكية 
على الساحة الدولية وتغطية وسائل الإعلام المكثفة للحدث جعلا للهجوم وزن كبير 
حتى أدانته العديد من دول العالم» ومنها ما أظهره ملايين البريطانيين من تماطف 
ضد ما حدث بوضع الأزهار عند مدخل السفارة الأمريكية 2 لندن» 2# إشارة منهم 
إلى عدم الرأي العام البريطاني لأية إجراءات أمريكية تتخذن ضد الإرهاب: مما 
شجع الحكومة البريطانية على التحالف مع الولايات المتحدة يذ حريها الواسعة ضد 
الإرهاب» وقد أكدت دراسة أجراها معهد جالوب (م281111)) موافقة البريطانيين 
على إرسال قوات بريطانية -أمريكية لمحارية الإرهاب # العالم. وكانت البند أول 
المبادرين لتأييد الولايات المتحدة الأمريكية 4 توجيه اتهاماتها إلى العرب والمسلمين: 
وكان ذلك بهدف تصفية حساباتها مع باكستان على وجه التحديد لمنعها من تقديم 
المساعدة للمسلمين ب جامو وكشمير المتنازع عليه(". ك المقابل قبلت الحكومة 
الباكستانية بعد البجمات بأربعة أيام طلب الولايات المتحدة بتقديم الدعم لبا ب 
الحرب على افغانستان. وبدت باكستان "جوهرة التاج' بالتسبة للولايات المتحدة سواء 
ماديا عبر التسهيلات التي تريدها أو رمزياً من خلال تقديم الغطاء الذي ترغب فيه: 
فالغطاء الباكستاني كان الأكثر أهمية بالنسبة لواشنطن لأنه جاء ليس فقط من 
العليف الأزل لحركة طالبان::ونكن ابشامن الدولة الى حتت هذه الشرك و 


(1) نعوم تشومسكي؛ ترجمة: إبراهيم محمد إبراهيم: 11- 9: مكتبة الشروق الدولية, 
الطبعة الأولى؛ مصرء 2002: ص 63. 

(2) نهى عاطف العبد» "المرجع السابق"؛ ص127. 

(3) محمد علي حوات» "الإعلام والإرهاب 4 ضوء أحداث الشاني عشر من سبتمبر'؛ "المرجع 
السابق”؛ ص20. 

(4"الإرهاب وأمريكا والإسلام'؛ 11 سبتمبر يوم غير وجه العالم» "المرجع السابق"؛ ص203. 
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روج 3737277 77ج تت و ا ا تت اك 
بالرغم من أن باكستان هي التي تبنت حركة طالبان وظلت السند القوي لبا مند 
عام 1996: غير أن هجوم 11 سبتمبر قد غير موازين وأهدافا إستراتيجية عالمية 
جعلت الموقف الباكستاني ف غاية الحرج لاسيما أن دولاً معادية كالبند كانت أول 
المبادرين يعرض خدماتها على الولايات المتحدة» وهكذا تم تحول الموقف 
الباكستاني إنى موقع الحليف الأول للولايات المتحدة '# حربها ضد الإرهاب. أما 
زؤسنيا قنه حصان البركيين الروسس نوق لل مقدية المتصليق عاتقيا بنالرئيس 
الأمريكي بوش لإعرابه عن تضامن الشهب الروسي مع الولايات المتحدة: وأبدت 
إستعدادها بتقديم كل الدعم للحملة الأمريكية على أففانستان 4# مقابل تعاون 
الولايات المتحدة معها لقمع حرب الإستقلال # الشيشان؛ بالإضافة إلى تمكنها من 
تضفية حسابات سايقة مع الأههان الذين سببوا ف هزيمتها متن عقن قط 1" . 

كما أعلنت كل من فرنسا وألمانيا فيما بعد عن تضامنهما الكامل مع 
الولايات المتحدة ‏ حريها ضد الإرهاب؛ أما حلف الناتو فقد أكد تحالفه مع 
الزلاياك الحو ة زراء على ظلب نيت 

بينما أبدت بعض الدول العريية إستعدادها للإنضمام إلى التحالف الدولي 
بشكل مطلق دون أن تكون لبم دراية بما يحدث. وبعد هجمات سبتمبر أجرت 
ضبعيفة "الوول متتريت جوركال" متخا لآراء "المسلجين الأكرياء؛ آى اسهاب رزوسش 
الأموال" ل المنطقة مثل أصحاب المصاريف والمهنيين ورجال الأعمال الذين تربطهم 
علاقات بالولايات المتحدة»: وقد عبروا عن غضبهم من الولايات المتحدة» بسبب 
دعمها للحكومات التسلطية القاسية؛ وبسبب الحواجز التي تضعها واشنطن ش وجه 
التنمية المستقلة والديمقراطية السياسية عن طريق سياستها ب "دعم النظم 
القمعية"... فهم لا يسرهم أن تتدفق ثروات المنطقة إلى الغرب؛ وإلى ذنخب صغيرة ذات 
توجه غربي؛ وحكام فاسدين قساة: تساندهم القوى الفربية. إذن هناك بالتأكيد 


(1) محمد علي حوات» "الإعلام والإرهاب يذ ضصوء أحداث الحادي عشر من سبتمبر": "المرجع 
السابق" » ص20. 
(2) أندرياس قون بولوق؛ ترجمة: عماد بكر "المرجع السابق'» ص55, 
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العو بج حجر جح عوج ج37 جع اقوي وك وع رو و ع دو كك 
مشكلات السلطة والقوة: وكان رد فمل الولايات المتحدة المباشر هو التعامل مع 
هذه المشكلات عن طريق جعلها أشد حد:!). وهكذا فإن معظم العرب والمسلمين 
يرون أن السياسات الأمريكية غير العادلة وتحيزها السافر لإسرائيل هي من 
الأمسباب الرئيسية وراء تفجيرات نيويورك وواشنطن:؛ فالدول الأوروبية والولايات 
التحدة شن مجمات 11 سيمصبو كانت يفكابة القواهي التقلنية للأرهابيين القارين 
من بلدانهم التي كانت تعاني من ويلات الإرهاب من بينهم نجد الجزائر. وقد فرضت 
اكاك 11 كتير اتنتكاهافها على القضية الللستطينية قة اللحظة الأول حي 
انمكس رد فعل إسرائيل # تركيز جهودها على ترسيخ الإنطباع بان الولايات 
المتحدة وإسرائيل يجمعهما التعرض لخطر مشترك هو خطر "الإرهاب"؛ ومن هنا 
تحول ما تقوم به إسرائيل ‏ مواجهة الانتفاضة الفلسطينية إلى دفاع عن النفس ضد 
الأرهماب: حييث إنظطلقت ع ممارسنة ضفوط فكتفة على الولآيات المتحدة 
الأمريكية لإدراج المقاومة 4 فلسطين ولبنان ضمن التنظيمات الإرهابية طبقا 
للتصنيف الأمريكي مما يجعلهم أهدافاً محتملة للحرب الأمريكية ضد الإرهاب: 
وهكذا تمكنت إسرائيل من تحسين صورتها لدى الغرب وكسب تعاطفهم ودعمهم 
لبا من خلال تأكيدها لبم على أن الإنتفاضة ليست إلا أعمالا إرهابية؛ وأن ما تقوم 
به إنما هو من قبيل الدفاع الشرعي عن النفس©. فمكلا: بعد الحادث تم عرض صور 
مرتبطة بالبجمات على البرجين من خلال شاشات التلفزيون لسيدة فلسطينية شامتة 
تضحك وتتوسط أطفالا يضحكون كذلك؛ حيث كان يتم تكرارها بعد كل 
تقرير يصدر عن الأحداثء وتبين بعد عدة أيام أن هذه الصور إلتقطت لأناس ليس 
لديهم أية فكرة عن الأحداث # نيويورك: وإنما أهديت لهم قطع من الحلوى 
فسعدوا بها كثيراً. كما أبدت السيدة الفلسطينية التي عرضت لبا صورة محكيرة 
وسط الأطفال دهشتها لما اتهمت به من الشماتة والعداء للأمريكيين؛ وعليه يمكن 


(1) نعوم تشومسكي؛ ترجمة: إبراهيم محمد إبراهيم؛ 11- 9 'المرجع السابق"؛ ص.ص(12- 
03). 
(2) "الأفكحار والأسرار (11 سبتمبر 2001)"؛ "المرجع السابق". ص64. 
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2-2-2-2 2 ا 2 2 22 ا 222 ري را لي لت تس تك نهر كك رمك د 
أن نستخلص أن هذه اللقطات قد أعطيت لإدارات تحرير محطات التليفزيون 
ووكالات الأنباء عن طريق جهة مهتمة بالتأثير على الرأي العام وعلى الموقف المبدئي 
للجماهير؟!/؛ وهنا أصابع الإتهام تتجه مباشرة إلى إسرائيل التي استغلت الأحداث 
وتداعياتها أحسن استغلال: لتتمكن من جمل الانتفاضة الفلسطينية إرهاب لابد من 
محاربته 4 إطار التحالف الدولي الذي تزعمته الولايات المتحدة. مثلت أحداث 11 
سبتمبر لحظة "كاشفة" وفارقة © مسار العلاقات الدولية والتنظيم الدولي؛ فقد 
تخطت تداعياتها وتأثيراتها البقعة الأمريكية لتصل إلى شتى أنحاء المعمورة؛ ولكن 
انمكاساتها كانت أكثر قسوة على العرب والمسامين. فقد كان لبجمات الحادي 
عشر من سبتمبر تأثيرات على الصعيد الداخلي متمثلة فيما يلي 2): 

1. زيادة نفقات البنتاغون بنسبة 9050 منن أحداث الحادي عشر من سبتمبر, 

2 مع الكوتجرس لإدارة بوش سلطة مطلقة لشن حروبها على اففانستان والعزاق: 
إصدار قوانين تقيد حقوق المواطنين؛ فهذه الأحداث سمحت لإدارة بوش بتمرير 
القانون الوطني الأمريكي "الباتريوت أكحت" (464 0341106) والذي يسمح 
للحكومة بإخضاع كل من يعترض على سياستها الإمبريالية بصورة مؤثرة. ومن 
تداعيات هذه الأزمة أيضا انعكاساتها على الاقتصاد العالمي» فمثلا تأثر سعر 
مرف الحنمة مدن الفمتلات العررية معانال الميلوك الأجمي تسامية الدوور” اها 
بالنسبة للخسائر التأمينية الناتجة عن البجوم فإنها كانت خسائر فادحة وضخمة 
تبدأ من تأمين خسائر أجسام الطائرات الأربع وتعويضات للركاب؛ بالإضافة إلى 
دفع تعمويضات لكل من تصادف وجوده 4 مبنى التجارة العالمي أثناء ارتطام 


الطائرتين؛ وهو ما يضاعف حجم الخسائر التأمينية حيث تقول بعض التقديرات بأن 


(1) أندرياس قون بولوق» ترجمة: عماد بكر "المرجع السابق'. ص.ص (12- 13). 
(2) كيفين ياريت (وآخرون) , ترجمة: ضطهمي هويدي)» "المرجع السابق", ص 41 
(3) نهى عاطف العبد» "المرجع السابق":ء.ص 126. 
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فح م ا ا م ا ا لحر م ع ا ا لت ا ا ل ل تت توا يدت 1112م 
حجمها وصل حوالي 25- 30 مليار دولار"). كما أدت انفجارات الثلاثاء الأسود 
إلى انهيار البورصات العالمية» وإلى ارتفاع أسعار النفط والذهب. 

ومن القطاعات المتضررة إثر أحداث البجوم هي حركة السياحة 2# العالم 
كله؛ وكذا حركة الطيران التي أصبحت غير آمنة؛ وأدت إلى خسائر فادحة 
لشركات الطيران؛ مما دفع الحكومات إلى تقديم مساعدات لبذه الشركات حتى 
يمكنها الاستمرار. ومع استمرار البجمات الجوية 4 أففانستان واستهداف أكثر 
من خمس سكان الكرة الأرضية من عرب ومسلمين واتهامهم بالإرهاب؛ دخلت 
السياحة والنقل الجوي أ مرحلة ردكود شديد بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي 
الأمريكي والعالمي اللذين أصبحا يهددان مستقبل 150 مليون عامل يعملون 4 مجال 
السياحة والسفر على مستوى العالم. كما أن قطاع الإعلام لم يسلم من تأثيرات 
أزمة أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ حيث ظهر دوره كأحد الأدوات التي أدرك 
بها الجمهور أبعاد هذه الأزمة 4 مراحلها المختلفة؛ خاصة مع اهتمام الجمهور على 
اخقلاف فكاته العمرية والتفليمية والاقتصادية بمتابعة الأزمة وأكارها المحذلة© , كينا 
تباينت مواقف وسائل الإعلام سواء فيما بين الوسائل أو فيما بين الأشكال والأنماط 
الإعلامية المختلفة ب مكل وسيلة؛ ومّكس هذا الإختلاف تباين المواقف السياسية 
للدول مالكة هذه الوسائل وعلاقتها بالولايات المتحدة سواء 4 موقفها من أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر أو موقفها من الحرب على أفغانستان. فلقد أوضحت دراسة 
أمريكية أن تغطية بعض الشبكات الأمريكية مثل:71190-085-4730 لحوادث 
الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أ كثر تكثيضا من تغطيتها لبذه 
الأحداث قبل ذلك بنسبة (7)9010). ونجم عن الحادث اختلاط # الرؤى و تقييم 


(1) محمد علي حوات؛ "الإعلام والإرهاب 4 ضوء أحداث الحادي عشر من سبتمير'؛ "المرجع 
السابق )وه ددم 
(2) نهى عاطف العبد» "المرجع السابق"؛ ص130, 
126018 1م816 ,<« 00761386 1615 1611011511 116 1[ 61651 01ل» رعه1 82311 (3) 
(2.2)16-17 ,2002 معة ,29236 ,21 : آم 
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““ختكتثثث#“كث#ك#####““[“ااا[اااان ندند د د 0[1ا9ا 200 


الحدث وأبعاده على مستوى القيادة والجمهور؛ حيث حصل خلط بين ما هو إرهابي 
وعتاتني فردي وإتسالايي انا ومخائة كني العدرب وا لمناميم | اتيك ويد العنالة 
الحم افيه ا االجديفاقالقريينة كني الرافجوياة | سرس مويله مداه 
وكراهية ضد العربوالمسلمين؛ حيث بدأ المصطلح الإعلامي "الإسلاموفوبيا" ب 
الانتشار بشكل كبير من خلال وسائل الإعلام الغربية التي عمدت إلى طرح ثقافة 
"الإسلاموفوبيا" القائمة أساسا على تشويه صورة الإسلام وتصويره على أنه دين يدعو 
إلى القتل والإرهاب7. والواقع أن هجمات سبتمبر سمحت للغرب وللولايات المتحدة 
تحديداً يشن حرب الإسلام؛ حيث أصبح المسلم ك أية دولة غربية متهم بالإرهاب 
فقط بناءاً على دينه ولون بشرته واسمه؛ وانطلاقا من هذه الحقيقة فإن الغرب يحاول 
الصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين واعتبارها ظاهرة إسلامية بحتة. 

وقد كه عق العمالفع لرككن لإكارة سام الك امة حم لسلست 
تعرض 9,058 منهم لاعتداءات انتقامية داخل أمريكا؛: حيث تم تدمير المساجد 
وتشويهها؛ وفتل مواطنين عرب ومسلمين وكذا التحرش بالنساء المحجبات!. 

فأحداث 11 مب تمدو ش رسيت راكنا جديدا وماد على العرب؛ فبمجرد 
وقوع الحادث حتى أعلنت الولايات المتحدة أسماء مجموعة من الدول العريية الموسومة 
برعاية "الإرهاب" وفقاً للرؤية الأمريكية: بالإضافة إلى اتهام مناهجها الدراسية 
درليد الارهاباء وصلن: انرقم من إذاكة الدون اتعريات وابستفاء العراق + اإسمات 
سبتمبر والإرهاب عموما؛ غير أن الحملات الإعلامية ضد "العرب" والمسلمين” 


تصاعدت بوتيرة 0000 وتردد كثيرا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 


(1) إبراهيم فؤاد عباس:؛ "المرجع السابق'؛ ص.ص (195- 196). 

(2) محمد بن عبد الله الشهري؛ "المرجع السابق": ص.ص (135- 136). 

(3) بركات عبد العزيز محمدء "مفهوم "العرب" كما عكسته المعالجة الإخبارية لقضايا العالم 
العربي 2 الإذاعات العربية عقب أحداث سبتمبر 2001. دراسة دلالية إحصائية"؛ المجلة 
المصرية لبحوث الرأي العام؛ المجلد الرابع؛ العدد المزدوج: كلية الإعلام: جامعة القاهرة؛ 
3؛: ص.ص (165- 166). 
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مصطلح "الخلايا النائمة"» حيث تحدثت دراسات خاصة بالإرهاب 4# الفرب على أنها 

ستصحو يوماً ما بإرهابها الدموي # دول أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية!! : 

وهم يقصدون ب "الخلايا النائمة" التنظيمات الإرهابية العريية والإسلامية التي 

أصبحت تهدد الغرب على حد زعمهم. والجدير بالذكر أن كثيراً من التشوهات 
التي لحقت بالصورة العربية الإسلامية لم تنشا فقط 4 11 سبتمبر ولكنها تهود إلى 
ما قبل ذلك»؛ غير أن أحداث 11 سبتمبر جاءت لتؤكدها؛ حيث حاول البعض 
المبالغة فيها لتوظيفها وإستغلالبا من الناحية السياسية. قصورة العريي والمسلم تتميز 
بخمسة أنماط تبدأ بحرف « 8 » وهي (5 ,18 19196) تم تجسيدها لدى الغرب من 
خلال الرسوم الكاريكاتورية أو ب بعض الأفلام التلفزيونية والسينمائية وهمي 

كالتالى © : 

1. صورة البدوي « 86001112»: وهي ليست صورة البدوي الشهم الكريم؛ 
ولكنه البدوي غير المتحضر البمجي الذي لا يمكن الوثوق به؛ والذي يعيش 
أساساً على الفزو فهو إنسان عدواني. 

2. صورة الراقصة « “10811661 '2»»186113 وهي أيضا ليست صورة الراقصة الفنانة» 
ولكنها الراقصة المبتذلة والمثيرة للإغراء. 

3. صورة العريي والمسلم "كرجل بازار' « 11811 “832881)»؛ وهي ليست صورة 
البازار الذي يحافظ على هويته ويصور منتجاته 4 صور مشرفة؛ ولكنها صورة 
رجل البازار الدائم للمساومة» والذي لا يمكن الوثوق به بعد الوصول إلى اتفاق. 


(1) وفاء عبد الخالق ثروت» "اعتماد الجمهور على التلفزيون المصري أثناء الأزمات بالتطبيق على 
حادث شرم الشيخ":؛ المجلة المصرية لبحوث الإعلام؛ العدد: 26: كلية الإعلام؛ جامعة 
القاهرة: 2006؛ ص4779. 

(2) "أحداث سبتمبر وتداعياتها على الوطن العربي": 11 سبتمبر. يوم غير وجه العالم» "المرجع 
السابق", ص144. 

(*) رئيس دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية 4 الجامعة الأمريكية ببيروت. 
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جووج مجعو وتوم سوجو اح وه وو دوروو و و فصوت ووو وك كته 





4. صورة العريي والمسلم "دكبليونير” « عندلخة لده13111!1»: وهوليس ونيا بمعلى 


مشرف» ولكنه البليونير الذي لا يقدر قيمة المال لأنه حصل عليه بشكل سريع 
وبطريقة سهلة؛ وبالتالي فهو لا يعبأً به بل يبذره ويقامر به. 


5. صورة العربي والمسلم "كقاذف قنابل" « 8613 18013»: وهي الصورة التي جرى 


التأكيد عليها أكثر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ قتصور العربي 
كإرهابي متوحش لا يبالي بالأطفال أو النساء.وهناك من يضيف صورة أخرى 
متمثلة ‏ صورة الراقصة مع صورة المرأة التي ترتدي الحجاب؛ فهي المرأة حسبهم 
التي إتجهت من الإغراء إلى التخلف والعودة إلى الوراء؛ فهي أيضاً تعد صورة 
نمطية تضاف إلى الصور النمطية الخمس السابقة المشوهة لصورة العربي والمسلم. 

إن وسائل الإعلام الفربية بعد هجمات 11 سبتمبربذلت كل ما يك وسعها 


من أجل التأكيد على هذه الصور النمطية غير سليمة عن العرب و المسلمين؛ وهناك 
حادثة تؤكد هذه الحقيقة رواها نبيل دجاني ' هي كالتالي!!: 


"هاجم كلب شرس طفلاً ب حديقة 4 مدينة نيويورك. 

رأى أحد المارة ما حدث فهرع للمساعدة؛ وانقض على الكلب الشرس وقتله. 
سحلي يذ إحدى الضحف المحلية يمدينة نيويورك شاهد ها حصل وأخذ بعض 
الصور للحادثة ليضعها © الصفحة الأولى من الجريدة التي يعمل بها. 

إقتربب الصحاك من الرجل وقال له: شجاعتك البطولية سوف تنشر ا عدد يوم 
غد تحت عنوان "شجاع من نيويورك ينقدذ ولدأً"؛ أجابه الرجل الشجاع أنه ليس 
من نيويورك» فقال الصحاك: # هذه الحالة سوف نضع العنوان: 'شجاع 
أمريكي أتقذ ولدأً من كلب شرس"؛ أجاب الرجل الشجاع: "أنا لست أمريكياً 
يهنا اانا سنا كستان”. 

!4# اليوم التالي صدرت الصحيفة وكان عنوان الخبريك الصفحة الأولى: "مسلم 
متطرف ينقض على كلب 4 حديقة بنيويورك ويودي بحياته. مكتب التحقيق 


(1) نبيل دجاني؛ "أجهزة الإعلام الغربية وموضوع الإرهاب": "المرجع السابق' ص 77, 
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| لحوص ح حا ييا دارا عا لت وت ع ا د سي ياي و لز حر ع اخط يد | 
الإتحادي (1'131)" بدأ التحقيق بإمكانية وجود علاقة بين هذا الرجل؛ ومنظمة 
«القاعدة» التي يرأسها أسامة بن لادن". وك أعقاب هجمات 11 سبتمبر صدرت يش 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا العديد من القوانين الإستثنائية ضد العرب 
والمسلمين التي تهدف بالدرجة الأولى إلى التضييق عليهم والحد من تنامي 
أعدادهم #ك المجتمعات الغربية» وتم تمرير العديد من هذه القوانين التي منبحت 
للرئيس الأمريكي صلاحيات غير مسبوقة مثل: إعتقال المدنيين لمدة طويلة دون 
توجيه تهم محددة؛ وتصنيف الناس بناءاً على أصولبم العرقية - طبعا عرب 
ومسلمين: وأخن بصماتهم بناءاً على جنسياتهم الأصلية؛ والترحيل من البلاد بناءا 
على شهادات سرية:؛ بالإضافة فقد كم تقنين التمييز العرقي والديني بعد توفيع 
الرئيس الأمريكي 2# نوفمبر 2001 قراراً يخوله إجراء محاكمات عسكرية 
« كلقصناطلتط 3111168196)» للأجانب المتهمين بالإرهاب على أرض الولايات 
المتحدة أو خارجها أمام محاكم ليس من الضرورة أن تكون علنية: وتتميز 
فوازاكها بانها عروية العييز وفين قابلة لضاف .ومع اهم شاكع الحدات: 11 
سبتمبر على الصراع العربي - الإسرائيلي هو التأثير السلبي على المقاومة 
الفلسطينية: وذلك من خلال الريط بين ما تعرضت له الولايات المتحدة وما يحدث 
فانط من امات القاففة»وعليه ايحت الشلطه الفلسطيتية والكبفب 
الفلسطيني 2 نظرهم إرهابيين يمائلون أسامة بن لادن وأتباعه مسن تنظيم 
القاعدة: وهكذا تبنت الإدارة الأمريكية وأبواقها تعريف إسرائيل للصراع أ 
فلسطين بأنه "إرهاب" وليس مقاومة مشروعة للمحتل» واغتبروا ما يقوم به المحتل 
الإسرائيلي جزءاً من حرب أمريكا العالمية على الإرهاب»؛ كما وصفوا التدمير 
الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية بأنه شكل من أشكال الدفاع عن 
النفس0©. وبهذا كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر مساعدة لإسرائيل ب 


(1) إبراهيم فؤاد عباسء "المرجع السابق": ص.ص (206 2 207) 
)2( "الأفحار والأسرار (11 سيتمبر 2")2001 "المرجع السابق') ص65. 
(3) نبيل دجاني؛ "أجهزة الإعلام الغربية وموضوع الإرهاب"؛ "المرجع السابق"؛ ص 81. 


211 


وجوج تس ججر ب وو بو قت تج جو هطو تق وقوه جه جر د 1 





مواصلة سياستها الإجرامية: لتتزايد بقوة تقارير وسائل الإعلام الغربية التي لا 
تتحدث إلا عن البجمات الإنتحارية داخل إسرائيل؛ واصفة إياهابالبجمات المرعبة 
لإسرائيل والمرهقة للمواطنين» غيرأن هذه التقارير يذ المقابل لم تكن تتحدث 
عن أنشطة المستوطنين والجيش الإسرائيلي # عمليات التطهير العرقي!. 
و4 الأخير يمكن القول أن أحداث 11 سبتمبر نجم عنها معطيات جديدة لم 

تكن مطروحة من قبل ف الساحة الدولية: حيث اتخذت الولايات المتحدة 

الأمريكية مجموعة من المواقف المحددة عكست بدقة رؤيتها للسياسة الدولية ‏ 

غلة ا تريطلة ونه كنوفة| لحف ةا 

اأيوة رن انهو سد ا مناه 1 )امير الأونان كمدق الى غدينة وطلي فين 
كل دول العالم مجازئة كذ ادويق اذ الولاياك العدية الأفريكضية : وطيقا 
لتوجهاتها وإملاءاتها. 

2. تم تجسيد هذا العدو يك جميع المراحل تحت عنوان "الإرهاب الإسلامي' وتم 
تحديد الجهات. 
التي تعتير إرهابية: وبدأت المواجهة مع من إعتبر الإرهابي الأول أسامة بن لادن 
وتنظيم "القاعدة" الذي نسبت إليه عمليات 11 سبتمبر 2001: كما إعتبرت 
حركة 'طالبان" ونظامها 4# أففانستان شركاء للإرهابي الأول: وجرت 
معاقبتهم بعنف بإسقاط نظامهم؛ وتدمير قواعدهم وتنظيمهم #ش أفغفانستان. 

3. أعادت أمريكا لبجتها القوية التي كانت ترددها # بداية الحرب الباردة؛ وهي 
"من ليس معنا فهو ضدنا". 

4. بعد غزو أفغانستان شرعت الولايات المتحدة 4# القضاء على الخلايا الإرهابية 
خارج أففانستان حسب رؤيتها ؛ وكانت البداية # كل من: جورجيا ؛ 
باكستان؛ الفيليبين؛ أوزيكستان واليمن؛ كما أعطت الضوء الأخضر لشارون 


(1) أندرياس فون بولوق» ترجمة: عماد بكر: "المرجع السابق"'؛ ص155. 
(2) عبد الله نقرشء "السلوك الأمريكي بعد الحادي عشر من سبتمبر: وجهة نظر"؛ "المرجع 
السايق: صوطن 0181179 
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وح سمح وج مح جح ةن ست راجو وج عو جحو وج وج 177 
لتصفية حركات المقاومة 2 فلسطين بإعتبارها حركات إرهابية وقد كانت 
حملة راثيا شرن للقانة حبك إرتكخبت ها تخراق حرف شوق لقصو د 
حق الفلسطينيين؛ رافقه سكوت أمريكي تام» ومواقف كلامية من الإتحاد 
الأوروبي وعجز عربي تام.فالإرهاب بعد أحداث 11 سبتمير 2001 أصبح سياسياً 
بالدرجة الأولى؛ حيث تركزت الضربات على مراكز تمثل رموزاً معينة داخل 
الولايات المتحدة؛ رمزاً للإقتصاد العالمي وللرأسمالية العالمية» ورموزاً للقرار 
الأمريكي؛ فالإرهاب هو الحرب الجديدة التي بدأت مع مطلع الألفية الجديدة 
نتيجة تفاقم مظالم السياسة الأمريكية ‏ العالم. فالولايات المتحدة تشكل منذ 
عقود؛ رأس حرية # حرب غربية ضد المنطقة العربية ومعظم مناطق العالم من 
أجل النفط؛ فهي حربالأغنياء ضد الفقراء؛ وقد عبر عن هذه الحقيقة الموسيقي 
الأمريكي "كوينسي جونز"(101165 0111203 ) حييث فال بسخرية: "لبذا تستمر 
الحرب العاهرة؛ نعم؛ لبذاء لأن الفجوة بين الأغنياء والفقراء واسعة جد "217:.ذ 
المقابل يستمر "سلاح الإرهاب" كحرب للضعقاء لمواجهة القوى الكبرى, 


(1) فِلْ سكراتون؛ ترجمة: إبراهيم يحي الشهابي: ما وراء 11 سبتمبر (أيلول)- مختارات من 
المعارضة؛ شركة الحوار الثقابك؛ الطبعة الأولى؛ لبنان» 2005؛ ص167. 


013 








المبحث الثاني 
ابعاد العرب الامريكية على الارهاب 





بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر بادرت الإدارة الأمريكية بإعلان ما 
اننيكةف"الحرب كته الارعاب" موعضل: على انها ستكون حريا طزيلة “مسد 
الوسائل والأساليب. فالحادي عشر من سبتمبر كان تاريخ فاصل بين من يقف ضد 
الإرهاب ومع الولايات المتحدة؛ ومن يقف مع الإرهاب ضد الولايات المتحدة, 
فأمريكا قبل هذا التاريخ كانت تسيطر على العالم من خلال بعض الأدوات 
كامنظمة العالمية للتجارة؛ إقتصاد السوق والعولمة... الخ» لكن بعد هذا التاريخ 
أرادت السيطرة على العالم عن طريق الفزو على بعد آلاف الأميال» لتتمكن من 
وضع قدميها 4 وسط آسياء وتؤسس قاهدة عسبكرية لبا كذ قازقستان: وتحاضر 
الصين وروسيا ل الجنوب؛ واليابان وكوريا وهونج كونج من الفرب؛ وماليزيا 
وأندونيسيا من الشمال» والعراق من الشرق لتهيمن على منابع بحر قزوين» وكل 
هذا يتم عن طريق تصنيفها للدول طبقا للإرهاب؛ من معها فهو جزء من التحالف 
الأمريكي الغربي؛ ومن لا يدخل # التحالف فهو مع الإرهاب7؟. وهكذا أعلنت 
"الحرب على الإرهاب"؛ حيث أعد بوش الأرضية لبا بفض النظر عن التفويض الدولي 
والسواق الشياتت الرينتي ]اتيج السيانين اللسعراط» منتيكها يذه كن 
القوانين والأعراف الدولية©. هناك من يرى أن للحرب قواعد متعارفٌ عليها من 


(1) حسن حنفي» "المرجع السابق"'؛ ص22,. 
(2) فْل سكراتون: ترجمة: إبراهيم يحي الشهابي» "المرجع السابق"'؛ صن 23 
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1 ا 173073770 
جه انون لسع إن اءالحفية) كين اننا اهف أن حورت العون المشترون قد 
خالفت كل هذه القواعد من حيث إتباعها مبدأ "الحرب الشاملة" [1018» 
« 2هلالآ: فمثلا الدول الغربية 4 الحرب العالمية الثانية قصفت أهدافا مدنية بهدف 
إنحاق يعتويات المنو وتفهيل امتتتتلاميه مسن كسلال ععابيات"النقضصف 
الإستراتيجي": بالإضافة إلى ما حدث # اليابان عندما ألقت الولايات المتحدة 
الأمريكية قنابل ذرية على هيروشيما ونجازاكي؛ لتأتي الحرب التي أعلنها بوش 
على الإرهاب مع بداية الألفية الجديدة مخالفة لكل القواعد المتعارف عليهاء هذه 
الحرب التي أسمتها الباحثة”' ب"حرب بوش السبتمبرية" نسبة إلى أحداث 11 
سبتمبر؛ فهي بدأت نتيجة حدث وليس دفاعاً عن ماك فهذه الحرب التي بدأت 
بهجمات أمريكا وبريطانيا ضد أفقر دولة # العالم وهي أففانستان تمثل حقيقة 
إرهاب الدولة من قبل الدول الكبرى؛ فهي تُعد إنتهاكا للقانون الدولي ولميثاق الأمم 
المتحدة بل ولكل الأعراف الإنسانية» لبذا فهي غير شرعية؛ وغير أخلاقية ولن تمنع 
الإرهاب©, مضيفا نعوم تشومسكي 01020351 710811 أن الألفية الجديدة 
إفتتحت بجريمتين وحشيتين هما: البجمات الإرهابية ب الحادي عشر من سبتمبرء 
ورد الفعل عليها الذي لا يزال يُزهق أعداداً كبيرة من الأرواح البريئة!. وبهذا يكون 
الرئيس الأمريكىي جورج بوش بخوضه لبذه الحرب قد عمل بمقولة الرئيس 
الأمريكي السابق 'روزفلت" حين قال: "لو خيرت بين سياسة الماء والحليب» وبين 

(*) سهير عثمان عبد الحليم؛ أستاذة بقسم الصحافة؛ كلية الإعلام: جامعة القاهرة. 

(1) سهير عثمان عبد الحليم؛ "علاقة تعرض الشباب للصحافة المطبوعة والإلكترونية بإتجاهاتهم 
نحو ظاهرة الإرهاب -دراسة تحليلية ميدانية- "»؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية 
الإعلام؛ جامعة القاهرة, 2006؛ ص107. 

(2) فِلْ سكراتون؛ ترجمة: إبراهيم يحي الشهابي؛ "المرجع السابق",» ص157, 


(3) نعوم تشومسحكي»؛ "إلى أين يسير العالم بعد 11 سبتمبر/ أيلول": ما وراء 11 سبتمبر- 
مختارات من المعارضة- ٠‏ "المرجع السابق'؛ ص7 13. 
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اسقط جو د سح و1 جح :7/171 بج الس ند سك تك 
سياسة الدماء والحديد؛ لاخترت الأخيرة لصالح السلام العالمي7'. فأي سلام عالمي 
بعد البجوم العسكري الوحشي تبعا للمبدأ الذي وضعه بوش ضد الأبرياء بخ كل 
من أففانستان ثم العراق؟ فالبجوم الأمريكي على أففانستان قتل الكثير من 
المدنيين الأبرياء الذين كانوا على شفا الموت بسبب المجاعة؛ ولبذا فإن القتل العمدي 
لملايين الأبرياء هو إرهاب؛ وليس حرباً على الإرهاب7. 

وبهذا تكون أمريكا قد أوجدت لنفسها حملة جديدة وإيديولوجية جديدة 
أسمتها ب "الحرب ضد الإرهاب": وهو مركب إيديوئوجي إستطاع بسهولة أن يخضع 
شعباً أصابته تلك البجمات بالصدمة؛ وأن يبرر سياساتها الداخلية والدولية؛ ويمدها 
بأرضية أخلاقية عالية لكل أفعالبا المرتقبة؛ مستفلة بذلك إدارة بوش هجمات 11 
سبتمبر لإطلاق سياسة خارجية عدوانية جديدة:؛ لبا أهداف أوسع بكثير من مجرد 
حرب ضد الإرهاب. ومما زاد الطين بلة هو تبرير العمليات ضد الإرهاب بلغة جديدة 
ك "النسر النبيل' وكذا عملية "العدل المطلق" التي أصبحت هي اللغة المستخدمة 2 
التصريحات الرسمية الأمريكية؛ وهذه اللغة تعطي الإيحاء والإنطباع الإيجابي نحو 
هذه الأذعاك !3 

وألقى الرئيس الأمريكي جورج بوش 2 20 سبتمبر 2001 خطابا إلى 
الكونجرس يتحدث فيه عن "الحرب على الإرهاب" إذ يقول: "- تحول الحزن 
المشترك إلى غضبء والغضب إلى قرار: لابد من إنقاذ العدالة سواءٌ بإخضاع أعدائنا 
إلى العدالة أو فرض العدالة عليهم...؛ ممُضيفا وكل الدول التي تقدم مساعدة أو 
تؤمن مأوى للإرهابيين سوف تلاحق بلا رحمة على قاعدة الإنذار الشالي: "إما أن 
تكونوا معنا أو مع الإرهابيين": وما دامت عملية الدفاع عن المصالح الأمريكية 
طويلة الأمد وحماية مواطنيها مستمرة؛ فإن الأنظمة المتسامحة مع "الإرهاب' أو 


(1) زكي علي السيد أبو غضة, "المرجع السابق”": ص22. 
(2) نعوم تشومسكي؛ ترجمة: إبراهيم محمد إبراهيم: 11- 9, 'المرجع السابق”" ؛ ص54. 
(3) نهى عاطف العبد» "المرجع السابق": ص130. 
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المشجعة له سوف تُصنف مع "الأعداء"...؛ ولا بد إذن من أن تكون حرباً طويلة الأمد 
فق ادل "اتحاله والسضازة والتقددية والكسامه والجرية”7.كبا كران :يوقن خلال 
نفس الفترة إجتماع حرب مع كبار قادته جاء فيه: '- وقت الدفاع عن النفس قد 
حان؛ وأن الولايات المتحدة لن تعاقب- فحسب- مرتكبي البجمات» بل أيضا من 
يأوونهم- . وقال وزير الخارجية باول: "إن غلى الولايات المتحدة أن توضح لكل من 
باكستان وأفغانستان والدول العربية أن وفت العمل قد حان...'؛ وحث وزير الدفاع 
رسحفيلك الزتيس ويعاقن القيادالقتماق ترسيع ككتاق التتكيره والجيية الى يكن 
أن تؤوي المهاجمين ليشمل ذلك: العراق وأفغانستان وليبيا والسودان وإيران» وتساؤل 
كم دليلاً نحتاجه للتعامل مع تلك الدول؟ مشيراً إلى أن الضريات الضخمة يستفرق 
حشدها مدة تصل إلى 60 يوما". وهمكذا يبدوا أن "الحرب على الإرهاب' تعني 
الكخرس تشفط عت الدوق كن سوفق عن إيواء الآرهابييق :وهلي طاليان ذف 
أفغانستان لإغلاق معسكرات القاعدة وتسليم قادتها إلى الولايات المتحدة: بل هذه 
الحرب وكما قالت منثلي ريقيو "1161161 210241117" "رسي أساظا امن 
التدخلات المسكرية دون حدود جغرافية أو روادع أخلافية فيما يتعلق بالسلاح الذي 
جككن اتككدامة يوون مهدود العدى الأعرا والنين مكراجيوة الولايات امسن ول 
نوعيتي'(6 

وأيد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كلام بوش بدون تحفظء؛ وبذلك لم 
يخيب أمل بوش حين قال: "ليس للولايات المتحدة صديق أو# من بريطانيا العظمى؛ 
وخاصة باتحاد هذين البلدين الآن 4 قضية كبيرة": ليعلن بلير بعدها قائلا:'إن 


(1) قل سكراتون: ترجمة: إبراهيم يحي الشهابي؛ "مدخل: مشاهدة "الرهب" وتوقع "الحرب": ما 
وراء 11 سبتمبر مختارات من المعارضة؛ "المرجع السابق": ص. ص (23 2 24). 

(2) عادل المعلم: محاولة مصرية لفهم أحداث 9/11 وتقرير لجنة الكونجرس؛ مكتبة الشروق 
الدولية؛ مصرء (السنة غير موجودة)» ص108. 

(3) مايكل ماندل؛ ترجمة: إبراهيم يحي الشهابي: "هذه الحرب غير مشروعة ولا أخلاقية ولن 
تمنع الإرهاب'؛ ماوراء 11 سبتمبر - مختارات من المعارضة- ٠‏ "المرجع السابق": ص161. 
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3 57 57 50-5 90 )1 : 2 
الحادي عشر من سبتمبريعد نقطة تحول ل التاريخ! . وبهذا يكون الرئيس 


الأمريكي جورج بوش قد أوهم الشهب الأمريكي بأنه مستهدف من طرف 
الإرهابيين العرب والمسلمين؛ عندما أجابهم عن السؤال الذي طرحه يه الدوائر 
الرسمية الأمريكية ورددته وسائل الإعلام الغربية وهو لماذا يكرهوننا؟ أجاب قائلا 
وذلك لكونهم مستاثون من حريتنا وحبنا للديمقراطية؛ أو .ل فشل ثقافتهم التي 
تعود إلى قرون عديدة؛ أو لك عدم قدرتهم على المشاركة 4 شكل "العولمة" الذين 
يمكن لبم أن يشاركوا فيه بسعادة: وريما كانت هذه الإجابة حسب وجهة نظر 
المفكر نعوم تشومسكي مصدرا لبعض العزاء؛ لكنها ليست حكيمة2. 

وقد بدأت أولى مراحل "حرب بوش السبتمبرية" # أكتوبر 2001 حين 
إستهدفت أفغانستان وانتهت بالإطاحة بنظام طالبان:؛ وهنا إدعت الولايات المتحدة 
أنهاخاضت الحرب خلافا لبروتوكولات الأمم المتحدة» لكنها مدعومة من تحالف 
يضم أربعين دولة. مؤكدا بوش: "إننا نركز على أففانستان؛ ولكن المعركة 
أوسع"؛ وهذا المعنى لبوش كان واضحا حينما بدأت الإدارة الأمريكية حملة من 
التصعيد ضد نظام صدام حسين بحجة إمتلاكه لأسلحة الدمار الشامل التي تهدد 
حسب زعمهم أمن الولايات المتحدة وحلفائها» كما روجت الإدارة الأمريكية أيضا 
بوجود علاقة بين نظام صدام حسين وتنظيم القاهدة بالرغم من عدم وجود أدلة 
قاطعة تثيت ذلك؛: كما أضافت الإدارة الأمريكية أن البدف من وراء شن حرب ضد 
العراق هو بناء نظام ديمقراطي يكون نموذجاً تقتدي به دول المنطقة بذ مجال 
الديية راطية . 


(1) فِلْ سكراتون: ترجمة: إبراهيم يحي الشهابي؛ "مدخل: مشاهدة "الرعب' وتوقع "الحرب”, 
"المرجع السابق"؛ ص. ص ( 25- 26). 

(2) نعوم تشومسكي (وآخرون)؛ ترجمة: حمزة المزيني» العولمة والإرهاب. حرب أمريكا على 
العالم» "المرجع السابق"؛ ص147. 

(*) يمكن الرجوع إلى: فِلْ سكراتون: ترجمة: إبراهيم يحي الشهابي؛ ما وراء 11 سبتمير- 
مختارات من المعارضة؛ "المرجع السابق": ص. (29 - 30). 

(*) ورائد العزاوي "المرجع السايق'؛ ص.ص (75 - 76) 
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إخحفغ باج يودي براء ععها تت 2 هرم فتوتاسدت ا ب جدر يه جا تحر ين او عد مك 22د +[ 
وزودت هجمات سبتمبر حكومة الولايات المتحدة بسلطة تحديد المنظمات 
الإرهابية وتسميتهاء ويشرعية إبادتها وإبادة أعضائها وما يقترن بها. 
المنظمات العالمية والحركات العربية والإسلامية التي وضعتها الولايات 
المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي ‏ لائحة الإرهاب!!. 


أولا: المنظمات: 

تنظيم القاعدة (أشفانستان) جماعة أبو سياف (الفلبين). 

منظمة الجيش الأحمر اليابانية. حزب العمال الكردستاني الترمكي. 
الجبهة التحررية الكشميرية. حركة الجهاد الإسلامي الباكستانية. 
الحركة الثورية الشيشائنية. مجموعة الجيش الأحمر الألمانية. 
الأولوية الحمراء الإيطالية. منظمة تحرير الباسك, 

منظمة جيش التحرير الوطني الإيرلندي. منظمة إيتا الباسكية. 

جبهة الجيش الشعبي الثوري الألباني. منظمة التحرير الفلسطينية (طلائع فتح). 
منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. منظمة حماس الإسلامية. 

منظمة الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين. حرب الله اللبناني. 

منظمة أمل اللبنائية. حركة الإخوان المسلمين يك مصر. 
الحركة الإسلامية الثورية اليمنية. الجماعة الإسلامية المسلحة (الجزائر). 
حركة الاتحاد الإسلامي الصومالي. جيش عدن الإسلامي اليمني. 

الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية. الجهاد الإسلامي المصرية. 


(1) يمكن الرجوع إلى: - محمد محمود المندلاوي: الإرهاب عبر التاريخ؛ "المرجع السابق" ؛ 
صصص (207- 2))212: 
- سهير عثمان عبد الحليم؛ "علاقة تعرض الشباب للصحافة المطبوعة والإلكترونية 
بإتجاهاتهم نحو ظاهرة الإرهاب -دراسة تحليلية ميدانية- "؛ "المرجع السابق"؛ ص.ص 
(108:107). 


8 ,”161101151116 10 16520156 112:816لع18 101177متتة 73 4)15 ,لطلاناة.ل 3151611 - 
(- 129130) م.م ,2005 لاأعتهمم ,35,2901 :801 رمستمة لدعتطمه5ماقطم 


- ثوال عيد العزيز الصفتي»؛ "دون الصحف المصرية 4 تشكيل إتجاهات الجمهور المصري 
نحو قضية الإرهاب الدولي - دراسة ميدانية- *» المجلة المصرية لبحوث الإعلام؛ العدد: 
20 كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة؛ 013 ص/12. 
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ثانيا : الشخصيات: 

أسامة بن لادن. محمد عاطف (أبو حفص المصري). 
سيق الف الشيخ السعيد (مصطفى محمد أحمد). 
أبو حفص الموريتاني. ابن الشيخ الليبس. 

00 عبد البادي العراقي. 

أيمن الظواهري. ثروت صلاح شحاثة. 

عمر الفاتح. محمد صلاح. 


كما إدراج المنظمات الخيرية على أنها تنظيمات إرهابية ترعى الإرهاب؛ 
ويهذا أصبح العالم حقلاً للمعارك: حيث يتم إستهداف كل التنظيمات والأشخاص 
الموضوعين على القائمة السوداء ف لائحة الإرهاب لدى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وك الحقيقة منن أن بدأت الولايات المتحدة حريها على الإرهاب؛ أصبح 
مصطلح "الإرهاب" يُعرّف بطريقة إنتقائية ومصلحية للغاية» فمكافحة الإرهاب الذي 
خاضت من أجله الولايات المتحدة الحرب؛: ما هوك الحقيقة إلا مشروع توسعي يتم 
العمل عليه من وراء ستار الحرب على الإرهاب العالمي» ويوافق على هذا الطرجح 
الناقد فيليس بينيس حين قال: "إن الحرب على الإرهاب لا علاقة لبا بتقديم أي 
شخص للعدالة؛ إنها تتعلق بالغزو وتنامي النفوذ العالمي الأمريكي؛ كل ذلك 
بدعوى الإنتقام المبرر7). وتم تغليف الدعوة إلى هذه الحرب بشعارات منمقة ك 
"الدفاع عن الحرية والديمقراطية": غير أنه من المعلوم أن كل الأعمال التي تدعو إلى 
الحرية والأمن والسلام ععادة ما يتم تفليفها بشعارات تنطوي على نقيضها تماما. 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل هذه الحرب التي تحشد أمريكا فيها أكثر 
من دولة هي حرب ضد الإرهاب؛ أم أنها حرب موجهة ضد الشعوب لفرض وإحكام 
انسيطلز: الأمريكينة علريناة ومن هي إتن الأميواقالحقيقيية لغرب بتو عانن 
الإرهاب؟ إن ضرب أغفانستان # إطار الحرب على الإرهاب معناه أن لأمريكا 


() دافيد راي غريفين» ترجمة: مرخ ز التعريب والبرمجة: 'المرجع السابق'»؛ ص.ص 
(151:150). 
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ام-2 ا ل ا اا ا ل ا ا يت يم 





وحدها الحق يك تعريف الإرهاب: ما هو الإرهاب؟ ومن هو الإرهابي؟ وكيف يتم 
التعامل معه؟ فإدارة بوش بعد أن أعلنت كما رأينا عن أسماء التنظيمات 
والشخصيات ووضعتها ىك لائحة الإرهاب»؛ أعلنت عن أسماء الدول التي تراها تثرعى 
الإرهاب ومنها: سورياء ليبياء السودان وإيران وأسمتها بدول محور الشر؛ وهذا 
معناه أن هدف هذه الحرب غير مقتصر على أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة:» أو 
حركة طالبان فقط؛ بل أصبح الأمر مليء بالرموز والألغاز التي تثير الكثير من 
التساؤلات والاستفهامات حول الأبعاد الحقيقية للحرب الأمريكية على الإرهاب»؛ 
هذه الحرب التي قال عنها الرئيس الأمريكي السابق "ريجان' أنها "ستصبح عامود 
وأساس لاه النفا عو مركي 

لذا يعتقد الكثيرون أن الحرب على الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة 
ماهي إلا غطاء لتنفين المصالح الأمريكية التجارية والإقتصادية؛ هذا الغطاء الدولي 
الذي يجنبها الإعلان عن أهدافها الحقيقية. 

وعليه يمكن تحديد الأهداف والأبعاد الحقيقية لحرب بوش على الإرهاب 
لخ النقاط التالية: 

تحقيق المشروع الأمريكي للسيطرة على العالم» والإطاحة بالأنظمة العربية 
والقضاء على الإسلام ويتمثل # "مشروع القرن الأمريكي الجديد' ؛ وهي خطة تم 
وضعها 4 بداية التسعينات»؛ وواضق عليها لجان الكونجرس الأمريكي كأساس 
للسياسات الخارجية الأمريكية تلتزم به جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة. 
وتتلخص أهداف مشروع القرن الأمريكي الجديد فيما يلي: 
جعل أمريكا أقوى وأهم دولة #4 العالم (تحقيق حلم الإمبراطورية الكونية). 
© حماية المصالح الأمريكية ك العالم والدفاع عنها. 
* تعزيز السلام # الشرق الأوسطء وتغيير بعض الأنظمة العريية والشرق أوسطية 

الإسلامية بإستخدام القوة العسكرية؛ لتعزيز ودعم الإصلاح السياسي 
والإقتصادي. 





)01( ثاعوم تشومسكي »؛ ترجمة! شيرين فهمي »؛ أوهام الشرق الأوسط؛ سمكتثية الشروق الدولية ؛ 
الطبعة الثانية» مصرء 2006»: ص87. 
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* القضاء على الإسلام أو العمل على تحديثه؛ وجعله عصرياً ومتوافقاً مع المفاهيم 
الفريية والأمريكية. 

ف السيطرة على متابع النفظ والمناطق الاستزاتيحية ف العاله0. 

وينطلق "مشروع القرن الأمريكي الجديد" من الوعي التاريخي لأمريكا 2 
أنها إضطرت # القرن العشرين للتغلب على الشر ثلاث مرات؛ ذلك الشر الذي تمثل 
القتيصرية الألمانية (خلال الحرب العالمية الأولى)؛ شم ألمانيا البتلرية (4 الحرب 
العالمية الثانية)؛ والإتحاد السوفياتي لأثناء الحرب الباردة) ©. إن هدف محاربة 
الإرهاب أصبح هو المحدد الرئيسي للسياسة الأمريكية ك# مرحلة ما بعد الحادي 
عشر من سبتمبر؛ لذلك أصبحت علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول 
الأخرى محكومة كك المقام الأول بدرجة تأييدها لبا ثْ حملتها ضد الإرهاب؛ وهذا 
يعني أن واشنطن مستعدة للتعاون مع نظم تسلطية تؤيد سياساتها ضد الإرهاب؛ وهو 
ما حدث بالفعل على أرض الواق7©. أما البدف الأبعد من هذه الآلية العسكرية 
الرهيبة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية طهو إثارة صراع بين الحضارات 
ضعو فيه الفالم التشيكى والتمتردي به جاني) «العالم الاسلاني ف الجانت 
الآخر. محاولة إستخدام الحرب على الإرهاب لعودة ما أسماه بعض الكتاب ب 
'المركب المسكري الصناعي'-165[تدمء #جنهة لئس 12011581-: فالذين 
يقودون الإدارة الأمريكية هم رجال من البنتاغون بالدرجة الأولى ك "رامسفيلد؛ 
وتشيني... وغيرهم"؛ وهم بالإتفاق مع بعض الصناعات الحربية والعهفسكرية 
يتصورون إمتداد الحرب ضد الإرهاب وإستمرارهاء وهذا الإنفاق العسكري الباثل 
تاريخ الولايات المتحدة سيؤدي بطبيعة الحال إلى إنماش الإقتصاد الأمريكي 
وإخراجه من أزمته. لم يهدف الغزاة الأمريكيون أذ حريهم على أفغانستان القبض 
على أسامة بن لادن» بل كان هدفهم الحقيقي هو ضمان تأمين إحتياطي البترول 


(1) هشام كمال عبد الحميد؛ "المرجع السابق"؛ ص. ص (271 73) 

(2) أندرياس قون بولوق؛ ترجمة: عماد بكرء "المرجع السابق'؛ ص70 1. 

(3) راكد العزاويء "المرجع السابق": ص86. 

(4) "أحداث سبتمبر وتداعياتها على الوطن العربي": 11 سبتمبر. يوم غيروجه العالم؛ "المرجع 
السايق") ص44 1. 
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اع ع حي د ب اع تييح حابي ال ا ا ا لا ل اك جيرا دن ع 
بأواسط آسيا!!)؛ وهذا ما أكدته مديرة المركز الدولي للسلام والعدالة تلكارين 
تالبوت حين قالت: "لقد قدمت البجمات الإرهابية 4 الحادي عشر من سبتمبر فرصة 
نوعيدة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية؛ وبشكل خاص لشركات النقط 
العمملاقة» كحي تضع جيشها 4# جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق بآسيا 
الوسطى: ومنطقة القوقاز حيث توجد اختياطات نفطية واسعة - كاثي أكبر 
احتياطي نفطي ل العالم. أصبح الطريق مفتوح الآن للبدي بمشاريع مد خطوط 
التففل والقاز غبر أقغاستكان وبأكسنتان :تفن الكاناة الكبرق بالنسبة للولايات 
المتحدة الأمريكية 2# الفرصة الذهبية التي منحت لبا لترسيخ وجود عسكري دائم 
+ نتيا الونحظن الغنية بالنفظ"**استغلل القماطفه الواسع النطاق مغ الولايات 
المتحدة#ك أعقاب هجمات 11 سبتمبر والقلق المتصاعد فيما يتعلق بالإرهاب» 
مكنهنا من تحقيق عدف ظال السعي إليه وهو التوسع ف ختق الدفاع عن النفسن 
ليشمل الرد العسكري ضد الدول التي تدعم أو تؤوي - كما تزعم- مجموعات 
إرهابية(. وهكذا وبعد عرضنا لأهم الأهداف الحقيقية "لحرب بوش السبتمبرية" 
نصل إلى حقيقة مؤئة عن هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على 
أففانستان أشد دول العالم فقراً» والتي مزفتها الحروب والنزاعات الأهلية التي 
إستمرت قرابة 23 عاماً عقب الغزو الروسي لبا عام 1979»؛ نتج عن هذه الحرب 
الظالمة ظهور مليون لاجيء أغفاني جديد بالإضافة إلى خمسة أو ستة ملايين موجودين 
من قبلء كما أودت بحياة أربعة آلاف من المدنيين» وهذا على الرغم من إعراب 
طاليان عن رغبتها 4 تقديم أسامة بن لادن للمحاكمة بمحكمة ان فأي 
حرب هذه التي خاضتها أمريكا وحلفائهاء إنها جريمة إنسانية لا تُغتفر, 


(1) إنفر مسعود» "صراع بين العدل والطمع'"» الحادي عشر من سبتمبر والإمبراطورية الأمريكية 
- المسيحيون واليهود والمسلمون يتحدثون- ؛ "المرجع السابق"؛ ص266. 

(2) دلفيد راي غريفين؛ ترجمة؛ مركز التعريب والبرمجة؛ شبهات حول 9/11. أسئلة مقلقة حول 
إدارة بوش و9/11, "المرجع السابق"؛ ص94 1. 

(3) كين بوث وتيم ديون: ترجمة: صلاح عبد الحق؛ عوالم متصادمة -الإارهاب ومستقبل النظام 
العالمي- ؛ مركز الإمارات للدراسات والبحوت الإستراتيجية» الطبعة الأولى» الإمارات 
العربية المتحدة, 2005؛ ص161. 

(4) إنفر مسعود : "صراع بين العدل والطمع'؛ "المرجع السابق”"» ص 267 
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المبحث الثالث 


ذشأة تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن 





إرتبط تاريخ ميلاد الشيكة الإرهابية المسماة ب "تنظيم القاعدة" وسيرة حياة 
مؤسسها أسامة بن لادن إلى حد بعيد بتطورات مختلفة وتوجهات شاعت لك النصف 
الثاني من القرن العشرين؛ فالحرب الباردة التي قامت على المواجهة بين معسكرين 
متعارضين دفمت كل واحد منهما إلى محاولة جذب أكبر عدد ممكن من 
االخرك اع و التتطريات نينا تكن الوساكل االستدسية المعفية الوق لمر 0 
وقد منح دخول القوات السوفياتية # أغفانستان الضوء الأخضر للولايات المتحدة 
الأمريكية كي تتحالف مع الجماعات الإسلامية المتطرفة:؛ التي ولدت وباشرت 
عملها بمؤازرة ومسائدة من أمريحا. 

نهاية الستينيات من القرن الماضي وخلال الحرب الباردة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي» 57 زبينيف بريزنسحي” خطة لبزيمة 
الإتحاد السوفياتي وإنهياره سلميًا دون دخول الولايات المتحدة ب حرب مباشرة معه؛ 
وإطؤيدات خط برزوتك كي على إيقاع الإتحاذ البوقواك نل اهنيد الإستلامية يميد 
إضعاف إيران من خلال توريطها ب حرب مع العراق أنهكت الطرفين0. وبُنيت 
الخطة على أن الإتحاد السوفياتى حيط به العديد من الدول ذات الأصول 
الإسلامية؛ لذا لوتَمٌ تحريك الموضات التحروية الأشكلامية عذ منذه النولا 
ومساعدتها عسكريا وإثارتها ضد النظام الشيوعي بصفته ملحداً وكافراً من وجهة 


(1) أضفيني بريما كوف: ترجمة: أحمد الباشم وفالح السوداني؛ "المرجع السابق"» ص1 3. 

(*) مدير جهاز المخابرات الأمريكية (4]آن)) ومستشار الأمن القومي © عهد الرئيس الأمريكي 
السابق كارتر. 

(2) هشام كمال عبد الحميد» "المرجع السابق"؛ ص289. 
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7 تسج وج الفح ف 7777172 ارج تع جع وك 
نظر هذه الحركات؛ فهذا بطبيعة الحال سيدفع الإسلاميين والإتحاد السوفياتي 
للدخول ب صدام وصراع فكري وعقائدي وثقات وعسكري: مما يؤدي ل النهاية 
إلى زعزعة إستقرار الإتحاد السوفياتي. وأصبحت خطة بريزنسكي جاهزة للتطبيق 
ل4# بداية السبعينات؛ ونم إختيار أفغانستان لتكون محور الصراع بين المعسكرين 
ونقطة الإنطلاق لشرارته الأولى. وك 27 سبتمبر 1979 إجتاح الجيش السوفياتي 
أففانستان لدعم النظام الشيوعي ‏ كابول؛ وسعت بعدها مباشرة أمريكا والدول 
الغربية لإثارة الرأي العام العالمي تجاه هذا الفزوء حيث بدأت حملة دولية واسعة تحث 
إشراف ال «14©)» لتجنيد المتطوعين من جميع الدول الإسلامية للجهاد والدخول 
فيما أسموه ب "الحرب المقدسة" إلى جائب إخوانهم الأففان ضد المحتل الشيوعي !001 
وتوجسه آلاف الشباب المنتمي إلى الفكر المتطرف مسن مختلف الدول العريية 
والإسلامية إلى أففانستان» وكان ذهابهم بناءاً على إتفاقات دولية وتوجهات محلية: 
فالغرض من إرسال هؤلاء الشباب كان يبدوا نبيلاً هو مواجهة التواجد الشيوعي 
الروسي ومناصرة المسامين ‏ أفغانستان؛ لكن البدف الحقيقي الذي تم تحديده 
من طرف ال مسؤولين الأمنيين بذ الدول العربية والإسلامية هو التخلص من هؤلاء 
الشباب وقتلهم 4 حروبهم ضد الروس©. وكان العرب المسلمون الذين لبوا نداء 
السلاح ف أهغانستان أو أكرهوا على ذلك هم من الشباب العاطل عن العمل؛ وأطلق 
عليهم إسم «الأففان العرب» حيث تم تدريبهم 4 معسكرات أففانية بأسلحة من 
وكالة المُخابرات المركزية؛ على أيدي مُدربين باكستانيين وبريطانيين 
وأمريكان0. وكان الإعلام الأمريكي والغربي يُطلق على مجاهدي أو مقاتلي 
أففانستان # ذلك الوقت ب «مقاتلو الحرية؛؛ وكانت تُدعمهم العديد من 
الحكومات العربية والحكومة الباكستانية بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة من 
عسكرية إعلامية ودينية. فباكستان إعتبرت الفزو السوفياتي لأهفانستان تهديداً 
لأمنها القومي وأنها الدولة الثانية المستهدفة؛ لذا سارعت إلى فتح مطاراتها لإستقبال 


(1) هشام كمال عبد الحميد؛ "المرجع السابق': ص296. 

(2) نبيل لوقابباوي؛ "المرجع السابق": ص 139. 

(3) أندرياس فون بولوفء ترجمة: عصام الخضراء وسفيان الخالدي؛ ال سيآيءإيه و11 أيلول 
1 والإرهاب العالمي ودور أجهزة الاستخبارات؛ "المرجع السابق"؛ ص.ص (56 2 57). 
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ووو 7 777777777 بول جر تج م و 317 
الوافدين إليها للمشاركة + القتال إلى جائب المجاهدين الأففان» أما المملحة 
العربية السعودية رأت أن الاتحاد السوفياتي يخطط لتطويق أراضيها عبر قوس يمتد 
من اليمن الجنوبي ‏ جنوب الجزيرة العربية والحبشة» لذا قامت بدور كبير به 
إرسال الراغبين # القتال بأففانستان وذلك بتوفير تذاكر السفر وخطوط الطيران 
الدائم إلى بيشاور وإسلام آباد» كما قام الرئيس المصري أنور السادات بدعم 
المجاهدين الأففان بصواريخ صقر 20 ولعبت الكويت أيضا دورا مهما 4 مساعدة 
الجهاد الأفغاني من خلال توفير الجوانب الإغائية كتأسيسها للمستشفيات والمدارس 
والمعاهد!!. وهكذا قدمت هذه الدول مختلف أنواع الدعم للجهاد الأغفاني؛ لتنتشر 
فيما بعد فتاوى وجوب الجهاد ضد القوات السوفياتية. ولعب جهاز المخابرات 
الأمريكية الشهير (014)) دور كبير 2# تسليح وتدريب الأفغان» حيث تم تسليحهم 
بصواريخ أرض حجو (صواريخ ستنجر) التي لا يتسلح بها سوى الجيش الأمريكي 
وقوات حلف الناتو (حلف شمال الأطانطي)» فالولايات المتحدة الأمريكية هي التي 
مولت وسلحت ودربت هؤلاء الأففان 4# أفغانستان»: حيث أكدت بعض المصادر أنه 
منن عام 1985 تضاعفت الميزانية الأمريكية المخصصة لدعم الأففان فبلغت حوالي 


5مليون دولار» وكان يتم تحويلها عن طريق جهاز المخابرات الباكستانية (151) 
)2( 


وك ظل هذه الأحداث برز المليونير السعودي أسامة بن لادن الذي قام بإقامة 
معسكرات لإستقبال المتطوعين والتكفل بنفقاتهم وتدريبهم: حيث ساهم أ إنشاء 
مكتب للخدمات وبيت الأنصار الذي أصبح فيما بعد منطلق لتنظيم القاعدة. كان 
أسامة بن لادن ف ذلك الوقت مجهولاً لقادة الجماعة الإسلامية ا أضفانستان: كما 
كانوا هم أيضا بدورهم غير معروضين لديه ما عدى شخصية وحيدة هي الشيخ عبد 
الله عرّام مؤسس أول كتيبة المهاجرين العرب © أففانستان ورئيس مكتب 


(1) أحمد طحان: الحركات الإسلامية بين الفتئة والجهاد: دار المعرفة: الطبعة الأولي؛ لبنان: 
7 : ص 398 و399. 

(2) سعيد اللاوندي: دولارات الإرهاب (شبكات تمويل الإرهاب شك العسالم)؛ دار نهضة مسصر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ مصرء؛ 2002؛: ص70. 
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المجاهدين العرب # بيشاور؛ وكان مدرسا سابقاً لأسامة بن لادن ب جامعة الملك 
سعود بالمملكة العربية السعودية. وظل عدد المجاهدين العرب يتزايد # أففانستان 
خلال الفثرة الممتدة من (1982 إلى غاية 1986) ليصل إلى 25 آلف مقاتل!!), 
وإحتشد الجميع تحت راية الجهاد لتتجمع مكل الحركات الأصولية بتوجهاتها 
المختلفة التي تعتمد على العنف كأسلوب لتفيير النظم. وإستمرت حرب الجبال ب 
أفغانستان التي كلفت القوات الروسية الكثير من الأموال والأرواح» وإستطاع بذلك 
المجاهدين الأففان والمجاهدين العرب # النهاية هزيمة السوفيت» و# 13 فيفري 
9 انسحبت آخر القوات السوفياتية من أفغانستان» ويعد الإنسحاب مياشرة 
أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات التي كانت تقدمها إلى المجاهدين بذ 
أفتاخسيكان 7 .ودييةا شرن الأمرنكان الاسام عن كندماك بو ادن ورفافة به 
المقابل اعتبر بن لادن التصرف الأمريكي بمثابة إنقلاب عليه وعلى المجاهدين 
العرب» لذا قرر مواصلة الجهاد مع صديقه عبد الله عزام حيث دعا الإثنان إلى 
عالمية الجهاد ليشمل جميع الدول العربية والإسلامية؛ وإعتبارها تحرير أفغانستان 
مجرد بداية؛ غير أنه تم قتل عبد الله عزام بقنبلة أثناء قيادته لسيارته رفقة اثنان من 
أبنائه 2 24- 11- 1989 بمدينة بيشاورء ليواصل بن لادن مشواره الجهادي ومن 
كتان! نوز بن قد عن اتعليك الآوق لأمريكا إن العدي الأول الاريك ١‏ مكنا 
تم تحول المجاهدين العرب أو الأطغان العرب إلى قنبلة موقوتة تنفجر ب كل مكان 
لفرض الإسلام بالأسلوب الذي يرونه ويعتقدون فيه؛ والمتمثل كك إستخدام العنف 
لتفيير الأنظمة العربية والإسلامية. وتوزع الأففان العرب على مسارات متعددة» فهناك 
من مكث يذ أففانستان وإنخرط # الحرب الأهلية الدائرة بين الفصائل الأغفانية 


)01( هشام جمال عبد الحميد ؛ 'المرجع السابق" » ص299. 
(2) هشام كمال عبد الحميد؛ " امرجع السابق' ص.ص'302:301) 


(3) نبيل لوقابباوي؛ "المرجع السابق": ص 188. 
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المتحاربة متحيزاً لفصيل ضد آخرء بينما توزع الذين غادروا أففانستان بين ثلاث 
العا : 

الأولى: ممعت إلى طلب حق اللجوء السياسي ا عدد من الدول الأوروبية (وهم 
الكوادر الإعلامية ب التنظيمات الإسلامية المسلحة بالمنطقة العريية)؛ وهو ما حدث 
مع عدد من فادة "تنظيم الجهاد" و "الجماعة الإسلامية" المصريين ا كل من لندن 
وهولندا والدائمارك. 

الثائية: قررت العودة إلى بلادها سراً لإشعال الأرض تحت أقدام حكام نلك البلاد ؛ 
بوصفهم طواغيت لا يحكمون بشرع الله وفق تعبيرهم؛ وقد شاهدنا جزءاً من 
أنشطة هذه المجموعات ‏ كل من مصر والجزائر؛ وعرفوا بالعاكئدين من 
أففانستان. 

الثالثة: كانت مخلصة لمشروع الأب الروحي عبد الله عزام؛ فراحت تستكمل ما 
بدأته 4 أفغانستان 4# مناطق أخرى من العالم كالبوسنة والفلبين والقرن الأفريقي. 
وهؤلاء هم الذين إعتمد عليهم بن لادن فيما بعد 4 بناء تنظيم القاعدة على أسس 
جديدة:؛ عندما إصطدم بالسلطات السعودية عقب غزو الكويت وإستدعاء 
الحكومة السعودية ثقوات أجنبية لتحريرها. وينتمي معظم الأغغان العرب الذين بقوا 
أفغانستان إلى خط فكري سياسي أطلق عليه إسم "الإتجاه الجهادي السلفي ؛ 
وتعتبر كتابات ابن تيمية وابن رجب الحنبلي ومحمد بن عبد الوهاب وابن كثير من 
مصادر التراث المعتمدة لديهم؛ أما بالنسبة للكتابات المعاصرة فقد إستندوا 4 
قراءاتهم على فكر سيد قطبء محمد قطبء أبو الأعلى المودودي لاسيما قيما 
يتعلق بمفاهيم الجاهلية والحاكمية والعصبة المؤمنة» وكذا رؤيتهم للواقع وكيفية 
التعامل معه. ويمكن تحديد الملامح الأساسية لفكر الأففان العرب الذين بقيت 
لبم علاقة بأفغانستان # النقاط التالية: 


(1) عبد الرحيم علي: تنظيم القاعدة. عشرون عاماً... والفزو مستمرء مركز المحروسة للدشر 
والخدمات الصحفية والمعلومات» الطبعة الأولى, مصر:» 07 ص.ص (26.:25). 


(2) أحمد طحان؛ "المرجع السابق"؛ ص402. 
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[1. يعتبر الأفغان العرب الحكومات القائمة 4 البلدان العربية والإسلامية غير 
2. يؤمنون بأن الجهاد هو الوسيلة الأساسية لتفييرهؤلاء الحكام. 

3. ينظر بعضهم إلى المجتمعات العريية والإسلامية على أنها كافرة؛ بينما البعض 
يراها جاهلية 4 تصوراتها وتشريعاتها وعاداتها؛ أما البعض الآخر ينظر إليها 
أنها مغلوبة على أمرها. 

يعتقد بعض الأغفان العرب مشل "جماعة الجهاد" و"الجماعة الإسلامية' 
المصريتين؛ و"الجماعة الإسلامية المسلحة" © الجزائر» و"الجماعة الإسلامية المقاتلة" 
ليبيا بوجوب قتال الحكومات العربية والإسلامية لأنها حسب وجهة نظرهم تعتبر 
طوائف ممتنعة عن تطبيق شرائع الإسلام؛ ولا بأس من سقوط ضحايا أبرياء أثناء 
هذا القتال؛ إستناداً إلى ما يسمونه بحكم التترس أو التخفيء والذييقضي - كما 
يقولون- بوجوب قتال الطائفة الممتتعة حتى ولو تخفت أو تتربست بمجموعة من 
الستلمين الأبرياءء 'طيجود حبني طهمهة - تال الجميع والحوقن هنن الأبرهاة بيس 
على نيته يوم القنامة10). وإستفاد أسامة بن لادن من كل هذه المجموعات عندما قرر 
إستئناف الجهاد ضد الأمريكان وحلفائهم؛ خاصة بعد الخيبة التي أصابت الأغفان 
العرب حينما أدركوا أنهم لم يزيدوا عن كونهم أداة |أإستخدمتها الولايات المتحدة 
الأمريكية وإستفادت منها؛ ومن ثم نشب العداء والصراع بينهم وبينهاء وهكذا 
درك العلاقة ييخ الأمنان العرب والولآيات القحدة الأمريك حاتي 
المرحلة الأولى: إستمرت هذه المرحلة خلال فترة الثمانينات وذلك أثناء الحرب 
على القواتالسوفياتية 4 أففانستان» حيث تميزت بتقديم الدعم للمجاهدين الأففان 
عُموماً ومن بينهم الأففان العرب؛ كما شجعت الولايات المتحدة بعض الأنظمة 


(1)أحمد طجان ؛ "المرجع السابق":.ص. ص (402 ' 053). 
(2) "نفس المرجع": ص407. 
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لست ا ا 
العربية على تقديم التسهيلات والدعم الرسمي والشعبي لبؤلاء المجاهدين -كما 

الجن الفافينة يداك هتذه الرحلة ين زتسهات اهيفن السوفاق بن 
الناسقان وشهان الحو البازدةاتشتيريندها ادريك سن إسعراليطينها ب الصافل 
مع الأفغان العرب خاصة بعد أن ظهر ما أسمته بالإرهاب العابر للحدود. وبعد حرب 
الخليج الثانية وبقاء القوات الأمريكية © المنطقة: تحولت العلاقة إلى عداء ظاهر 
حيث أعلن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة عزمه على إخراج القوات الأمريكية 
بالقوة من الجزيرة العريية:؛ مُعلناً عن فتوى تهدر دم الأمريكيين وثبيح ضرب 
مضنالحهم :وسكن) فإن العوب الذين 'توجهوا إلى اقدانستان كوج هدين عادو نهنا 
إرهابيين؛ وأصبحوا بتخطيط من أمريكا نواة العمل الإرهابي 2# بلدانهم الأصلية 
وي الكثير من الدول العريية؛ مدريون على حرب العصابات وعلى أحدث تقنيات 
"فقي الوقت اذى كان حوساقه الاشلاسوى تتتسدرلخورات المطوية 
كان بن لادن وأتباعه يؤمنون بوجوب أن يكون الجهاد عالميا يهدف إلى محاربة 
أمريكا © كل مكان؛ ولذا جاء تنظيم "القاعدة" يقوم على فكرة أن ليس هناك 
من رد علس القوة الكونية العظمى سوى جهاد كوني أعظم»؛ ومن هنا ولدت 
أسطورة بن لادن وتمخض تنظيم القاعدة©. وهذا ما يدفعنا إلى محاولة الحديث عن 
النشأة والبدايات الأولى لاتنظيم وصولاً إلى اللحظة الراهنة» # المقابل تقديم سيرة 
ذاتية عن الزعيم الروحي والميداني لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن وعن نهايته من 
طرف القوات الأمريكية وذلك حسب الرواية الرسمية الأمريكية: ولكن تبقى هذه 
النهاية تطرح عدة تساؤلات وإستفهامات. 


التدريب 


(1) نبيل لوقابباويء "المرجع السابق": ص140. 
(2) مؤمن المحمدي: بن لادن...(بُمبُع) أمريكاء كنرز للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية؛ مصر, 
9,؛: ص30. 
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أولا: ذشأة تنظيم القاعدة 

أنشأ الدكتور عبد الله عزام ‏ ماي 1986 أول معسكر لتدريب 
المجاهدين العرب داخل الأراضي الأففانية؛ وأطلق عليه إسم عرين الأسد. وك عام 
8 ظهر إسم "القاعدة": فقد طلب عبد اللّه غزام من أسامة بن لادن تنظيم سجل 
للمجاهدين العرب يتضمن مسار حركتهم قدوماً وذهاباً وإلتحاقاً بالجبهات: وعلل 
عزام طلبه هذا بإزدياد عدد الوافدين للجهاد وما تبعها من زيادة © عدد حالات 
الإصابة والقتل؛ وما يمثله نقص هذه المعلومات من حرج لمكتب الخدمات الذي 
كان يدير حركة المجاهدين شك أفغانستان. وعندما أصبحت لبذه السجلات إدارة 
مستقلة؛ كان لابد من إطلاق إسم عليها لثعريفها ضمن إدارات مكتب الخدمات؛ 
وهنا أطلق عليها عزام إسم "سجل القاعدة" على أساس أن القاعدة تنضمن كل 
التزكيدة الولفة ميق الأتضان وثعه تخرات السدرفيو الشيناك يفا اوها 
8 بدأت عملية التأسيس الفعلي لتنظيم "القاعدة" على يد مؤسسها أسامة بن 
لادن» ويقوم التنظيم على إعتبار أن الجهاد هو الغاية من الوجود؛ وأنه سنة ربانية لا 
تكتمل الحياة بدونه©. ويمكن القول بأن تنظيم "القاعدة" ولد من رحم الجهاد 
الأفغاني» ومن ثم فقد كانت أهدافه أهدافا أففانية بالدرجة الأولى: لكن هذه 
الأهداف تغيرت بعد طرد الإتحاد السوفياتي من أفغانستان وإعلان إنتصار فصائل 
المجاهدين على النظام الموالي لموسكو؛ بالإضافة إلى ظهور تحالف قوي بين تنظيم 
القاعدة وحركة طالبان التي ما لبثت أن سيطرت على 9090 من أراضي أففغانستان, 


(1) يمكن الرجوع إلى: - رائد العزاوي؛ "المرجع السابق"؛ ص.ص  109(‏ 111). - عبد 
الرحيم علي؛ "المرجع السابق"؛ ص.ص (25:11) 

(2) سعيد علي عبيد الجمحي: تنظيم القاعسدة. النشأة.. الخلفية الفكرية..الامتداد» مكتبة 
مدبولي؛ الطبعة الأولى؛ مصر؛ 2008: ص153. 
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معتلية سدة الحكم بدعم باكستاني 4 سنة 1996؛: ويمكن التمييز بين مرحلتين 
تناولنا لأهداف تنظيم القاعدة أثناء هذه الفترة وهي على النحو التالى!!): 

المرحلة الأولى: وهي المرحلة التي إمتدت بداية من سيطرة حركة طالبان 
على الحكم بأغفانستان إلى غاية تاريخ الإعلان عن قيام الجبهة العالمية لقتال اليهود 
والصليبيين والأمريكان: وتمثلت أهداف هذه المرحلة فيما يلي: 
" دعم حركة طالبان لإتمام السيطرة على أفغانستان. 
" الضغط العسكري على أمريكا للخروج من الخليج العربي عامة ومن المماكة 

الغرف الود يصقة خاضنة 

المرحلة الثانية: وتبدأ هذه المرحلة بداية من الإعلان عن الجبهة العالمية لقتال 
الصليبيين واليهود والأمريكان سنة 1998 إلى يومنا هذا؛ وتمثلت أهم أهداف هذه 
المرحلة ب إرغام أمريكا والدول الفريية الأخرى على الإنصياع لمطالب القاعدة سواء 
الخليج أو الشيشان أو كشمير أو فلسطين... الخ. وتشكلت القاعدة من أشخاص 
قَدرمُوا مسن دول عديدة بخلفيات وإنتماءات مختلفة» ففيهم السلفي والإخواني 
والتبليقي والجهادي وربما حتى الصوبيك؛ وأيضا المستقلون الذين لا ينتمون إلى أي 
إنتماء سياسي» وتقوم القاعدة على الفكر السلفي0. وبدأ تنظيم القاعدة يذ الظهور 
علناً ب نهاية عام 1991 بعد مغادرة بن لادن السعودية وتوجهه إلى السودان» ومنذ 
عام 1992 إتهمت الولايات المتحدة بن لادن بتخطيط وتدبير 30 حادثا إرهابياً: 
بالإضافة إلى مسؤوليته عن تمويل معسكرات التدريب والعناية الخاصة بالإرهابيين 
عدد كبير من مناطق العالم. ويُعتمد تنظيم القاعدة على أسلوب التفجيرات 
البالفة العشف منذ الإعلان عن تشكيل الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود 
والصليبيين وفتوى قتل المدئيين الأمريكان ب كل مكان وزمان» وأصبحت تحدث 


)01( كرم مجمد زُهدي (وآخرون): إستراتيجية وتفجيرات القاعدة -الأخطاء والأخطار- ؛ مكتبة 
(2) سعيد علي عبيد الجمحيء "المرجع السابق":؛ ص291. 
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عسوي وى لل م سس بويج ا دس :سس ب سسب بي سيوس سو ا اجيس ا ستو 


هذه التفجيرات ب دول غربية وأخرى إسلامية تستهدف مدنيين من مختلف الديانات 
والجنسيات وأكثر الضحايا هم المسلمين!!. 

وأقام أسامة بن لادن تحالفات مع مجموعات إسلامية متهددة مثل: "حركة 
الجهاد الإسلامي المصرية"؛ "الجبهة الوطنية الإسلامية السودانية' ومجموعات 
جهادية إسلامية ع اليمن؛ والمملكة العربية السعودية والصومال... إلخ؛ ويك عام 
8 ضم أيمن الظواهري 'منظمة الجهاد الإسلامي المصرية" إلى تنظيم القاعدة 
ليصبح الرجل الثاني # التنظيم. وحسب وجهة نظر بول.إل.ويليامس” "إن تنظيم 
القاعدة لايشبه أي تنظيم إرهابي آخر؛ حيث يتكون من مئات الخلايا التي تعمل 
مستقلة عن بعضها البعض وتخدم بمجموعها أهداف التنظيم؛ إنها مثل البايدرا... 
فإذا قطعت أحد رؤوسها نمى لبا رأس ثان وثالث ورابع. وقد صممت على نحو يضمن 
عدم قدرة أية دولة - بما فيها الولايات المتحدة- على الإجهاز عليها". كما كتب 
وزير الخارجيةالبريطاني السابق (روين كوك) "20012 3أط180 2 جريدة "الجارديان" 
عن القاعدة ما يلي: 

"كانت القاعدة ف الأصل ملف للمعلومات على الكمبيوتر يضم أسماء 
آلاف المجاهدين الذين ثم تجنيدهم وتدريبهم بسساعدة من ال (14)) لبزيمة 
الروس"©. وهكذا فإن الشعور بأخطبوطية تنظيم القاعدة وتشعبه يقودنا للحديث 
عن المرونة العالية التي يتمتع بها هذا التنظيم نتيجة لعدة أسباب يمكن حصرها 
فنا 1 ا 


(1) كرم محمد زهدي (و آخرون)؛ "المرجع السابق"؛ ص177. 

(*) مؤلف كتاب؛ "القاعدة: الإخوة الإرهابيون'. 

(2) رائد العزاوي؛ "المرجع السابق"؛ ص.ص (108 ,109). 

(3) إيان هالشيل» ترجمة: سامي الإسكندراني:؛ 'المرجع السابق"؛ ص853. 

(4) "الأفكار والأسرار (11 سبتمبر 2001": 11 سبتمبر. يوم غيروجه العالم؛ "المرجع 
السائق سن 62 

(*) يمكن الرجوع إلى كتاب هذا المؤلف وال معنون ب: دولارات الرعب. 
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لتحي جور جو ولج ووو بجو م نج ربعو وو تحصو من اكوك 

ل تكن افيد طني فرمسن روا المقاوفة كت السيطوة القونية»وبالرعه سن 
إعتبار بن لادن مصدراً حقيقياً للإرهاب 4 الغرب؛ فهو ينظر إليه 2 أجزاء من 
العالم الإسلامي على أنه الزعيم الوحيد الذي يمكن أن يقف أمام الشيطان 
الأكبر "أمريكا" والشيطان الأصفر "إسرائيل"؛ وبعد أن أنشأت القاعدة "الجبهة 
الإسلامية العالمية ضد اليهود والصليبيين' شضازت بعدد كبير من المتطوعين 
والمؤيدين والمرشدين؛ وحظي بدوره بن لادن بدعم قوي ومتزايد من المسلمين 
العرب وغير العرب. 

2 ينث القاعدة عُمقاً إسترائيجياً من خلال توثيق الروابط مع عدد من المجموعات 
الإرهابية الخطيرة 4 الشرق الأوسط وآسياء وضد ساعد على ذلك وجود بن لادن 
يخبرتة العملية وعلاقاته الشخصية بزعماء هذه المجموعات. 

3. الطبيعة الجغرافية الصعبة لأقفانستان وفرت حماية سياسية وأمنية وجغرافية 
للقاعدة؛ لم تُجدي معها العقوبات الدولية. 

4 تتخقرة القاغ نكل التظعات الاسلمية الباكية و جلي عبر السكومية عاديا 
وأيديولوجياًء وهي بذلك تتوحد ف معظم التجمعات الإسلامية المنتشرة عبر 
مختلف أنحاء العالم. 

وإستطاع تنظيم القاعدة المحافظة على سلامة هيكله التمويلي؛ وي هذا 
الصدد يشير الصحفي السويسري ريشار لابيفير” "إلى أن أسامة بن لادن هو أكبر 
تقال على ها عرد "خستخصية الأرهاب" ؛ هاتوحل يوطلت إمكاناته وكروانه لكوي 
حركات التطرف الدينية + كل مكان:؛ تلك الثروة التي تقدر حوالي ثلاثة 
مليارات دولار؛ يديرها عبر شبكات وبنوك عديدة 4# الولايات المتحدة وأوروبا 
والشرق الأوسط". وحسب بعضب التقارير تشكل تجارة المخدرات وتهريب الأسالحة 
وتبييض الأموال المصادر الأساسية لتمويل تنظيم القاعدة؛ كما أشارت بعسض 
التقارير المختصة على وجود جماعات مرتبطة بالقاعدة يتم إستخدامها وتمويلها من 


طرف بعض أجهزة المخابرات لبعض الدول قصد تحقيق أهداف محددة؛ وهوما 
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ا ا 0 


58 امه - - صاااهعا راع 0 ٠‏ 1 
يجعل من الصعوبة تحديد مصادر تمويل القاعدة وتجفيفها بشكل فعلي! ١‏ ويتفرع 
عن القاعدة العديد من التنظيمات الإرهابية عبر العالم من أهمهاة: 


1 


تنظيم القاعدة ا بلاد الحرمين: يستخدم قادة هذه الخلايا اسما آخر للتنظيم 
وهو "تنظيم القاعدة # جزيرة المرب' وكانوا يهدفون من وراء هذه التسمية 
إعطاء حجماأ أكبر للتنظيم؛ وليس هناك تاريخ محدد انشأة خلايا هذا التنظيم 
ولكنها ترتبط بشكل أساسي ببعض المنتمين للقاعدة العائدين من أضفانستان, 
وظهرت أولى العمليات التي تبناها التنظيم بشكل معلن وكأنه تنظيم مستقبل 
عن تنظيم القاعدة الأساسي 2# عام 2003. ومما يمكن الإشارة إليه أن "تنظيم 
القاعدة بك شبه الجزيرة العربية" يعتبر أسامة بن لادن وأيمن الظواهري بمثابة 
المرجع الإرشادي الأعلى له. 


٠‏ تنظيم القاعدة ل أرض الكنانة: نشر تنظيم القاعدة 4 أرض الكنانة وثيقة 


مهنة كامؤفية غلى الأنكرية نم يا "'التيجالفدخري والشرك لفاهدة الجياد 
ل أرض الكنانة'؛ نَم إصدارها 4 فيفري عام 2007 وتؤكد على أربعة أشياء 
أساسية هي: - عودة فكرة الجهاد الفرديء - التدريبات المنزلية:»- عودة 
مفهوم الخلايا غير المترابطة؛ والإستعانة بالأنترنت لتلقي برامج التدريب 
والتوجيهات؛ فهذا هو البرنامج الذي أصدره هذا التنظيم. 

تنظيم قاعدة الجهاد 4 بلاد الرافدين: ظهرت هذه الجماعة بعد الغزو الأمريكي 
للعراق وثُوصف على أنها جهادية سلفية» وكان يقودها "أبو مصعب الزرقاوي" 
الذي قتل على أيدي القوات الأمريكية 2 06 جوان 2006. وكان يسمى هذا 
التنظيم 2# السابق ب "جماعة التوحيد والجهاد"؛ ويهدف حسب زعمهم مقاتلة 
الأكريكان وحلقائوه والمسالاء: إتسه العطيع اعافد :الام فتك رسع غليدما 


(1) إبراهيم فؤاد عباسء "المرجع السابق"؛ ص76. 
(2) يمكن الرجوع إلى : 


حع- إبرأهيم فطؤاد عباس: الإرهاب. المعالجة -المواجهة- الظاهرة» '"المرجع السابق": ص.ص 
(8979). 
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بايع الزرقاوي أسامة بن لادن عام 2004» ولكن بقيت هذه التبعية فكرية ققط 
لأن التنظيم كان مستقل من حيث التخطيط والتمويل والتنفيذ. وبعد مقتل 
الزرقاوي إنضم التنظيم إلى تشكيل جديد يضم 8 جماعات عراقية مسلحة سمت 
نفسها ب "مجلس شورى المجاهدين ‏ العراق"؛ وتم تنصيب عبد الله رشيد 
البغدادي أميراً للمجلس الجديد. قام التنظيم بالعديد من العمليات الإرهابية 
النوعية شك العراق ضد فوات التحالف والشيعة والأكراد والسنة وقوات الأمن 
العراقية, 

قاعدة الجهاد 4 أورويا:همي خلية تابعة للقاعدة فكريا؛ نفذت 0 [ؤهانيا 
على مترو أنفاق لندن 4# جويلية 2005 أودى بحياة أكثر من 50 شخصا 
بالإضافة لمئات الجرحى والمصابين»؛ كما قامت من قبل بهجوم ممائل عام 2004 


ل إسبانيا. 
وتم القتبض على الكثير من أعضائها ولم تُسجل فيما بعد حوادث جديدة تنسب 
لبذه الخلية. 


٠‏ الجماعة السلفية (تنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربي): شكل شمال إفريقيا 


المكان الأكثر جذباً 'للجهاديين" الفارين من العراق وقبل ذلك من أفغانستان, 
حيث شككوا قوسا جديداً للإرماب شمل دول المغرب العربي الخمس وإعتبرت 
الجزائر الدولة الأول المستهدفة نه هذا القوس. 

تشكلت ‏ الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بعد صراع دامي بين فقيادات 


'الجماعة الإسلامية المسلحة" - الجيا”” © الجزائر» وكانت تضم 4 صفوفها هذه 
الجماعة ما بين "350 إلى 380" عضو يقودها حسان حطاب”7!'. وإنضم إلى هذه 
الجماعة الجزائريين الذين حاريوا 4 أفغانستان حيث كانوا يُسمون ب "الأففان 


(*) تم تشكيل "الجماعة الإسلامية المسلحة" (الجيا) (014) # صيف 1992: وكانت من أقوى 


التنظيمات الأرهابية قا الجزائن: حيث مارست خل اشكان الإرهاب هد الشعب السزائرى, 


(1) ”11 تنظيما منذ 1992... أبرزها "الجيا" وجماعة "حطاب”"؛ نقلا عن جريدة اليوم؛ العدد: 


1 .: بتاريخ: 2002/10/27؛ ص3. 
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الجزائريين"؛ وهم الذين سهلوا اندماج الجماعة © الشبكة الجهادية العالمية 
"القاعدة". وبعد أن أعلنت الجماعة السلفية إنضمامها علانية للقاعدة عنام 2007 
شرعت ف تنفيذ عمليات إرهابية نوعية» حيث قامت بسلسلة من البجمات بالقنابل 
والسيارات المفخخة 4 شرق العاصمة الجزائرية مخلفة 6 قتلى و 13جريحا؛ وكانت 
أولى الإعتداءات التي نفذتها وتبنتها "الجماعة السلفية" منن تغيير إسمها إلى "تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي". 

كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن الإعتدائين اللذين استهدها العاصمة 
الجزائرية يوم الثلاثاء 2007/12/11 2# بيان نشره موقع إسلامي على الأنترنت: 
وأكد البيان أن العمليتين إنتحاريتين إستهدفا منفذيهما بشاحنتين تحمل كل منهما 
مالا يقل عن 800 كيلوغرام من المتفجرات المقر الرئيسي للأمم المتحدة ومقر 
المجلس الدستوري؛ ونجم عن العمليتين حسب ما أعلنته وزارة الداخلية الجزائرية 26 
فتيلا و177 جريحا. وحسب رأي أحد خبراء الإرهاب يدعى ماتيو جيدير أن التقارب 
بين "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" وتنظيم "القاعدة" بدأ 4 جوان 2005 عندما 
أشادت القاعدة ب"الأداء الجهادي" للجماعة الجزائرية» وك المقابل رحبت "الجماعة 
السلفية" بإختطاف الدبلوماسيين الجزائريين '# العراق "علي العروسي" و"هز الدين 
بلقاضي" وكان ذلك يْ جويلية من نفس السنة؛ ليتجسد هذا التقارب بشكل فعلي 
بين التنظيمين خلال عام 2007. ونفذت "الجماعة السلفية" أعمالا مسلحة فيما بعد 
خارج الجزائر والتي كانت ب كل من النيجر؛ مالي؛ تشادء وموريتانياء غير أنه ب 
الوقث الحالي أصبحت الجماعة "منهكة' بفعل الإستنزاف ومقتل رموزها مثل نبيل 
صحراوي وإعتقال خلفائه أمثال عماري سيفي المعروف بالبارا . كما تضائل عدد 
أعضائها من 28 ألفا ‏ منتصف التسعينيات إلى حوالي 800 عضوا 4# الوقت 
الراهن. 

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحملة الأمريكية على الإرهاب 
ألحق بتنظيم القاعدة خسارة فادحة؛ حيث قدرت بأكثر من ثلاثة آلاف قتيل 
بالإضافة إلى المئات من المعتقلين والمطاردين؛ لكن الظروف الدولية والإقليمية 
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وتو 7ج عبج احج عع حو جد ةنو ووو ريسعو رلووكوو ووس ووو ووو رودم كر 
كانت تعمل لصالح بقائه وتجذره خاصة بعد بروز جيل جديد من القيادات الشابة 2 
مختلف أنحاء العالم؛ وإنحصر بذلك دور القادة التاريخيين لتنظيم القاعدة أمشال 
أسامة بن لادن وأيمن الظواهري بك الظهور بين الحين والآخر بهدف رفع المعنويات 
وتحفيزها؛ وكذا الإعلان عن الأهداف العامة!!). وللكشف عن واقع تنظيم القاعدة 
خلال مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبرأ صدر ‏ هذا الشأن تقرير عام 2004 
عن 'المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية' الذي أكد على بقاء التنظيم رغم تشتت 
عناصرهد: مضيفا أن الحرب على العراق أعطت للقاعدة دعما أقوى بعد تنامي شعور 
النفور والكراهية ندى الشعوب العربية والإسلامية تجاه أمريكا وحلفائهاء لذا 
أضحت القاهدة موجودة بلا أكثر من 60 دولة0. وأجمعت معظم الآراء من مختلف 
الجنسيات أن الفضل ل وصول القاعدة إلى المستوى الذي وصلت إليه يعود إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بتدريبات لمنتسبي القاعدة خلال مرحلة الغزو 
السوفياتي لأففانستان. وأخيرا نشير إلى الدور الأمريكي غير المباشر الذي هيأ المناخ 
المناسب لقيام القاعدة أولا؛ ثم تمكينها من أخذ صورة التنظيم عالمي فوي من خلال 
رد الفعل الأمريكي الغاضب” . 
ثانيا؛ قصة 'الأسطورة"' أسامة بن لادن: 

بعد البجمات التى تعرضت لبا أمريكا لل الحادى عشر من سبتمبر 22001 
ووسائل الإعلام ك كن اها العالم ليس لبا حديث إلا عن أسامة بن لادن الذي 
إتهمته واشنطن بترتيب وتنفيذ العملية» ومن هنا بدأت أسطورة الإرهاب و بعبع" 
أمريكا؛ فمن هو أسامة بن لادن؟ وماهي حقيقة نهايته5. تؤكد قصة زعيم تنظيم 
القاعدة وسيرة حياته الإكتفاء الذاتي لبذا التنظيم وكذا إستقلائله الذاتي» إسمه 


(1) رائد العزاوي؛ "المرجع السابق"؛ ص128. 
(2) إبراهيم غؤاد عباسء "المرجع السابق"» ص75. 
(*) تم الاعتماد ل هذا المبحث على المواقع الإلكترونية التالية: 


1 1 
1 16775 151 لتقا 
.312100123 151. تبتلا 
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الكامل أسامة بن محمد بن عوض بن لادن من مواليد 28 جوان 1957 بالرياض 
(المملكة العربية السعودية)؛ من عائلة غنية تنحدر من اليمن؛ فالآب من أصل يمني 
والأم من أصل سوري. وكان الإبن السابع عشر من مجموع 52 طفلاً أنجبهم والده 
رجل الأعمال الناجح الذي أسس عام 1931 شركة نافذة 2 الأعمال العامة سسميت 
ب "مجموعة بن لادن السعودية"؛ حيث نوعت هذه الشركة من نشاطاتها لتصبح من 
أكبروالشركات وأاكذرها تاقرا. 

ورث أسامة بن لادن عند موت أبيه 250 مليون دولار لكونه الإبن الوحيد 
للزوجة العاشرة» وبعد 20 سنة تمكن من مضاعفة رأس المال بالإضافة إلى الفوائد 
الكبيرة التي كان يتلقاها بموجب العادات السهودية الراسخة من الصفقات 
الإنشائية للأسرة»؛ وهكذا توفرت لبن لادن الإمكانيات المادية من أجل تأسيس 
تنظيمه وإدارته» وهذا التنظيم ما كان لينهض على أقدامه نولا مساعدة المخابرات 
الأمريكية التي عملت 4 ذلك الوقت بموجب المبدأ القائل "عدو عدوي هو 
صديقي"'. وسرعان ما إنقابت أمريكا على صديقها السابق أسامة بن لادن؛ حيث 
نجحت عام 1999 من إصدار قرار لفرض عقوبات على طالبان نتيجة لعدم تسليم بن 
لادن؛ وبدأت المخابرات الأمريكية بعدها من خلال أجهزة الإعلام الأمريكية 
والغربية الترويج لأسطورة أسامة بن لادن؛ وأنه الإرهابي الأول ذ العالم» فقدراته 
الخارقة وعقليته الفذة ومناوراته ومراوغاته الجبارة لم ُمكن الولايات المتحدة بحكل 
أجهزتها الإستخبارية من إغتياله أو إثقاء القبض عليه أو تسليمه من قبل طالسان؛ 
أيعقل هذا؟ !. 

كان أسامة بن لأدن حلينا للوذيات المتحدة الأمريضية يل انعفن من هذا 
فقد كان عميلاً مباشرأً للحرب التي أدارتها أمريكا وباكستان ضد الإتحاد 


(1) يمكن الرجوع إلى : 
- يفجيني بريما كوف؛ ترجمة: عبد الله حسن؛ "المرجع السابق"؛ ص.ص (21- 22- 
03). 
- أطفيني بريما كوف؛ ترجمة: أحمد الباشم وفالح السوداني؛ "المرجع السابق'؛ ص33. 
- أندرياس قون بولوق» ترجمة: عماد بكرء "المرجع السابق"؛ ص.ص (23 - 24). 
- تبيل لوقابباوي؛ "المرجع السابق"”؛ ص184. 
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ات 1 01 و0005 77 7 بابر 0ك 


السوفياتي # أشفانستان!". ولعب بن لادن دوراً مهما 4 تأسيس فرق المتطوعين 
المُسلمين للجهاد :ند القوات السوفيائية .ف افنانستان: :وكا مدعوما بمليارات 
الدولارات من الخزينتين السعودية والأمريكية؛ حيث تمكن من تجنيد 30 ألف 
عنصر ينتمون لأكثر من 40 دولة إسلامية # الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا 
الصغرى والشرق الأقصىء ونم تدريبهم © مُعسكرات المخابرات الباكستانية 
والأمريكية وكذا ذ معسكرات الجيش الأمريكي. وبعد خروج الروس من 
أففانستان ب أواخر عام 1989: عاد أسامة بن لادن إلى مسقط رأسه -المملكة 
العربية السعودية- بفكر جديد مفاده أن الإنتصار ضد القوات السوظياتية ما هو 
ل الحقيقة إلا بداية للجهاد الحقيقي»؛ وهنا بدأت العلاقة بين بن لادن والسلطات 
السعودية تتوتر» إلى أن جاء الغزو العراقي للكويت وإستدعاء الحكومة السعودية 
للقوات الأمريكية: وهنا كانت بداية التحول عند بن لادن عندما وصف النظام 
السعودي بأنه ألعوبة بيد أمريكا لذا نادى بالإطاحة به معلنا بأنه من واجب كل 
مسلم العمل على طرد الأمريكان من دول الخليج العربي؛ وبناءاً عليه ستّحبت منه 
الجنسية السعودية عام 1994: وطرد من البلاد بعد أن صُودرت أمواله0. خرج ين 
لادن من السعودية فتوجه إلى باكستان: لكنه غادرها متجها إلى أففانستان غير أنه 
وجد الفصائل الأففانية يتقاتلون فيما بينهم وهنا قرر المغادرة إلى السودان» وقام 
خلال إقامته هناك بإنجاز مشاريع طرق وإنشاءات عديدة. ساهمت أحداث الصومال 
التي كان منفذيها ممن تدربوا 4 أففانستان على خروج بن لادن من السودان بشكل 
عورساشتو عقاهمة نس أن عفرقه السلظات الجودانية نص لماكل واشل 
أراضيهاء وهنا قرر بن لادن العودة إلى أغفانستان والتي إستقر فيها إلى غاية أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر. 
(1) إيان هالشيل؛ ترجمة: سامي الإسكندراني؛ "المرجع السابق"؛ ص238. 
(2) أندرياس فون بولوف» ترجمة: عصام الخضراء وسفيان الخالدي؛ السيآي. إيه و11 أيلول 
1 والإرهاب العالمي ودور أجهزة الاستخبارات؛ "المرجع السابق". ص.ص (55 - 56). 
(3) سعيد علي عبيد الجمحي؛ "المرجع السابق': ص. ص (282- 283). 
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ثت و ا ا ا اال ا 000000 

وهكذا فإن "الابن المدلل" لجهاز المخابرات الأمريكية طيلة سنوات الحرب 
ضد الجيش السوفياتي ف أففانستان: والتي كانت وظيفته تنفيذ المخططات 
الأمريكية خرج عن طوع سيده ورفض وضع سلاحه بل تابع نضاله ولكن هذه المرة 
ضد أمريكا نفسهاء فحالة بن لادن مع أمريكا هي أصدق مثال على مقولة: "انقلب 
السحرٌ على الساحر". كما يعتبربن لادن ممول جميع الحركات الإرهابية 2 
العالم» فهو الذي يحتكر على 080 من تجارة الببروين؛ وأداته ل هذه التجارة هم 
"الطالبان" أنفسهه(7!). وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر طالبت أمريكا طالبان 
أكثر من مرة بتسليم بن لادن المتهم بتخطيط وتنفيذ هذه التفجيرات؛ وذلك على 
الرغم من أن المخابرات الأمريكية كان 4# إستطاعتها عن طريق عملاء سريين لبا 
داخل التنظيم وحركة صالبان إغتيال بن لادن وتصفيته؛ لكنها لم تكن تريد ذلك 
رغم تظاهرها به. فمن الواضح أن التنظيم وزعيمه لم يكونوا كما أكد الكثير 
من المحللين إلا واجهة لتحقيق أهداف أمريكية:؛ فإلصاق التهمة ببن لادن وتنظيمه 
الذي اعتبرته أمريكا تنظيما إسلاميا إرهابيا لم يكن إلا ذريعة لضرب أفغانستان 
وقصفية سطتاباه هنع الزعمناء والسادة الباردييق لستيايص بيد التوظن الفرتيع 
والإسلامي؛ وذلك من خلال فرض عقوبات عن طريق مجلس الأمن على هذه الدول 
التي تصفها أمريكا بالإرهابية أو الراعية للإرهاب؛ أو من خلال التدخل المباشر 
بالأعمال العسكرية 2# هذه الدول كما حدث مع العراق لفرض البيمنة الأمريكية 
على المناطق الإستراتيجية والحيوية 4 الشرق الأوسطء وتأمين منابع النفط 
والسيطرة عليها : وتطويق بعض الشوى العظمى من خلال خلق قواغد عمسكرية 
وحكومات عميلة وحليفة لبا يك المناطق القريبة من هذه القوى وعلى الأخص روسيا 
والصين وإيران. ومن هنا يتبين أهمية بن لادن للإدارة الأمريكية؛ وأهمية تركه حراً 
طليقاً وعدم إصدارها أوامر جدية لإلقاء القبض عليه؛ رغم ما تدعيه من ضرورة 
مطاردته وتسليمه حي أو ميتا. 


(1) سعيد اللاوندي» 'المرجع السابق"؛ فسن 62 
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دو عي افر فت لوي ا ل ات ا ل ال يي لتر لون تت شتت ل ا ل 52 م 

فهل يُعقل أن أمريكا لم تتمكن من إلقاء القبض على بن لادن5 أم ماذا 

هناك58!. 

فهناك من يشكك ذ الرواية الرسمية الأمريكية القائلة بأن أسامة بن لادن 
"أضيخ عكدو أمتريك] الأول" :يناما على بحقائق قات عكدن هنةة الرواية وهن 

كالتالي!!): 

1. ة جويلية 2001 عندما كان أسامة بن لادن ينتمي بالفعل لقائمة "أكثر 
المجرمين المطلويين" قيل إنه قضضى أسبوعين ب مستشفى أمريكي بدبي؛ حيث 
ذآره عمل وتكالة الاستخبارات الرهكضوية لجرو :هتاف 

2. عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وعندما كان الأمريكيون يُحاولون كما 
تقال العذوو هلك اقناهةين لأذق 12 أوسيكا' شيهت ته «السضرية الأمويكي 
بجلاء البروب أربع مرات على الأقل؛: كان آخرها أثناء معركة "تورا بورا" وهي 
التي أسمتها صحيفة "التيليجراف" اللندنية باسم "الخديعة الكبرى'. 

3. وعدت إدارة بوش بتوفيرورقة تبرهن على تولي أسامة بن لادن التخطيط 
للهجمات؛ ولكن تلك الورقة لم تصدر أبداًء بل رفض الرئيس بوش تقديم هذه 
الأدلة عندما أعلنت طالبان عن إستعدادها لتسليم أسامة بن لادن 2# حالة تقديم 
الولايات المتحدة دليلاً على ضلوعه © أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ولكن 
بقي مصير أسامة بن لادن بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر مجهولا ‏ 
فالتساؤل الذي طرح وكان يُعد أحد الألفاز التي طّرحت بعد أحداث أمريكا 
وهو هل أسامة بن لادن حي أم ميت5 هل هو يك أفغانستان أم غادرها إلى دولة 
أخرىة ومع تضارب الروايات والتسويق السياسي والإعلامي الفريي خاصة 
الأمريكي لأسطورة الإرهاب أصبح الرجل موجوداً بخ كل مكان:؛ يهدد كل 
العالم ويشكل مصدر قلق وخوف للجميع. فيشهد العديد أنهم رأوه؛ ويؤوحد 


(1) ديفيد راي جريفين: ترجمة: غهمي هويدي؛ "العمليات الزائفة والحادي عشر من سيتمبر وروما 
الجديدة: منظور مسيحي”"؛ الحادي عشر من سبتمبر والامبراطورية الأمريكية -المسيحيون 
واليهود والمسلمون يتحدثون؛ "المرجع السابق"؛ ص. ص (33 - 34). 
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وموس م حم روب وو وي ب يا ب ا و 1 


آخرون أنه مات» أو أنه مريض ويعالج»؛ وأصبحت التكهنات والتناقضات سمة 

للحديث عن بن لادن»؛ حياته ومماته» مرضه وصحته. و هذا االخصوص قدم 

ديفيد راي غريفين”' أدنة على إدعاءات أدلى بها الكثيرون فيما يتعلق بحقيقة 

أسامة بن لادن حي أم ميت5. 

وقدم غريفين ذاه عديدة من الدلائل بين موت أسامة بن لادن وتتمثل فيما 
ل 
شت 26 ديسمبر 2001 نشرت جريدة الوفد المصرية مقالة بعنوان "أنساء عن 

موت أسامة بن لادن وإقامة جنازة له منذ عشرة أيام'» وتستند هذه المقالة إلى خبر 
نشرته صحيفة "ذي أوبزيرفر" الباكستانية 2 25 ديسمبر وتفيد بما يلي: "إسلام 
أباد: أعلن عضو رفيع المستوى 4 حركة طالبان أمس موت أسامة بن لادن زعيم 
تنظيم القاعدة؛ مُشيراً إلى أن بن لادن كان يعاني مضاعفات ركوية خطيرة» غير أنه 
مات ميتة طبيعية وهادئة. وقد زعم هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر أسمة 
للصحيفة أنه حضر جنازة أسامة بن لادن:» وأنه رأى وجهه قبل الدفن 2 منطقة 
تورابورا قبل عشرة أيام... وأشار المسؤول الطالباني أنه يصعب تحديد مكان دفن بن 
لادن» إذ تم دفنه بحسب العادات التي تقتضي عدم ترك أي أثر للقبر. إذا ويحسب ما 
ورد كك التقرير أقيمت جنازة بن لادن 2 15 ديسمبر 2001؛ وهذا معناه أن بن لادن 
تُوخ ةذ 13 أو 14 ديسمبر 2001؛: # المقابل لم يُصدرر أحداً من داخل دائرة بن لادن 
أي بيان ينفي فيه ما صدر لي هذا التقرير. وأعرب مسؤول أمريكي آخر وهو 
كينتون كيث المتحدث باسم فوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة # 
أفغانستان عن إعتقاده بالاحتمال نفسه؛ إذ قال 4 24 ديسمبر 2001 إِنْ "بن لادن قد 
يكون فتل إبّان القصف الأمريكي الكثيف على سلسلة الكهوف + تورابورا". 
(*) هو أحد أكثر المحللين السياسيين الأمريكيين عناية وحكمة؛ وهو متخصص ع موضوعات 

تفضدل معظم وسائل الإعلام الرئيسية والسياسيين تجاهلها. 


ناشرون؛ الطبعة الأولى, لبئان» 0,, ص. ص (15 - 225). 
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ال ليم ري ا لعي ا را يي ا 2 تي 0024222 
19 جانفي 2002 أعرب حليف الولايات المتحدة الرئيس الباكستاني برويز 
مشرف عن الإعتقاد بإحتمال موت بن لادن» إذ صرح لقناة "السي أن أن" بالتالي: 
"إن اعتقك الآن+ :مبراحة ان اموت أهذ ادرلف بن لأدن وذلك يعود إن كوته::: مريضا 
الكلى'"؛ مُضيفاً الرئيس الباكستاني "أن بن لادن أخذ جهازين لفسيل الكلى 
معه إلى أضفانستان: مشيرا إلى أن أحد هذين الجهازين هو لإستخدامه الخاص؛ لذا 
فإن الصور التي ظهرت له على التلفاز تُظهر حالة الضعف الشديد التي وصل إليها.... 
ولبذا أميل بشدّة نحو الإعتقاد أنه مات". 

وك 31 أكتوبر 2001 نشرت صحيفة "لوفيغارو الباريسيّة' خبرا يفيد أن بن 
لادن تلقى العلاج ‏ قسم أمراض المسالك البوليّة ب المستشفى الأمريكي بدبي أ 
جويلية 2001؛ وأنّه طلب نقل وحدة متحرّكة لفسيل الكلى إلى أفغانستان. 
وكذلك نقلت الخبر صحيفة "ذي تايمز اللندنيّة"' تحت عنوان "بن لادن المريض يعالج 
من مرض لي الكلى'؛ ومن هنا فإن التقارير التي صدرت بعد بضعة أشهر على موت 
بن لادن لمتشكل مفاحاء لأحد. 

بالإضافة إلى فرضية موت بن لادن» هناك واقع يفيد أنَّ شهوراً مضت لم يرد 
فيها خبر عن بن لادن» وأنْ مع كل ظهور مسجل له كان يبدو مظهره وصحته لك 
تدهور مستمر. وهكذا فكل هذه الأدلة تُشير إلى إستنتاج مفاده أن أسامة بن لادن 
لم يُعُد حيّاء ولبذا يُرجِح ديفيد راي غريفين أن يكون بن لادن قد تُوِك. لكن يبقى 
السؤال المطروح حول ما إذا كانت الأشرطة المسجلة المنسوبة إلى بن لادن تقدم دلائل 
قوية على أنه لا يزال حيًا يرزق» ل نفس الوقت يمكن طرح سؤال آخر حول ما إذا 
كان باستطاعة أي من هذه الأشرطة الصمود أمام فحص حاسم ركيزته الشك ث 
أنه تمت فبركتها. بما أن بن لادن تو عام 2001؛ فعلى الأرجح أن ظهور رسائل 
جديدة من قِبِلِهِ مجرّد تلفيقات. 

أشار وزير الدفاع دونالدرا مسفيلد مرتين عام 2004» الأولى 4 11 سبتمبر 
والثانية ب 29 سبتمير أن بن لادن لم يظهر # أي شريط مصور منذ عام 2001. بعد 
مرور شهر ظهر بن لادن به شريط جديد توجه من خلاله مباشرة إلى الشعب 
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ل ل ا ل ال 21 ته 2م 


الأمريكي؛ وقد بثت قناة "الجزيرة" الشريط #2 29 أكتوبر 2004»؛ أي قبل أربعة 
أيام فقط من الإنتخابات الرئاسية الأمريكية (والتي جرت © 2 نوفمبر). وأكر ب 
مقال ب "الأسوشياتدبريس' أن الشريط يقدم دليلاً على وجود بن لادن حيًا": 
وإستهرضت المقالة هدف الشريط بشكل واضح 2# عنوانها: "بن لادن» 2 تصريح 
موجه إلى الشعب الأمريكي"؛ يقول إنه هو من رتب لبجمات 11 سبتمبر؛ وهذا ما 
أثار دهشة الجميع؛ لأنها الرمة الأولى التي يعترف فيها بن لادن بوقوفه وراء هجمات 
الحادي عشر من سبتمبرا . والسؤال الذي يطرح هنا: هل هذه التسجيلات الصوتية 
هن قملاً لصاحبها اسافة بن لآدن: آم كن جرد شرحة اتزيكية قدت إلى عبان 
الفوز للرئيس الأمريكي جورج بوش 2# الإنتخابات الرئاسيةة. 

وهكذا إرتكز الخطاب السياسي الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 
"2001 إلى غاية بداية 2001" على افتراض أن أسامة بن لادن لا يزال حبًاء لذا عملت 
الولايات المتحدة على ترسيخ فكرة أن بن لادن حيًا 4 أذهان شهعوب العالم خاصة 
لدى الشعب الأمريكي من خلال وسائل الإعلام التي كانت تعلن بانتظام عن ظهور 
رسائل جديدة من بن لادن» وكانت تهدف أمريكا من وراء ملاحقة بن لادن بحجة 
مُحَارية الإرهاب الدولي إلى تحقيق أهدافها وحماية مصالحها الإستراتيجية ا العالم 
- كما رأينا سابقا. إستيقظ العالم أ صبيحة 2001/5/01 على خبر مقتل أسامة 
بن لادن من طرف القوات الأمريكية بباكستان قرب إسلام أباد؛ الخبر تناقلته 
كل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بما فيها الصحافة الإلكترونية0. وحسب 
الرواية الأمريكية تمكنت وحدة مختصة تابعة للإستخبارات الأمريكية من قتل 
زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن؛ بعدها فشلت #4 إلقاء القبض عليه حيًا. وقال 





(1) ديفيد راي غريفين؛: ترجمة: زينب رباعي؛ "المرجع السابق"؛ ص. ص (74- 75). 
(2) تم الاعتماد يك متابعة الخبر وحيثياته على الصحافة الوطنية والدولية من خلال الأنترنيت؛ 
وكذا متابعة الفضائيات الإخبارية العربية والأجنبية. 
- يمكن الرجوع إلى: ثم الاطلاع عليه ك الانترنيث 181886 [568 : 132161م عاعباطن) - 
و30 بتاريخ : 2011/11/10. 
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لا ل م ا ا ا حم ا ا 2522 222 1 212222-22 22# )/ 
الرئيس الأمريكي باراك أوياما 2 خطاب له عقب العملية: 'بناءاً على توجيهاتي 
شنت الولايات المتحدة عملية موجهة ضد المجمع الواقع 4 "أبوت باد" شمال العاصمة 
الباكستانية» حيث قام فريق صغير من الأمريكيين بتنفيذ العملية بشجاعة ومقدرة 
هائلتين لم يصاب أي أمريكي؛ ولقد تَوَخُوا الحدر لتجنب سقوط ضحايا من 
المدنيين» وبعد تبادل لإطلاق النار قتلوا أسامة بن لادن واصطحبوا جثته"؛ وكشف 
أوياما عن تفاصيل العملية التي بدأت حسب رأيه منذ شهر أوت الماضي؛ عندما 
حصلت أجهزة الإستخبارات على خيط يمكن أن يقودها إلى بن لادن 2 مخبئه داخل 
مجمع ذ عمق الأراضي الباكستانية. مُضيفا الرئيس الأمريكي 'خَلّصْكُ 2 
الأسبوع الماضي إلى كوننا قد حصلنا على معلومات كافية لإتخاذ الإجراءات 
اللازمة؛ وأمرت القيام بعملية القبض على أسامة بن لادن وتقديمه إلى العدالة» لكن 
العملية إنتهت بمقتله"؛ وتم إلقاء جثة بن لادن ذا البحر من قبل القوات الأمريكية 
طبعاً هذا حسب الزّعُمْ الأمريكي. وأوضح أوباما "أن مقتل بن لادن يُعد ردأ على 
إعتداءات الحادي من سبتمبر التي خلفت مقتل ثلاثة آلاف مواطن...". وبعد الإعلان 
عن مقتل الرجل الأول 4 تنظيم القاعدة» إنتفض الشارع الأمريكي 2# واشنطن 
ونيويورك "فرحا"؛ وهذا يعكس مدى أهمية هذا الخبر بالنسبة للأمريكيين؛ الذين 
كانوا يُكنون كراهية شديدة لأسامة بن لادن وتنظيمه القاعدة وذلك منن أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر, وهكذا بمقتل أسامة بن لادن حسب الرواية الأمريكية, 
تكون بذلك أمريكا قد قررت طوي صفحة رجل أدخلته هي بمحض إرادتها المخيلة 
العالمية منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001: وحولته من حليف لها إلى عدو لبا. وبهذا 
تكون 'نهاية بطل أطول مسرحية مملة"؛ إستخدمته أمريكا بهدف التحرك 2 
العالم والتدخل 4 الشؤون الداخلية للدول تحت غطاء مكافحة الإرهاب الدولي: 
وملاحقة صانْهه أسامة بن لادن. لكن بعد الإنتفاضات الشعبية التي عرفتها بعض 
الدول العربية ب نهاية عام 2010 إلى غاية 2011 والتي سميت ب "الربيع العربي", 
حيث كانت البداية ‏ كل من تونس» مصرء اليمن؛ ليبياء البحرين وسورياء هنا 
أَوْجَدَتْ أمريكا وحلفائها أدوات جديدة للتدخل 4 شؤون الدول؛ وهذه المرة باسم 
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ا ا ا ا 2 1/ 


الديمقراطية وإنتهاك حقوق الإنسان من طرف الحكام الديكتاتوريين اللذين 
كانوا عملاء لأمريكا وحلفائها : وهذا ما رأيناه لل ليبيا بعد تدخل حلف الناتو ومن 





وراكه أمريكا. 

ولبذا فإن ألعوبة أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة لم تعد مُجدية ولا تخدم 
أمريكا ومصالحها؛ فقررت الاستغفناء عنه. لذا يرجح أن بن لادن قد مات ل 
2001 » وتم إستغلال إسمه إلى غاية 2011 من خلال تلفيق أشرطة مُسجلة منسوبة 
إلى بن لادن؛ طبعا والتي تُعد من الصنع البوليودي الأمريكي. 

وي الأخير يمكن القول أن الخطورة الحقيقية لأسامة بن لادن لا تكمن ذ 
كرنه إرهابيًا مجرماً أم بطلا مجاهداً» وإنما تبقى هذه الخطورة كك أنه نجح خلال 
سنوات طويلة ب وضع هدف مشترك للعشرات من الجماعات الإسلامية المتطرفة, 
والمتمثل ل ضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية ب كل مكان؛: كما إستطاع 
أن بهيء المناخ الملائم لميلاد العديد من الإرهابيين؛ الذين أصبحوا يشكلون خطورة 
على شعوبهم؛ وعلى الأمن والإستقرار ي العالم. 


2017 





المبحث الرابع 


الحرب على الارهاب «تموذج أفغاذستان» 





لقد كانت أففانستان بلدا يحتل المرتبة الثانية ب التفكير الإستراتيجي 
الأنجلو أمريكي؛ فاهمية أففانستان توضحت جيداً خلال مرحلة الحرب الباردة 
عندما كانت الحاجز بين الكنز النفطي ف منطقة الخليج والجيوش السوفياتية, 
وتحولت 2# مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى ميدان لتجنيد وتدريب الأذرع العاملة 
بأجهزة المخابرات الأنجلو أمريكية؛ وهي أذرع إستفلت نوايا الكثير من المتحمسين 
بخرض !تقدية يعض لناظق بالتودر: التستبيو يهدها الفا سكان لفقل الى | خطاظ يد 
الإرهاب بالجهاد والعمالة بالدعوة والتعصب بالإسلاه(". ولبذا كان قرار خوض 
الحرب ضد أففانستان بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر جاهزاً؛ يهدف إلى 
تكريس العقيدة العفسكرية الإستراتيجية الجديدة؛» وكذا للخروج من مأزق 
التدهور الإقتصادي ف أمريكاء بالإضافة فقد كان القرار نتيجة ضغوط تحالف 
تتركات النففة الأتريضية الحاملة سخ زو 

وجاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتي تعد من أهم الأحداث 
التاريخ المعاصر؛ حيث إهتز العالم بعد سقوط برجي مركز التجارة العالمي .ف 
نيويورك وضرب مقر البنتاجون الأمريكي: لتعلن بعدها مباشرة الولايات المتحدة 
الأنريضية حَرِجًا شعواء على الإرساب الندى عضرت نف العاعدة وزعيمه اسناطة بن 
لادن» ونفذت البجوم العسكري على أففانستان وأسقطت حكومة طالبان بذ 


(1) إسماعيل الشطي»؛ "تحديات إستراتيجية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر"؛ مجلة 
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حت ل ل 0 2 ا تم تمك تت 1 لت 2 11 
28.22 ولقد كانت الحرب الأمريكية 4 أفغانستان يمثابة قراراً يلبي 
إحتياجات أكثر من ملف؛ وهو ما دفع كبار الإستراتيجيين الأمريكان مثل: 
بريجنسكي وكيسنجر إلى رفع توصياتهم المبكرة لخوض حرب ثُعِينْ 
ابولايات التحد: الأضريكية على الخرويج من ازماتهاك. 

وكان يحكم أففانستان خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 
على نيويورك وواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية تنظيم طالبان: - فمن أين 
حائف حركة طالبانةتفنات اتحرةة الأسناؤنية لطلبة المتدازسس الديدية الممزوفة 
بإسم طالبان (جمع كلمة طالب قيلغة البشتو)؛ بولاية قندهار الواقعة جنوب غرب 
أفغانستان على الحدود مع باكستان عام 1994 على يد الملا محمد عمر مجاهد, 
وينتمي معظم أفراد حركة طالبان إلى القومية البشتونية التي يتركز معظم أبنائها 
شرق وجئوب البلاد» حيث يمثلون نسبة 038؟ من مجموع سكان الأففان البالغ 
عددهم حوالي 27 مليون نسمة70. إن كلمة طالبان كلمة فارسية وهي جمع 
للكلمة العربية طالب؛» فهم إذن طلاب أفغان تعلموا 2 مدارس القرآن (الكتاتيب) 
التابعة معسكرات اللاجئين الأففان ‏ باكستان خلال فترة نهاية الثمانينات9, 
وتعني كلمة "طالبان" حرفيا الطلبة الذين يدرسون علم اللاهوت أو الدراسات 
الإسلامية والقرآثية: وظهروا ك البداية بمدينة مدراس التي توجد بها مدارس 
التفسير التابعة لمذهب أبي حنيفة منذ عام 1867: بالإضافة إلى وجود مقر أشهر 
كلية لاهوتية (إسلامية) القريبة من مدينة دلبي يذ البند0. وهناك من ذهب إلى 
القول أن طالبان هم شراذم من الأيتام واللقطاء الذين عثر عليهم أمام أبواب 


(1) سعيد علي عبيد الجمحيء "المرجع السابق'» ص287. 

(2) إسماعيل الشطي؛ "تحديات إستراتيجية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر'؛ "المرجع 
السابق”",؛ ص44, 

(3) أحمد طحان:ء "المرجع السابق'؛ ص410. 

(4) أندرياس فون بولوق» ترجمة: عماد بكرء "المرجع السابق"؛ ص34. 

(5) سعيد اللاوندي؛ "المرجع السابق": ص72. 
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777 7 77ت 2717م ب 1 5 
المساجد» حيث تكفل عدد من الفقهاء بتربيتهم داخل عالم مغلق» وبأسلوب تريوي 
مُعادق لجنس المراة ومكوين الحشارى. 

كما أن هناك شبه إجماع على أن عناصر طالبان تلقوا معارفهم ومنهج 
تفكيرهم من المدارس الديوبندية المنتشرة # باكستان وأفغانستان» وتعتبر هذه 
المدارس من معارضي التجديد ومواكبة العلوم العصرية؛ حيث لا تزال دروسهم 
منحصرة 4 الجزئيات والفرعيات؛ وبعيدة كل البعد عن إستيعاب القضايا الرئيسية 
أو مقاصد الشريعة؛ فمثلا مازالت قضية المرأة عندهم مشككلة وإقصائها من الحياة 
العامة هو التوجه السائد؛ فهم غير قادرين على إستيعاب فكرة تعليمها أو توظيفها؛ 
بالإضافة إلى أنهم يحرمون التصوير ويرفضون مختلف أنواع الفنون سواء كانت 
لبون 1 تشجضيا: 1" وهو هل لبان متاخلل :اق سيوس عق كه اليلق 
بالتربكيز على سلوكيات الناس وقضايا الحياة الفرعية والإهتمام بالمظاهر والولاء 
المطلق للمشايخء وهذه الأمور تعد سمات لازمت القرارات الصادرة عن قيادة طالبان 
أففانستان. وسيطرت حركة طالبان على كابول بعد إعدام الرئيس الأففاني 
الشنائق "حجرت الله" »اليعلح الملا معي هون أن امون الذوته بوتكولكها لحية مكو 
من ستة أشخاص بقيادة الملا محمد رياني النائب الأول للملا محمد عمرء و 
منتصف عام 1997 إستولت طالبان على 090! من الأراضي الأفنانية. كما كم 
مبايعة الملا محمد عمر أميراً على البلاد من ظرف علماء أفغانستان 2 1996/4/3 
مُعلناً أن هدف الحركة هو إقامة حكومة إسلامية؛ ولكن يبقى السؤال المطروح 
ما هو نوع الحمكم الإسلامي الذي جسدته حركة طالبان ل أغفانستان؟ 

وحسب رأي الكاتب فهمي هويدي” "أن الأمر لا يخلو من مفارقة مدهشة, 
فهؤلاء الذين خرجوا من عباءة الجهاد دفاعاً عن الإسلام؛ أصبحوا أحد الأسلحة 


([)انشن الويف" حيس (73- ١‏ 74 

(2) فهمي هويدي: طالبان - جند الله 4 المعركة الغلط !- »٠‏ دار الشروق» الطبعة الثالثة: 
مصرء 2006: ص 106. 

*) نقلا عن كتابه: طالبان - جند الله ب المعركة الغلط -!"المرجع السابق"؛ ص7. 
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اعد يي حم يهاي ا يي ل ل عع يي شير لس صو مه عي ع ص بسر عامج وككتر| 
التي يُحَارَْبْ بها الإسلام وتشوه بها صفحته". ولقد تعددت وتباينت آراء الباحثين 
والمحللين فيما يتعلق بالدور الخارجي ومساهمته 4# ميلاد حركة طالبان: فهناك من 
يوان تاكستان و الشايواف الدركرن الامزيك و متا الذذان شكافنا ف إنشناء 
الخركة ينما هناها سن اهب ]ل القول بانهما مناعد|اعتى هود الخرصة: 
وتدعيمهاء ومن ثم إيصالبا إلى المكانة التي حققتها 4 أففانستان. 

ومايؤكد هذه الحقيقة هو التصريح الذي أدلى به الرئيس السابق 
للإستخبارات الباكستانية الجنرال حميد جول حين قال "أن سياسة بلاده ك 
افكاتستاق كديرها المشتابرات الأمريكية .وان حركة طالينان ورصية زرماعة 
أففانستان بدعم من أمريكا وتحت إشرافها””'؛ فاتجاه طالبان إلى تجاوز حدود 
قندهار وتطلعها إلى الاستيلاء على السلطة 4 كابول كان بتشجيع وتخطيط من 
باكستان التي كانت قد ضاعت بحكومة الرئيس برهان الدين رباني غير الموالية 
لاوامها لمكيو ميا فل تطاناتها الاقتصباذية 4 وسكا افيا تاسواقه وكرواخة 
النصبيرة: وزيا مخاقع باكنييتا و اتسبات إن الاشتاف جكوفة طاليانيه 
5.5 وتلقت طالبان تمويلها # الأساس من الأموال السعودية بالإتفاق مع 
وكالة المخابرات الأمريكية؛ وهكذا تمكنت صالبان بدعم من ثالوث أجهزة 
المخابرات الباكستانية والسعودية والأمريكية إسقاط حكومة أففانستان السابقة 
والسيطرة على كامل أفغفانستان 4 1996/9/27؛: وبسبب هذا الدعم القوي إرتفع 
عدد طالبان من ألفي رجل عام 1994 إلى حوالي 25 ألف يك بداية عام 1995. وبعد 
تشكيل طالبان وتمكينها من حكم أفنانستان أصبحت أحد أدوات السياسة 
الخارجية الأمريكية 2 منطقة آسيا الوسطى؛ ومفتاح الوصول إلى ثروات هذه 
المنطقة على حد تعبير المحلل السويسري ريشار لابيفير. وثُمثل حركة طالبان 4 نظر 
الولايات المتحدة الأمريكية والدول المساندة لبا ثلاثة معاني هي كالتالي: 


(1) أدلى بهذه الشهادة ْ ندوة معهد الدراسات السياسية بإسلام آباد بتاريخ: 1995/10/18. 
(2) إقتصر الإعتراف بحكومة طالبان إلى جانب دولة باكستان على الدول الآثية: (دولة الإمارات 
العريية والمملكة العربية السعودية). 
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ا ل ا ا ل ا ير ا ا را لي ع كي ل 26 2ط 
المعنى الأول: تضمن لباكستان إستمرارية إستراتيجيتها ب مواجهة خصمها اللدود 
اليتد. 
المعنى الثاني: تقف كحاجز مانع للتوسع الإيراني # المنطقة. 
المفئن القائف تين لجاز الشابراك الأمرفك: رشركات البقون اكير الدع 
المباشر لدول آسيا الوسطى. 
وبعد الإستيلاء على كابول وضعت طالبان قائمة من المحظورات أجبرت 
الناس الإلتزام بها ومتمثلة فيما يلي: 
حظر الموسيقى؛ فهي ممنوعة 4 المحلات التجارية والفنادق والسيارات؛ وإذا عثر 
على شريط موسيقي 4 أي محل فإن صاحبه سيتعرض للسجن بالإضافة إلى غلق 
المحل؛ ونفس العقوية بالنسبة لصاحب السيارة. 
* منع حلق اللحي؛ فأي شخص يحلق لحيته أو يقصها يلقى القبض عليه ويوضع 2 
" أداء الصلوات يه المساجد»؛ فحين يرضع الأذان للصلوات يتوجب على الجميع أن 
يتوجهوا إلى المساجد لأداء الفريضة:؛ ولبذا ينبفي إغلاق المحلات وإيقاف 
المواصلات قبل موعد الصلاة بخمس عشرة دقيقة» وإذا تم العثور على أحد 2# 
مثجره سوف يودع 4 الحجز. 
" منع إستخدام الموسيقى والتلفزيون أو ممارسة الرقص 2 حفلات الزفاف»: وك 
خالة الحائفة فان'رت الأبترة سوق يلقى القبطن غلية ويفافن: 
غلق مدارس البنات وتوقيف تعليمهن: وإصدار أمر إبقاء النساء العاملات ف 
المنزل وستر أجسادهن من الرأس حتى القدمين عند الخروج:؛ والمخالفات من 
النساء كن يتعرضن للضرب من قبل الدوريات؛:» كما كانت تقدم ضدهن 
الشكاوى وكن يقدمن للمحاكمة من أجل ذلك. 
ولم تكتفي طالبان بتنفيذ هذه المحظورات؛ بل راحت حسب زعمهم تنفد 
حدود الله على جرائم إرتكبها أففانيون كانوا يعانون من ظروف إجتماعية 
وإقتصادية صعبة» فقد نفذت طالبان خلال المدة الزمنية الممتدة من 1996 إلى غاية 
8 17حالة قطع يد ورجل؛ و3 حالات قطع لليد اليمنى والرجل اليسرى؛ و10 
حالات قصاص 2# جرائم قتل؛ و5 حالات زنا و3 حالات شرب خمر". # المقابل نصل 
إلى مفارقة كبيرة» فحركة طالبان التي منعت التصوير والموسيقى وتعليم البنات 
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إلى ححا حتتفاتيااي د حي رت ص الى مي اا اك د خف تيوت لخدا بكي حر شين د و دك 2 نسي 
بحجة أنها من المحرمات شرعا؛ فإنها أباحت زراعة الأفيون ولم تُدرجه 4# قائمة 
محرماتهم»؛ بل علاوة على هذا تُعد أفغفانستان المنتج الأول للأفيون والمصدر الأول له 
العالم بأسره عبر كافة مراحلها التاريخية الملكية والشيوعية والجهادية ثم 
الطالبانية. وتُزرع المخدرات 4# معظم المقاطعات الأغفانية والمقدرة ب 29 مقاطعة؛ غير 
أنها تتركز 8 ولايات هي الأقرب إلى الحدود الشرقية والجنوبية بهدف تسهيل 
عمليات التهريب والنقل إلى الخارج» وهناك ثلاث ولايات تعد مراكز رئيسية لزراعة 
الأفيون؛ ولبا شهرتها الواسعة علس الصعيد العا مي والمتمثلة ذ: بدخشان (على 
الحدود مع طاجكستان)؛ وننجرهار وهيلمند (على الحدود مع باكستان). وتُقدر 
المساحة المزروعة سنوياً ب 58 ألف همكتار؛ حيث يتم إنتاج 2804 أطنان من الأفيون 
والريزوكن سفرنا دوكزيك اكواك هدده الكبية عن ناقة عايون دولار م والأدير 
يمكن أن نصل إلى حقيقة مفادها أن أخطر ما فعلته حركة طالبان هو قيامها 
لنظام إعتبرته نموذجاً إسلامياًء وصور للعالم بآنه النموذج الذي يسعى المسلمون إلى 
تحقيقه للأسف» وهكذا كانت طالبان ضحية للثقافة الجامدة والمتخلفة السائدة 
بعض أركان الساحة الإسلامية» والتي إنعكست على تصرفاتهم ومواقفهم 
ونظرتهم إلى غيرهم داخل أففانستان و أنحاء العالم. ولبذا يمكن حصر سلبيات 
الحوحقة ف التقافل الكال:: 

" تقديم صورة مشوهة للنموذج الإسلامي به الحكم. 

" التعصب للرأي. 

" عدم وجود كوادر مؤهلة. 

فلة الاهتمام بالتعليم العصري7". 


(1) يمكن الرجوع فيما يتعلق بالنموذج الإسلامي الطالباني إلى: - أحمد طحانء "المرجع 
السابق"؛ ص. ص (4115- 416). 
- عبد الرحيم عليء "المرجع السابق'؛ ص.ص (55- 57). 
- أندرياس فون بولوف» ترجمة: عصام الخضراء وسفيان الخالديء "المرجع السابق"؛ 
ص260. 
- سعيد اللاوندي؛ "المرجع السابق"'؛ صيص (71- 72- 74- 79). 
- فهمي هويدي؛ "المرجع السابق'؛ ص. ص (66- 91) وص. ص ( 176- 177). 
- أندرياس قون بولوق؛ ترجمة؛ عماد بكر: "المرجع السابق"؛ ص.ص (34- 35). 
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دم عه حي حر الا دا ا ا ال ال اي حت ل ار 2 اح ل تت شم 
وقد مثل يوم الحادي عشر من سبتمبر 2001 يوماً فاصلاً 4 تاريخ حركة 
طالبان»؛ حيث إِثُهم تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن بتخطيط وتنفين 
الإنفجارات التي وقعت 2 نيويورك وواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية 4 ذلك 
اليوم» وإعتبرت الولايات المتحدة أففانستان وحركة طالبان هدفا أولياً لتحقيق 
إنتقامها» خاصة بعد أن رفضت الحركة تسليم بن لادن لعدم تقديم أمريكا الأدلة 
التي تثبت تورطه. وهكذا شنت أمريكا الحرب على أففانستان بذريهة الرد على 
إعتداءات 11 سبتمبر؛ وتم ذلك تحت غطاء القرار 1373 الذي أصدره مجلس الأمن 
الدولي ‏ 28 سبتمبر 2001؛ لكن 2# الحقيقة كانت هذه الحرب مطلبا للعديد 
من دوائر النفوذ 4 الإدارة الأمريكية منن مدة طويلة لمالبا من مردود إستراتيجي بالغ 
الأقمية-: :شري ترسية الوندود الأهريتكيفي اسنياالؤسلى لواجهة التونيع الروسي 
والصيني والإيراني: بالإضافة إلى ضمان التحكم # الثروات الطبيعية لتلك المنطقة 
وإحتياطاتها النفطية؛ وصولاً إلى ثروات بحر قزوين!!". ولكن الواقع أن تفويض 
مجلس الأمن الدولي للولايات المتحدة الأمريكية القيام بعمل عسكري ضد أفقر 
دولة ‏ العالم وهي أففغانستان قد أضرغ آليات الأمن الجماعي من مضمونهاء وهو ما 
يعتبر تحدياً خطيراً لدور الأمم المتحدة وإستمراريتها كهيئة دولية جامعة. وعليه يبدو 
أن العالم يسير باتجاه التأسيس لقواعد جديدة 4 القانون الدولي تعطي الشرعية 
للحروب الأمريكية الإستباقية ولتحركاتها الأحادية؛ بعيداً عن الأمم المتحدة 
وآليات الميثاق الأممي الذي تتقاطع فيه المصالح الحقيقية لشعوبالمعمورة؛ بما يُكَفْلٌ 
تأميم المصالح الأمريكية. وهناك عدد من المتفيرات الأساسية التي أثرت # الحرب 
الأمريكية ضد أغفانستان مُقارنة بحرب الخليج الثانية وكوسوفو»؛ وهما الحربان 
التي خاضتهما الولايات المتحدة بعد إنتهاء الحرب الباردة وبعد أن أصبحت القوة رقم 
واحد ذ العالم؛ وهذه المتفيرات مُتمثلة فيما يلي : 
(1) أحمد حسين سويدان؛ "المرجع السابق"؛ ص 116. 
(2) الأفكار والأسرار (11 سبتمبر 2001): 11 سبتمبر. يوم غير وجه العالم» "المرجع السابق", 


ص60. 
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ودبجو جاتو نا 17 ووو جوج وج عو جو عجوو وت عجوو ووو وو كك وي 
* جاءت الحرب الأففانية رداً على إعتداء وهجوم تعرضت له أمريكا نفسهاء وليس 
أحداً من حلفائها أو أصدقائها كما هو الحال .4# حربي الخليج وكوسوفو. 
" لم تكن الحرب الأغفانية بين الولايات المتحدة ودولة عضو بك النظام الدولي مثل 
العراق ويوغسلافياء ولكن مع تنظيم عالمي إتخن أففانستان فاعدة له. 
" أنه بخلاف حربي الخليج وكوسوفو طفت على الأزمة وعلى إدارتها السياسية 
والعسكرية جوانب دينية وثقافية وأمور تتعلق بالبوية؛ لم تكن مطروحة من قبل 
بمثل هذه الحدة والقوة. 
فلقد أدت الأحداث السبتمبرية وما نجم عنها من حرب ‏ أففانستان وانهيار 
حركة طالبان واندلاع الحرب ضد الإرهاب إلى بعث نظرية "صدام الحضارات"؛ 
على إعتبار أن هذه الأحداث تمثل تجسيداً مادياً حيا لصراع مُروع بين جماعات 
بشرية مختلفة ب العقيدة والحضارة والدين. وهكذا إحتلت أمريكا أففانستان 
وتشجغ يها نظام عوائيا باتع غطظاءها اسعة ب مكافحة الإرهاب الدولي" 
ومُلاحقة صائعه أسامة بن لادن» فأيّ منطق هذا؟! إِنّ الدولة رقم واحد # العالم 
والتي تدعي أنها ثمثل نموذج الحرية وحقوق الإنسان وحكم القانون؛ إنتهكت هذا 
النموذج وقتلت أبرياء 4 الحرب ضد أففانستان؛ وبذلك أصبح ضحايا هجمات 
الحادي عشر من سبتمير 2001 ذريعة لقتل المزيد من الأبرياء 2 حرب 7 أكتوبر من 
العام نفسه أي تاريخ الحرب الأمريكية على أففانستان- . ويبقى السؤال المطروح: 
كيف ساهمت الحرب الأمريكية على أففانستان ‏ التصدي بمشكلة الإرهاب 
الدولي؟1!!)؛ علماً أن هذه الحرب التي تمت تحت غطاء قانوني دولي ضمن ما يُعرف 
بقوات التحالف الدولي أدت إلى سقوط 3 آلاف قتيل معظمهم من المدنيين و4 ملايين 
لاجئ؛ بالإضافة إلى تفشي الفوضى القبلية داخل أفغانستان”. 


(1) كما تم الإعتماد أيضا على: - حسن حنفي؛ "المرجع السابق'. 


)2( إبراهيم فؤاد عباس »؛ "المرجع السايق”" ؛ ص19 1 
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الممبحث اللخامس 
الحرب على الارهاب «تهوذج العراق» 





كد معمات الحائق مشر من ستتصير 2001'اهدن ثاكب وزيب الدفاء 
الأمريمكي بول ولفوفيتز "أن القضاء على الدول التي تدعم الإرهاب” سيكون بؤرة 
كبرى للسياسة الخارجية الأمريكية: وبعدها أصبح يُطلق على العراق 'دولة 
إرهابية » حيث أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن العراق جبهة كبرى للحرب 
الكونية على الإرهاب7. وهكذا إعتمدت الإدارة الأمريكية على مبدأ "محارية 
الإرهاب' كاساساً جديدا لإستراتيجيتهاء حيث تبنت مبدأ الحق 4# توجيه "الضربة 
الوقافية؟ إى #الاتديا هي أوافشرجفظه الخبراء الإتترمسي الأبريكيين مارب 
الإرهاب 4 العراق - حسب التسمية الأمريكية- هي بداية الحرب الكونية للقرن 
الحدرى وان بحاقية 1 [تسيصسن كان الشرازة ليذه الخريع تميقا الكنيو لضي 
شؤون الشرق الأوسط هوى "أن الولايات المتحدة تعتبر أن الحرب على الإرهاب 2 
العراق مسآلة زات أهفية إمبتراتيهية بائقة"7. وكماز علدت واشتطن صسراحة أن تفيثر 
النظام الحاكم 4 العراق بالقوة العسكرية أصبح هدفاً حقيقياً 4 سياستهاء هذه 
السياسة التي أصبحت مرتبطة بالنظرة الأمريكية 4 إطار كيفية محارية ما تسميه 
الإزمات الذي امنبع يفل الفظاء لوانتي والحظابن لتحقيوق اهذافها ومصالهها 
الإستراتيجية. 


(1) ريموند بيكر (وآخرون): ترجمة: محمد صفارء التطهير الثقالك. التدمير المتعمد للعراق» 
مكتبة الشروق الدولية؛ الطبعة الأولى؛ مصرء 210: ص7 1. 

(2) عبد الكريم العلوجي: العراق. أكذوبة الديمقراطية والحرية الأمريكية؛ دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى؛ سورياء 2009؛: ص15. 
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اي مض ا ل حر لي ل ا لي سر ات عي رتت هر ل ل اي رشي حمر م كمد 0 يق 
بدأت المسألة العراقية منذ عام 1990 بعد غزو العراق للكويت:» ونشبت 

الأزمة العرافية الكويتية نتيجة للأسباب التالية!!): 

" قضية الأسعار وحصص البترول؛ فقد إتهم صدام حسين دولتي الكويت 
والإمارات العربية المتحدة بإغراق سوق النفط العالمي بإنتاجهماء مما أدى إلى 
إتحفاسن الأسغاد وحمارة العراق ب 14 هايا وكئولاز من عاتداث النخرول: 

" قضية الديون؛ فالعراق طالب بإلفاء ديونه للكويت المترتبة على الحرب العرافية 
الإيرانية (التي دامت 8 سنوات)؛ وقدرت تلك الديون بمبلغ يتراوح ما بين 15 و18 
مليار دولار. 

" قضية الحدود؛ فمنن إستقلال الكويت عام 1961 لم تحدد الحدود العراقية 
الكويتية: ورغم تراجع العراق عام 1963 عن المطالبة العانية بأجزاء من 
الأراضي الكويتية؛ ظلت بعض المحاولات لضم المنطقة الحدودية الكويتية 
جنوب العراق» وكذلك جزيرتي 'بوبيان» ووره' كمنفذ بحري مباشر إلى 
الخليج. وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الدولي العربي 2 17 
جانفي 1991 عدوانها العسكري على العراق # إطار ما أطلق عليه الأمريكيون 
"عاصفة الصحراء'؛ وتم بعدها إنسحاب العراق من الكويت والزامه بتفكيك 
أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى وتنظيم ما يسمى منطقة حظر 
الطيران يي شمال العراق وجنوبه»؛ ومواصلة ضرب العراق بالصواريخ ومراقبة 
أرضه وأجوائه. وبمقتضى قرار مجلس الأمسن رقم 661 تم فرض عقوبات 
إقتصادية على العراق» و4 عام 1996 تم إطلاق برنامج "النفط مقابل الغذاء" 
تحث إشراف الأمم المتحدة؛ وكانت بهذا بداية تدمير مجتمع بكامله. 


(1) حسين عبد الرزاق: العراق بين صراعات الداخل والخاري:؛ دار الثقافة الجديدة:؛ الطبعة 
الأولى؛ مصرء 2009؛: ص. ص (7- 8). 

(2) أنظر إلى: - أنيس الدغيدي: الحياة السرية لصدام حسين - من القصور إلى الجحور- ؛ دار 
الكتاب العربي؛ الطبعة الأولى؛ مصر, 2004: ص7 8. 
- حمسسين عبد الرازق» "المرجع السابق": ص34. 
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مي ا ا ا ا ا م ال لو ا ل ا ا ير الفا م 

وبحلول عام 1995 ساهم تطبيق العقوبات © تغيير بنية العراق الإجتماعية 
والإقتصادية؛ حيث إنخفض معدل إنتاج النفط ما بين (1990 و1991) إلى 9/085 
ولم يبدأ بذ الزيادة إلا بعد تخفيف العقوبات عام 1997. 

كمااثم جيل [فحفاض يف دكل الغراقلقوميئ هفل الل الفتروى د 
العراق بلغ عام 1989 ما يزيد على ألفي دولارء ليسجل إنخفاض رهيب بحلول عام 
2 حيث قدر بحوالي 609 دولار وهذا أثر سلبا على أغراد الطبقة الوسطى التي 
كان دخلها محدود. 

وهكذا يدكون الحظر على النفط قد أوجد أزمة إنسانية متصاعدة: حيث 
إرتفعت وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة إرتفاعا كبيراً: 
وهذا ما أكدته 'منظمة الغذاء والزراعة' التي ذكرت أن وفيات الأطفال قد إرتفعت 
[لن خمسة ساف طريبا نم قشنديل الأمتقان [لن الدواء والتجييزات: الأساضنية". 

لكل حرب مشروعة أو غير مشروعة أسباباً حقيقية يخطط لبا المعتدي 
ومثبتة 4 إستراتيجيته الحالية والمستقبلية» وأخرى أسباب ظاهرية (تبريرية) يتذرع 
بها المعتدي ويعتبرها أسباباً مشروعة لحريه وعدوانه؛ مُحاولاً إقناع الرأي العام 
الداخلي والدوني بها وهذا ما ينطبق على الحرب التي خاضتها أمريكا وحليفتها 
بريطانيا ضد العراق. 
تضاربت الآراء والإجتهادات بخصوص الأسباب الحقيقية وكذا الخفية التي دفمت 
الأذارة الأسرو ب لامق ا كتوا نالسر كسد الفبراق» والمض ل من شكذه الأنثياثت 
تفسيرات متباينة وأحيانا متناقضة والتي يمكن تحديدها فيما يلب2)؛ 


(1) فيبي مارء ترجمة: مصطفى نعمان أحمد» نظام صدام حسين 1979 - 2003» مكتبة 
مصرء الطبغة الأولىء العراق: 2009؛ ص.ص (153- 154). 

(2) أنظر إلى: إبراهيم فؤاد عباس؛ "المرجع السابق",» ص19 1. 
- أنيس الدغيديء "المرجع السابق"؛ ص1 7. 


> وليد محمود عبد الناصر: حرب العراق. دراسة 2# الأسياب والنتائج, دار مصر المحروسة, 
الطبعة الأولى؛ مصر؛ 2008؛ ص. ص (67- 68- 70- 71- 77- 78- 79- 81). 
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الأسباب الحقيقية للحرب على العراق. 

قبل الحرب الأمريكية على أففانستان كتب بول كروغمان7!!' "أن الحرب المقبلة 
هي حرب على ال موارد الطبيعية التي تفوق 4 أهميتها أي ربح آخر لأن النفط هو 
أولوية وطنية"؛ وبالفعل افْتتِيحَت شهية أمريكا لإمتلاك زمام مفاتيح النفط العالمي 
بعد إستيلائها على 030,؟ من بترول منطقة بحر فزوين. ولبذا جاء الغزو الأمريكي 
للعراق يهدف إلى السيطرة على منابع النفط العراقية ذات الأهمية البالغة؛ فالعراق 
يملك إحتياطات نفطية هائلة تبلغ أكثر من 112 مليار برميل أو نحو 011؟ من 
الاحتياطات العالمية الموكدة من النفط؛ وهو يحتل بذلك المرتبة الثانية ب إحتياطي 
البترول العالمي بعد المملكة العربية السعودية. وأكد هذه النوايا الأمريكية نائب 
الرئيس الأمريكي تشيني حين قال "أن نفط العراق هو مفتاح السيطرة على 
احتياطات النفط التي لا مثيل لبا 4 الشرق الأوسط بأكمله": وأيضا مستشار 
الرئيس الأمريكي للشوون الإقتصادية لورانس ليندساي حين قال "بآن النفط هو 
البدف الرئيسي لمساعي الولايات المتحدة لشن هجوم عسكري ضد العراق"؛ ومثل 
هذه التصريحات تُشكل صراحة مباشرة من المسؤولين الأمريكيين حول البدف 
الحعردي يهو النجياة” الادريضية الندوانيه عبد اغراف ترتيها أوواق اعتيان الركيين 


الأمريكي جورج بوش لفترة رئاسية جديدة كانت أحداث الحادي عشر من سيتمبير 


(1) عبد الكريم العلوجيء ' المرحع السابق" ص.ص (17- 151- 152- 262- 263). 

- حسين عبد الرزاق؛ "المرجع السابق' ص. ص (108- 109). 

- ريموند بيكر (وآخرون)؛ ترجمة: محمد صفارهء "المرجع السابق' ص.ص (32- 33- 
04). 

- طه نوري ياسين الشكرجي: الحرب الامريكية على العراق» الدار العريية للعلوم؛ الطبعة 
الأولى؛ لبئان؛ 2004؛ ص.ص (28- 32- 33- 38- 43- 44- 45). 

- خليل الدليمي: صدام حسين من الزنزانة الأامريكية: هذا ما حدث ! » دار الواضح؛ 
الطبعة الثانية» الإماراث العريية المتخدة: 2010؛ ص.210 

- قيبي مارء ترجمة: مصطفى نعمان احمد 'المرجع السابق" ص. 209 
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اع ا ا لت لمت الا ات رركتم 
كفيلة بالإطاحة به»؛ لذا كان لابد أن يقدم للشعب الأمريكي هدية نجاحه ثُ 
الحرب على العراق وتحقيق الإنتصار. هو احد الكتاب الأمريكيين البارزين 

كما أن الأوضاع الداخلية 2 الولايات المتحدة والمتمثلة ‏ الفشل الإقتصادي 
وقضايا الفساد»ء لعبت دوراً أساسياً ' اندقاع بوش لشن حرب على العراق وتحقيق 
نصر يُغطي على هذه الأزمات التي يعاني منها المواطنون الأمريكيون: بالإضافة 
فهذه الحرب ستحقق ممحكاسب مهمة للتجمع العسكري الصناعي (البترولي). 

تدميرقوة العراق الإقتصادية والعسكرية والبشرية وإخراجه نهائيا من 
معادلة القوة 4 المنطقة. بالإضافة إلى تحقيق مخططها الإستراتيجي الذي أعدته منذ 
سنة 1970: والمتمثل # إعادة هيكلة دول المنطقة العريية إلى كيانات صغيرة هزيلة 
متناثرة القوى؛ قائمة على أسس طائفية وعرقية ومذهبية ودينية وعنصرية وعشائرية 
ومن ثم إحكام السيطرة عليها بسهولة وكذا إستفلال ثرواتها وقدراتها الإقتصادية 
والنفطية: وهي بذلك تتكون قد ضمت لإسرائيل أن تبقى الدولة القوية © المنطقة 
مع إزالة كل تهديد ضدها؛ خاصة وأن العراق كان يشكل مصدر قلق لأمريكا 
وإسرائيل # الشرق الأوسط. وتدعيماً لبذا الطرح قال جيمي كارتر "إن غزو العراق 
لم يكن للأسباب التي أغلنت؛ وإنما لأن صدام حسين ضرب إسرائيل تسعة وثلاثين 
مبانويها : 

إن قيام أمريكا بالحرب على العراق دون موافقة مجلس الأمن والأمم 
المتحدة والرأي العام الدولي والشعبي: أعطى مثالاً حيًا لمنطق تطبيق إستراتيجية 
القوة العظمى المنفردة ‏ العالم» التي تعمل على إضعاف المقومات السياسية والأمنية 
والإقتصادية للدول» وإستنزاف قدراتها من خلال خلق الفوضى السياسية ومسائدة 
القوى الإنفصالية فيها متذرعة بحجج كثيرة كالديمقراطية وحقوق الإنسان؛ 
وكذا العومة والقضاء على الأنظمة الديكتاتورية. والبدف من وراء كل هذا هو 
إدخال هذه الدول 4# دوامة الخلافات الدينية والعرقية والعنصرية؛ التي تؤدي إلى 
خلق حروب بالاستنابة والإقتتال بين الفئات» أو تدبير عمليات الإرهاب والتخريب 
وتغذية عناصره كما حدث 4ك أففانستان. وهكذا يبدو أن الحرب الأمريكية 
البريطانية على العراق تهدف إلى غرض البيمنة والسيطرة الأمريكية على العالم: 
وإعادة صياغة خريطته الجيوسياسية والأيديولوجية والإقتصادية والإجتماعية 
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والثقافية ؛ وإقامة نظام دولي جديد لا يعترف بالشرعية الدولية. ويبقى 2 الأخير نشير 
أن هناك إجماع من قبل النقاد على أن الغزو الأمريكي كان يهدف إلى السيطرة 
وإعاةة الخلق الملييك للدولة العرافية: 

إشنشعواة الشركات الأفريكي: عدي يهال إعناذة الأعسار ف التزاق: 
فالحرب الأمريكية على العراق عام 2003 إستهدفت المنشآت الحيوية والبنية 
الأساسية؛ وهو ما يفتح بدوره الباب واسعاً أمام الشركات الأمريكية لإحتكار 
عملية إعادة إعمار العراق. 
الأسباب الظاهرية للحرب على العراق. 

الفكناء علق امنلحة النمان الشامل المؤغوينة ف العراق: القن اتيفيت اشريكا 
العراق بإمتلاكه أسلحة الدمار الشامل للأغراض الحربية وإعتبرتها كذريعة 
للعدوان عليه؛ رغم ثبوت عدم إمتلاك العراق لمثل هذه الأسلحة. غير أن أمريكا 
وبريطانيا بقيتا تُصران على إدعاء إمتلاك العراق لمثل هذه الأسلحة قبل عدوانها 
وبعده؛ واعتبرته أولاً سببا لفرض الحصار على العراق لمدة ثلاثة عشر سنة؛ ثم بعدها 
إتخاذيسها أساسيا وهررا للمووإن هل العراف: وعدمتوركانة ملاقاته 

تغيير نظام الحكم القائم 4 بغداد والموصوف بالنظام الديكتاتوري المستيد 
من طرف أمريكا:؛ وأن يحل محله نظام ديمقراطي يختاره الشعب العراقي بإرادته 
الحرة. وتحت ذريعة نظام ديكتاتوري خارج على حقوق الإنسان قامت أمريكا 
بالعدوان على العراق والقضاء على سيادته وإستقلاله» فالتحرير لا يمكن أن يكون 
بالإحتلال ولا بالتدمير الشامل؛ فأي تحرير هذا الذي تدعيه قوى الإحتلال والذي 
حرق العراق أرضاً وشعباًة!؛ فأين هي تلك الحرية التي جاء بها المحتل على ظهور 
دباباته وطائراته بعد أن دمر العراق بإستخدام أشد الأسلحة فتكاً والمحرمة دولياً؟ !. 
كما أن الحرب الأمريكية على دولة العراق الستي تتمتع بكامل سيادتها 
وإستقلالباء يُعد خرقا لمبدأ أساسي من مباديء ميثاق الأمم المتحدة والذي مفاده 'هو 
عدم التدخل # الشؤون الداخلية للدول الأخرىء والمساواة 4# السيادة بين الدول". 

وقد أكد على هذا البدف الخبير السويدي هانز بليكس عندما قال بعد 
ثالث أسبوع من الغزو على العراق "أن لديه من الشواهد ما يدل على أن هذه الحرب 
قد تم تدبيرها من مدة طويلة» ولم تأت كرد فعل لتطورات» أو بسبب إعتبارات 
التفتيش. بل لو كان لأسلحة الدمار أي دخل # هذه الحرب؛ فلا تفدو أن تكون * 
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المرتبة الرابعة من الأسباب الحقيقية لها. فالبدف الواضح هو تغيير النظام سواء 
وجدت ذ العراق أسلحة دمار أم لم توجد.... 

سعت الإدارة الأمريكية منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 إلى 
الربط بين الحكم العراقي وتنظيم القاعدة» حيث أرادت تبرير الحرب على العراق 
بسبب إرتباط الحكم العراقي بجماعات إرهابية على حد زعمها. ومع ذلك فشلت 
الإدارة الأمريكية # تقديم تفسير مقنع لبذه الصلة» وذلك لضعف أدلتها وتواتر 
مصادرها. غير أن أمريكا عملت فيما بعد إلى جعل العراق منطلق مهم لتجفيف 
منابع التطرف الإسلامي المتمثل 4 القاعدة؛ حيث تم إستدراج كوادره إلى حرب 
الإرهاب 4 العراق» وتشير التقارير أن المخابرات الأمريكية ساهمت بشكل غير 
مباشر ل تشجيع الخلايا النائمة للقاعدة المنتشرة 2# أوروبا وأمريكا بالتوجه إلى 
العراق. 

ولم يعد التهديد الأمريكي لفغزو العراق مجرد إحتمال مرجح؛ بل أصبح 
قراراً معلنا للرئيس الأمريكي جوري بوش ويحظى بتأييد من معظم أعضاء مجلس 
الكونجرس الأمريكي الذين أصدروا قانون "تحرير العراق. 

وذ ظل هذه التهديدات الأمريكية بإستعمال القوة ضد العراق تساءل أحمد 
عز الدين()” قائلاً: 'ناذا يستخدم المسؤوئون الأمريكيون مثل هذا الوابل الكثيف 
من ثيران تصريحاتهم؛ بدءاً من الرئيس جورج بوش وإنتهاء بمسؤول التخطيط 
الإستراتيجي ‏ البنتاغون بولو ولفويتز لحقن الرأي العام بقناعة مزدوجة مؤداها أن 
توجيه ضربة عسكرية إلى المراق هو أمر حتمي من جهة:» ووشيك من جهة 
لخر ةا"( بعد إنتذار 48 سساعة عطس قوات الفسمائف للعراق إبكداءا من يوم 
8 ححتى نهاية يوم الأربعاء 2003/3/19 طالبة من العراق تنازل الرئيس 
صدام حسين بدون قتال؛ وبعد انتهاء هذه المدة # الساعة الخامسة من صباح يوم 
الخميس 2003/3/20 دقت صفارات الإنذار 4 بغداد معلنة عن بداية الحرب على 
العراق: بقصف جوي وصاروخي على العاصعة بغداد وكل مدن العراق الأخرى©. 


(*) خبير مصري بي الشؤون الإستراتيجية. 
(1) أنيس الدغيدي؛ "المرجع السابق"؛ ص1 7. 
(2) مله نوري ياسين الشكرجي ؛ "المرجع السسابق”" ؛ ص1 1. 
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وب 2003/4/9 سيطرت القوات الأمريكية على أهدافها الحيوية (المطار 
والقصور) وهيمنت على بفداد بجانبيها الفربي (الكرخ) والشرقي (الرصافة)؛ 
وإنتهت مقاومة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة تماماً بعد أن تركت 
سلاحها ومعداتها وآلياتها 4 شوارع بغداد. وهكذا سقطت بغداد بشكل مؤلم دون 
مقاومة فعالة» حيث أصبحت البلاد دون حكومة ولا أمن ولا نظام؛ وعمت الفوضى 
وعمليات النهب والسلب والحرق لكل ما هو حكومي أو خاص/). وبهذا يكون غزو 
العراق وإحتلاله محطة ثانية يذ الحروب الأمريكية لفترة ما بعد هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر؛ هذه الحرب التي ترتب عليها تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية 
للشعب العراقي؛ ونجم عنها تدمير للدولة العراقية بالقضاء على البنية الأساسية 
للمجتمع؛ بما ل ذلك موت أكثر من مليون مدني والاغتيالات المتعمدة لأكثر من 
0 أكاديمي ومتخصص؛ بالإضافة إلى ترحيل حوالي 4 ملايين من اللاجئين 
للخارج والمشردين بالداخل/2. 

وي الحقيقة منذ البداية لم تكن هناك مؤشرات لدى كل المراقبين 
والباحثين على نجاح القوات العراقية وقدرتها على مقاومة العدوان الأمريكي؛ 
فالقيادة العراقية قررت قبول الحرب مع أكبردول العالم قوة وتقدماً تكنولوجياً ذ 
الحرب» من حيث إعداد القوات وتجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات التكنولوجية. 
فالفرق ذ القدرة القتالية كما ونوعاً بين الطرفين كبيراً جداً كان يميل إلى جانب 
قوات التحالف؛ ولبذا كان نجاحها مضموناً بإستخدام ذلك الشعار "الحرب على 
العراق من أجل التحرير والقضاء على النظام العراقي المستبد"20. ف المقابل وعن 


(1) "نفس المرجع"؛ ص.ص (76_ 77). 
(2) ريموند بيكر (وآخرون): ترجمة: محمد صفار: "المرجع السابق"؛ ص8 1. 
- أنظرأيضا إلى: - يفجيني بريماكوف» ترجمة: عبد الله حسنء "المرجع السابق"؛ 
ص.ص (159- 172). 
- صيلان راي؛ ترجمة؛: حسن الحسن؛ خطة غزو المراق؛ دار الكتاب العربي؛ لبتان» 
03. 
(3) طه نوري ياسين الشكريء "المرجع السابق"؛ صص (83- 86- 87). 
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تج عبج سس ع سج ع وعم جر جوج سجر ووب وجوج سج سصووج مو سحو وت و وو وو رج تك تا 





فشل خطة الدفاع عن بغداد قال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو خ المعتقل 
ما يلي: "كانت هناك ثغرات؛ وإستطاعت مجريات الأمور وسير المعارك والتفوق 
البائل للعدو استغلال هذه الثفرات 4 حسم المعركة سريعا". مُضيفا "إننا أخضعنا 
القرار العسكري للقادة السياسيين سواء قادة الفرق أو قادة الفيالق إلى القرار 
السياسي وبالتشاور مع القادة العمسكريين؛ وهذا القرار ساهم 4# إضعاف قدراتنا 
د مشاومة فتحوء الفزو "1 

وحسب وجهة نظر العراقي الفريق الركن طه نوري ياسين الشكرجي 'إن 
سقوط النظام ‏ العراق لم يكن بسبب العدوان الأمريكي الإنجليزي فقط؛ بل 
كان هذا النظام يحمل 4 طياته عوامل إنهياره؛ والتي نمت وترعرعت مع الأيام 
والسنين بفعل السياسات التي إتبعها خلال سيطرته على البلاد وإدارة شؤونها لمدة 
خمسة وثلاثين سنة؛ بدآأت بالحروب وإنتهت بالحروب وتبذير ثروات البلد على 
التسليح والتجهيز العسكري والحروب بدون عدالة ولا رحمة» مهملة كل ما يتعلق 
بالتنمية الاقتصادية والإجتماعية©. 

وتاك الفديد هن الجراكم المي إرحكيت يي عهد الركيس العراقي صدام 
حسين ضد الشعب العراقي عرباً وكرداً وتركمان:؛ وتم الكشف عن حقيقة 
عمليات القمع والإبادة خاصة ضد أكراد العراق. وأولى العمليات المأساوية التي 
تعرض لبا الكرد هي ما جرى ب كركوك؛ فبعد إكتشاف البترول فيها لجأت 
السلطات العراقية منذ الثلاثينات إلى تهجير الأكراد بطريقة غير إنسانية خارج 
كركوك: واستقدام عائلات عربية تحل محلهه7". أما الجريمة الثانية هي عملية 
"الأنفال" والتي إرتكبت ذ 29 مارس 1987»: حييث أصدرت الحكومة قرارها 
بإتخاذ إجراءات خطيرة ستغير على نحو دراماتيكي علاقاتها مع السكان 
الأكراد:؛ وأولى الإجراءات العنيفة التي إتخذتها الحكومة للسيطرة على الحدود بك 


(1) خليل الدليمي؛ "المرجع السابق": ص99, 
(2) طه نوري ياسين الشكرجيء "المرجع السابق"؛ ص1 11. 
(3) حسين عبد الرازق» "المرجع السابق"؛ ص.ص (79- 80). 
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صر و3 تسج جو وسو سبح وحص سج لجووج و و سس م حوو تر مو 1 





السبعينات هي تدمير القرى تدميراً تامأء وإعادة توطين مئات الآلاف من الأكراد 2 
مجمعات وتم إتباع 'سياسة الأرض المحروقة"؛ حيث تم إلقاء القرى جميعها 4 
المنطقة الشمالية للعراق ومحوها بالبلدوزرات وتهجير أهلها إلى مناطق أخرى وإعتبرت 
مناطق واسعة من كردستان مناطق محظورة: كما أجبر الأهالي على ترك قراهم 
عن طريق قصف القرى بالمدافع وراجمات الصواريخ والطائرات الحريية التي 
إسْتَخْدَمَتْ أحيانا أسلحة كيماوية؛ وفر بعض القرويين إلى الحدود العراقية 
التركية ؛ غير أن معظمهم اضطروا إلى تسليم أنفسهم للسلطات الأمنية والمسكرية 
العراقية التي نقلتهم إلى صحراء الرمادي والجنوب؛ وقيل أنه تم قتلهم بصورة 
جماعية ودفن بعضهم أحياء 4 مدافن جماعية. وقدر عدد القتلى من الكرد يآ هذه 
العمليات أكثر من 180 ألف إنسان: وأطلق على هذه العملية ب "الأنفال"؛ كما 
جرى تدميرما يزيد على 500 قرية # هذه المرحلة؛ ثلثيها واقعة أ شمال وشمال 
شرقي كركوك والسليمانية!. 

الجريمة الثالثة مُتمثلة 4# جريمة "حلابجة": ففي 16 مارس 1988 قصفت 
القوات العراقية قرية حلابجة الكردية التي كان يسكن فيها 70 ألف عراقي 
(كردي)؛ حيث تم ضريها بقنابل تحتوي على غاز السيانيد وغاز الأعصاب؛ وعندما 
بدأت الغارة أسرع الأهالي إلى منازلبم للإختباء من الطائرات؛ ليحاصرهم الفاز 
السام # الداخل ويقئّلْ حوالي 5000 طفل وإمرأة ورجل وشيخ:؛ ويُصاب أكشر من 
عشرة آلاف بجروح بليغة» ولتقتل أيضا جميع الحيوانات والطيور والكائنات الحية 
الريك 

وهكذا فإن هذه الجرائم لم تكن إلا محطات بارزة ب سياسة ثابتة 
مارستها السلطة الحاكمة برئاسة الرئيس صدام حسين ضد الكرد خلال الفترة 
الممتدة من (1976 إلى غاية عام 1990): مييّاسَة قامت على القتل والحرق والإبادة. 





(1) فيبي مار ترجمة: مصطفى نعمان أحمد»: '"المرجع السايق”"؛ ص.ص(52- 03). 
- حسين عبد الرازقء "المرجع السابق"؛ ص. ص (80- 81). 
(2) حسين عبر الرازق» "المرجع السابق'؛ صء 81. وأئيس الدغيديء “ا مرجع السابق"» ص98. 
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الي اي ا ار الا تي ل شا ل عي ا الي بر يي ا ل صرب اكات "2 سمدم 
وأصبح المراق بعد إلقاء القبض على صدام حسين وإعدامه يماني من الإحتلال 
والفوضى وغياب الأمن وخطر التقسيم» لذا من الصعب # ظل المذابح التي 
ارتكبتها القوات الأمريكية ضد المدنيين إقناع العراقيين بدور ديمقراطي للاحتلال 
الأمريكي؛: خاصة بعد المذبحة التي ذهب ضحيتها يوم 30 نوفمبر 2003 ل سامراء 
4 ديد غراقيا و60 شهنابا «حينك إستخدمت فيها القوات الأمريكية الدبابات 
والمدفعية ومدرعات من طراز اا 

كما تعتبر م ذبحتا "الفلوجة" و"الحديثة" من أبرز الأمثلة على المذابح 
الأمريكية 4 العراق: وقد وقعت المذبحة الأولى 4 ماي 2004 حيث إستخدمت 
القوات البحرية الأمريكية الدبابات والطائرات المروحية المسلحة بالرشاشات لمهاجمة 
الأحياء الفقيرة 4 الفلوجة: واغترفوا بقتل 600 شخص ما مذبحة "الحديثة" فقد 
وقعت 2# نوفمبر 2005 مخلفة 24 ضحية من المدنيين العراقيين أغلبهم نساء 
وأظفال0 بالأسنافة إلى اعاليت التعايب فا تلات الأمررتك: أكييةة انو شري 
الذي تمد فكالاً ضارها على ] لبيحية الأمريكية .ركه يكن إعتباو المفارسات 
الأمريكية الأزهاية هعد الدنين العزاقين شضلذ ارين اشتكال الأرمات 


الأمري كت 


ولداضدام حسية آذ 1937/4/28:ذ قَرَيه الفوجة إلحدى تواسي تتكرييت: 
تويك والده قبل ولادته بستة أشهر» وسمته والدته "صبحة طلفاح ب "صدام'؛ وكانت 
عائلته الصغيرة تمتهن الرعي والزراعة وتعيش فقراً مدقعاًء تربى 4 سنواته الأولى 
على يد والدته وزوجها. درس الإبتدائية والمتوسطية بتكريت: إنتقل بعدها صدام 
للإقامة مع خاله ‏ بغداد ومواصلة دراسته الثانوية: وكانت هذه المرحلة هامة # 
تكوينه السياسي والفكري. إلتحق بحزب البعث العريي الاشتراكي عام 1956: 
وتعرض لفترات اعتقال متقطعة. سافر إلى القاهرة عام 1960 لمواصلة دراسته» حيث 
درس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1961. تم الإطاحة بالنظام الحاكم ف جويلية 
28, وكان صدام حسين على رأس المجموعة التي إقتحمت القصر الجمهوري؛ 


(1) حسين عبد الرازق» "المرجع السابق"؛ ص160. 
(2) إبراهيم فؤاد عياسء؛ "المرجع السابق": ص. ص (123- 124). 
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لجح ل حت لم ص وي ار ان تي ا فا اي تتكس و كسد 2 لم1 شم د | 
معلنة عن نهاية النظام وبداية عهد جديد # المراق. و 16 جويلية 1979 قطمت 
الإذاعة والتلفزيون # العراق إرسالباء لتُقدم بياناً هامأ أعلن فيه رئيس الجمهورية 
أحمد حسن البكر إستقالته من منصبه؛ وكان صدام وراء إستقالته ليفتح بذلك 
الطريق لنفسه لتولي رئاسة الدولة. وبهذا تولى صدام حسين الحكم ذ العراق. وتم 
إلقاء القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين # 13 ديسمبر 2.2003 
حفرة ب كوخ ريفي صغير يذ بلدة "الدوار" والتي تبعد ب 51 كيلومترا عن تكريت 
مسقط رأسه:؛ وذلك بعد شمانية أشهر من احتلال القوات الأمريكية وحلفائها 
العراق. ونم القبض عليه من طرف القوات الأمريكية 4 حالة مزرية ودون أية 
نقاومة»: وأطلق على العملية ب "عملية القفكن الأحبر".فة 2006711705 مرو قران 
بإعدام الرئيس صدام حسين إثر إدانته 2# قضية "الدجيل” ؛ وتم إعدامه ل صبيحة 
يوم عيد الأضحىء وهو ما أثار موجة من الإستياء لدى أعداد كبيرة من المسلمين 
السنة # أنحاء العالم»؛ الذين إعتبروا هذا التوقيت تحدياً لمشاعرهم؛ خاصة لِمًا 
رَافقه من إهانات وهتافات 4# غرفة الإعدام حملت الطابع الطائفي: مما جعل صدام 
لا يبدو مجرماً 4 نظر الملايين من المسلمين. 

وي الأخير نصل إلى حقيقة الحرب الأمريكية على العراق» فهي حرب غير 
مشروعة لا تُغطيها هيئة الأمم المتحدة» فالعراق لم يطور أو يمتلك أسلحة دمار شامل 
حسب تقارير عمليات التفتيش والمراقبة التي أجريت؛ كما لا يوجد رابط بين العراق 
وهجمات الحادي عشر من سبتمبر» وهذه الحرب أيضا لم تتم كما إدعت أمريكا 
من أجل تحقيق الديمقراطية للعراقيين» فهي حرب كانت تهدف منذ البداية إلى 
تحقية تن الوط على النفط العرافي» وتوطيد التواجد الأمريحكي ث المنطقة؛ وتغيير 
نظام صدام حسين الذي أصبح مصدر إزعاج وقلق لأمريكا. كما أن الكثير من 
الكتاب يعتبرون الحرب الأمريكية على العراق هي حرب حضارية؛ هدفها 
الأساسي هو محو الذاكرة الثقافية» فساحات المعركة الخاصة بهذه الحرب متمثلة 
4 ميادين العقل البشري (المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والجامعات ومخازن 
الوفائق) (. ولذلك تضمن تدمير الدولة يذ العراق أكثر من مجرد تغيير النظام 
الحاكم وإعادة البيكلة السياسية والإقتصادية» بل تطلب أيضا عملية التطهير 


(1) ريموند بيكر (وآخرون)؛ ترجمة: محمد صفار» "المرجع السابق"؛ ص9. 
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ابعص مص حم سس .ع بس تس و بي روي 1 


الثقاي والتي تعني ‏ الحالة العراقية هو التقليل من قدر الثقافة الموحّدة وإستنفاد 
النخبة المثقفة المرتبطة بالنظام القديم» وهذا ما نفذه للأسف المحتلون للعراق» حيث 
قاموا بتشجيع أو تسهيل أو التدخل المباشر + التدمير المحسوب لثقافة العراقيين؛ 
وعليه فإن القضاء على الدولة # العراق تضمن أيضا التطهير الثقاك المتعمد لبلاد 
الرافدين. و4 الأخير يمكن القول أن المشهد العراقي وحتى بعد إنسحاب قوات 
الإحتلال الأمريكي من العراق 2# نهاية ديسمبر 2011 بلغ درجة من التعقيد»؛ حيث 
أصبح من الصعب التمييز بين المقاوم للاحتلال وعصابات القتل والنهب» وبين الوطني 
والعميل. ومازال العراق يعيش منذ سقوط نظام صدام حسين ووقوعه تحت الإحتلال 
الأمريكي» سباقا بين المقاومة المسلحة للاحتلال والعمليات الإرهابية ضد العراقيين 
أنفسهم. وأشارت بعض 
الدراسات إلى ثلاثة أخطار تهدد العراق وتتمثل أساساً فيما يلي!!: 
خطر الحرب الأهلية. 
" خطر إتجاه العراق بعيدا عن محيطه العربي؛ ووضعه # محلية وعرافية ضيقة. 
وهكذا يلاحظ أن الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق تحت ذريعة 
"محارية الإرهاب الدولي' هي مطلب ملح للادارة الأمريكية التي كانت تسعى 
وتخطط دوما لتحقيقه» وثهيئ الظروف ال مواتية لإشعالبا. فمواصلة الحرب ضد 
الإرهاب كما قال يفجيني بريماكوف” "تتفق مع العقيدة المسكرية الأمريكية 
الجديدة:» التي يجري التركيز فيها على العمليات الوقاثية ضد خصوم تختارهم 
الولايات المتحدة نفسها وفق هواها. وقد صاغ الرئيس بوش مبدأ (البجوم) 4 عدة 
خطب له؛ دون أن يخفي بأن الولايات المتحدة ستوجه الضريات بمبادرة منها إلى 
الدول التي يعتقد بأنها تشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة. وهذا المبدأ يجعل 
أمن الولايات المتحدة والقانون الدولي وحق سيادة الدولة بتفسيرهاء تفسيراً اعتباطياً 
قريانا 3"" ول اسبح العالم إذن كيه شانون الناتة: 


(1) حسين عبد الرازق» "المرجع السابق':» ص8 21. 
(*) رئيس وزراء روسيا سابقا. 
(2) يفجيني بريماكوف)؛ ترجمة: عيد الله حسن) 'المرجع السابق"؛ ص72 1. 
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خلاصة جرئية 11: 

بعد نهاية الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفياتي والقطبية الشائية التي 
كانت تميز العلاقات الدولية أصيب الفكر السياسي بالبلبلة؛ حيث برزت 
مدرستان # الحديث عن شكل النظام العالمي القادم» فهناك المدرسة التي كان . 
يمثلها هنتنجتون وهي ترى أن الصراع سيستمرء؛ ولكنه سيتحول من صراع بين 
الدول إلى صراع ثقا ف إطار ما إصطلح على تسميته ب “صدام الحضارات": © 
المقابل هناك مدرسة فرانسيس فوكوياما وهي تهعتقد أن نهاية الحرب الباردة تمثل 
نهاية التاريخ لحسمها الصراع الإيديولوجي بين الشرق والغربء؛ بالإضافة إلى 
تأكيدها على قوة النظام الرأسمالي كنظام مستقبلي للعالم الذي سيسوده 
التجانس والوفاق وسّميت هذه النظرية ب 'نهاية التاريخ". وجاءت أحداث الحادي عشر 
من سبتمير 2001 لتضع حداً لبذا التفكير الذي لا يمكن إختزاله ل صراع بين 
الشرق والغرب؛ فهذه الأحداث كانت بمثابة نقطة تحول كك تاريخ العلاقات الدولية 
مُخلفة تداعيات سياسية وإقتصادية وثقافية وفكرية عديدة؛ فهناك من ذهب إلى 
حد الفصل بين مرحلتين وهما مرحلة "ما قبل" ومرحلة "ما بعد" الحادي عشر من 
سبتمبر 2001. وأولى هذه التداعيات كانت ثقافية إلتمسناها ب نشوب صراع بين 
العالم الفربي والعالم الإسلامي بأبعاد دينية وحضارية؛ بالإضافة إلى النقلة النوعية 
لمفهوم الإرهاب الذي أصبح يعرف بالإرهاب الجديد» تُحركه الإيديولوجيات ذات 
الأساس الإثني المتطرف أو ذات الأساس الديتي المتشدد. ووجهت أمريكا الاتهام إلى 
منظمة القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن وحملتهم مسؤولية ارتكاب أحداث سبتمبر 
دون تقديم أدلة قاطعة؛ وكان البدف من وراء هذا الإتهام هو إلصاق تهمة الإرهاب 
بالعرب والمسلمين وإعتبارها ظاهرة إسلامية بحتة. كما بادرت الإدارة الأمريكية 
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر إلى الإعلان على ما أسمته ب "الحرب ضد 
الآرهاب" موكدة على أنيا بمقتكون خرياً طوئلة متننددة الوساكل والأبساليب) فده 
الحرب التي بدأت بهجمات أمريكا وحلفائها ضد أفقردولة 2# العالم وهصي 
أففانستان والتي كشفت فعلاً عن حقيقة إرهاب الدولة الذي تمارسه الدول 
الكبرى؛ فهذه الحرب كانت بمثابة إنتهاكاً للشرعية الدولية ولكل الأعراف 
الإنسانية. وكانت تهدف حرب بوش على الإرهاب إلى تحقيق جملة من الأهداف 
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أهمها: حماية المصالح الأمريكية والدفاع عنهاء بالإضافة إلى السيطرة على منابع 
النفط والمناطق الإستراتيجية 4# العالم. وإحتلت أمريكا أففانستان تحت غطاء ما 
أسمته ب "مكافحة الإرهاب الدولي" وملاحقة صانعه أسامة بن لادن» منتهكة بذلك 
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبعد أغغانستان جاء دور العراق الذي أصبح 
يُطلق عليه من قبل أمريكا ب "دولة إرهابية"» معلنة أمريكا صراحة أن تغيير النظام 
الحاكم 4 العراق بالقوة العمسكرية أصبح هدفها الحقيقي. شنت أمريكا مع 
حليفتها بريطانيا عدوانها على العراق؛» وإحثلته تحت ذريعة إمتلاكه لأسلحة الدمار 
الشامل وهذا بالرغم من ثبوت عدم إمتلاك العراق لمثل هذه الأسلحة:؛ بالإضافة إلى 
إدعاء أمريكا أنها تهدف إلى تفيير النظام العراقي الديكتاتوري وتحقيسق 
الديمقراطية للشعب العراقي. غير أن العراق أصبح يعاني إلى جانب الإحتلال وقمعه 
للمدنيين الفوضى وغياب الأمن وخطر التقسيم؛ كما يمكن اعتبار الحرب 
الأمريكية على العراق هي حرب حضارية؛ هدقفها الأساسي هو محو الذاكرة 
الثقافية لبلاد الرافدين. وهكذا كانت الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق 
تحت ذريعة "محاربة الإرهاب الدولي" مطلب مُلح للادارة الأمريكية خططت له دوماً: 
بهدف حماية مصالحها الإستراتيجية # العالم والدفاع عن مناصطق نفوذها. 
ونستخلص 4# الأخير من خلال هذا الفصل أن أمريكا قد إعتمدت علس مبدأ 
"محارية الإرهاب" كأساساأً جديداً لإستراتيجيتها بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر 2001؛ هذه الأحداث التراجيدية التي وضعت العالم 4 مواجهة مرحلة 
جديدة عنوانها الإرهاب بعد هجمات سبتمبر؛ لتصبح الولايات المتحدة الأمريكية 
الطرف الوحيد الذي يحدد ما هو الإرهاب؟ ومن هو الإرهابية وما يجب فعله 
لمكافحة الإرهاب والإرهابيين؟!. 
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الفصل الثالث 


جدلية الإعلام والإرهاب 
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عم اي عر ا ا ل ل لسر ل ا ا لوي ع ال 2 لول ع دس مسن 
نمهيك : 

دخل الإرهاب المعاصر مرحلة جديدة مع بداية الألفية الثائشة خاصة بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001؛ حيث أصبح إحدى حقائق العصرء فهو لم 
يعد عملاً فردياً يقوم به فرد يائس ومُتعصب ومُحبطء يتوهم تغيير العالم بعمله 
الإرهابي الفردي؛ بل تحول ذ سياق العولة ومعطيات الثورة الاتصالية الإلكترونية 
إلى عمل منظم يحتاج إلى خبرات تقنية عالية وإامكانيات مادية ضخمة. وهذا معناه 
بروز ما أصبح يطلق عليه ب "الشكل العولمي للارهاب"؛ فلقد انتهى عصر الجماعات 
الصغيرة التي تحصر نشاطها 4 بلد معين؛ وتوجه عملياتها ضد بلد معين؛ و 
الغالب من أجل تحقيق هدف محلي محدد ؛ ليبدأ عصر التنظيمات "الإرهابية' ذات 
الصفة العالمية (وغالبًا ذات الطابع الديني)؛ التي تمتلك منظمات © أكثر من بلد؛ 
وتسعى لتحقيق أهداف وتنفين عمليات ب أكثر من بلد”"؟. ولعل الأمر الذي ساهم بخ 
إعطاء تلك الأهمية القصوى للإرهاب يك زمننا الحاضر؛ هو التقدم البائل لوسائل 
الإعلام أو ما يسمى بثورة الإتصال وظهور 'الإعلام الفضائي" الذي إستقطب 
الجماهير بشكل كبير. وتُشير العديد من نتائج الدراسات الإعلامية؛ إلى حقيقة 
مفادها أن الإعلام بمختلف أنواعه يقوم بدور ضعال # تعريف المواطنين بالقضايا 
االتتيائكة والككفباعي والاتفنادي الطرويةة اسل 000 كما يقوم أيضا 


بدور كبيربة تكوين الرأي العام والتأثير .© إتجاهاته ومعتقد 2 .لنا ايع عالم 
اليوم تسوده وسائل الإعلام أكثر مما تسود الحقيقة نفسهاء فهناك تمشيلاً للواشع 
وليمن الواقع تضيواة. 


(1) أديب خضور: الإعلام والإرهاب - التغطية الإغلامية للعمليات الإرهابية.الخبرة العالمية.- , 
المكتبة الإعلامية؛ سورياء 2009؛ ص92. 

(2) عبد الله بوجلال؛ "الإعلام والرأي العام الأقطار النامية والعربية:» "المجلة الجزائريية 
للإتصالء العددان: "6 و7", 1992: ص,ءص (55- 98). 

(3) ملفين ل. د. ديظيروس اندرابولروكيتش» ترجمة: كمال عبد الرؤوف: نظريات وسائل 
الإعلام؛ الدار الدولية للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى؛ مصرء 1992: ص385. 
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ويُعبر الرأي العام ذ أَبْلعْ صوره على إجتماع كلمة الجماهير؛ فهو بمثابة 
تعبير إرادي عن وجهة نظر الجماعة تجاه مختلف القضايا!". 

وعليه فإن أولى مهام وسائل الإعلام هي توعية الرأي العام» وتمكين 
المواطنين من فهم وحل مشكلات العصرء والإرهاب يُعد من أكبر وأخطر القضايا 
المطروحة حالياء حيث أصبح يُشيرمفهومه إلى كل عمل ينطوي على: "- ترويع 
وتخويف المواطنين والإغتيال والتعذيب واختطاف واحتجاز المواطنين» وإلحاق الضرر 
المادي والمعنوي بالمجتمع» وهو كل سلوك يتنافى مع الشرعية القانونية والدستورية؛ 
والإنتهاك العمدي للقواعد الدينية والعرفية ومنظومة القيم السائدة # المجتمع؛ وهو 
أيضا كل فعل يُخِْل بأمن وإستقرار المجتمع؛ وهو كل عمل يهدد المصائح العليا 
للدولة© ؛ أما مفهومه حاليا من المنظور الأمريكي هو: "- الإستخدام المحسوب 
للعنف أو التهديد باستخدام العنف» لتحقيق أهداف ذات طبيعة سياسية أو دينية أو 
أيديولوجية عن طريق التخويف أو القهر أو نشر الذعر”7. وهكذا تبقى مشكلة 
تعريف الإرهاب معقدة ومتشابكة؛ حيث لم تعد قضية الإرهاب قضية دولة محددة 
أو عقيدة بعينهاء بل أصبحت ظاهرة عالمية ديناميكية تختلف أهدافها ومفاهيمها 
وأساليب ممارستها وتداعياتها من دولة إلى أخرى. وسنحاول من خلال هذا الفصل 
الكحشف عن العلاقة الموجودة بين الإعلام والإرهاب؛ وتبيان تأثيرات التعامل 
الإعلامي مع الظاهرة الإرهابية التي أصبحت ظاهرة عالمية ثهدد كل دول العالم بعد 





(1) عبد الله بوجلال؛ "الرأي العام: مفهومه؛ تكوينه؛ خصائصه؛ مظاهره؛ وأهمية قياسه' 
المجلة الجزائرية للإتصال؛ العدد: 5: 1991: ص. ص (7- 25). 

(2) عمار بن سلطانء "نظام الإختراق والتفلغل ونشوء الظاهرة الإرهابية © الجزائر"»؛ المجلة 
الجزائرية للعلوم السياسية والإعلامية؛ العدد: 3, (2003- 2004): ص59. 

(3) ناعومتشومسكي: ترجمة: أميمة عبد اللطيف؛ السيطرة على الإعلام -الإنجازات البائلة 
للدعاية- ؛ مكتبة الشروق الدولية؛ الطبعة الثائية» مصر 2005؛: ص43 
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0 2 تا 0010101011000 
حدث 2001/9/11»؛ الذي يُعَدُ أضخم وأهم حدث عاجل « 716598 876212228 » 
ل التاريخ. ومع الإجماع على دور الإعلام 4 التوعية والتوجيه؛ أصبح الإعلام 
الفضائي هن آهَم الوسائل المستخدمة يا التضدي لظاهرة الإزهاب خاصة بعد أن 
يتقث الأقنواث القكباكنة تزاف شرو تسحتصدي] عدا الناكتر ف ا مدا كه وكيين 
قناعاتهم وسلوكياتهم تجاه القضايا المطروحة لاسيما قضايا الإرهاب وتداعياتها. 
فالجمهور أصبح يدخل 4ك سلسلة من المناقشات وعمليات تبادل المعلومات من خلال 
البرامج الحوارية التي تقدمها الفضائيات الإخبارية المتخصصة؛ وكثيراً ما يتبنى من 
خلالبا موقفا وسلوكاً معيناًء وهو ما يؤكد على ضرورة الإعتماد على الإعلام 
بصفة عامة وعلى الإعلام الفضائي بصفة خاصة ‏ مكافحة ظاهرة الإرهاب والحد 
من إنتشارها. 
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المبحث الاول 
العلاقة الاشكالية ببن الاعلام والارهاب 





إن الإرهاب بالرغم من عموميته وتجسيده على أرض الواقع لا يحظى بإجماع 
دولي: فمعظم فيادات العالم وشعوبها ترى فيما تقوم به الجماعات المعارضة المسلحة 
أعمال إجرامية؛ تهدف إلى إرهاب المواطنين وتدمير مؤسسات الدولة؛ # حين يذهب 
القائمون بهذه الأعمال والمؤيدين لبا إلى إعتبارها مجرد عنف مضاد؛ سببه زيادة 
مظالم ومفاسد السلطات الحاكمة. واتفق معظم من تناول ظاهرة الإرهاب بالتحليل 
والدراسة أن لبذه الأخيرة محتوى سياسي» فأعمال العنف من هذا القبيل لا تكون 
لدوافع ذاتية أو لمصالح شخصية:؛ وإنّما العمل الإرهابي غالبا ما تأخذ أحداثه طابعاً 
درامياً» بهدف جذب إنتباه أكبر قدر ممكن من وسائل الإعلام؛ خاصة وأن الغاية 
المرجوة من وراء العمليات الإرهابية هو الدعاية لقضية ما - فهم يعتبرون أنفسهم 
أصحاب قضية- يرغب الإرهابيون # إثارتها لتعريف العالم بأبعادها. 

ويبقى البدف المحوري للإرهابيين هو كسب تَفَهُم الناس وتعاطفهم؛ وعليه 
فإن الأساس الذي تقوم عليه الإستراتيجية الإعلامية للإرهابيين هو أن يخوضوا حرباً 
دعائية ونفسية وإعلامية؛ ولبذا تهدف الجماعات الإرهابية أساسا إلى إيصال رسائل 
معينة إلى الناس من خلال وسائل الإعلام: و هذا الإطار يقول والكر لاكير 
" نا13016 78721161": "الإرهاب لوحده لا شيء؛ نشره عبر وسائل الإعلام هو كل 
شيء'؛ وب نفس المعنى قال الباحث التريكي أسفت تلجان ما يلي: 'يمثل العمل 
الإرهابي © حد ذاته بداية الإرهابء بداية لآلية أكثر تعقيدا وهي الدعاية: 
فالإرهاب والجماعة الإرهابية ستكون غير سعيدة على الإطلاق ومحبطة:؛ إذا ما 
عرفت أن جريمتها لن ُكتشفء؛ ولن كجذب إهتمام المجتمع7". 


(1) أديب خضور؛ "المرجع السابق' ؛ ص. ص (2)13 14). 
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حي د تي لل ا سكف ا ات ارا ا ل ل لش اي كي يد لمتحت 1 
وهكذا أصبح الإعلام وخاصة الإعلام الفضائي السلاح الأقوى بيد 
الإرهابيين؛ فالعمل الإرهابي التدميري يجذب اهتمام وسائل الإعلام» وبهذا يُمكن 
للإرهابيين -خاصة 4 الدول التي يسيطر فيها الإعلام التعددي الخاص والتجاري- 
من إنتكفاال هذه الوستائل لمنالكه 
فالإرهاب 4 أساسه هو شكل من أشكال العنف غير القانوني؛ يعمل على 
إثارة البلع والرعب يك أوساط الجماهير»؛ أو .4 جزء منه تحقيقا لبدف معين» أو 
تعريفا لمطلب؛ أو كشفا عن معاناة. ويعد الإعلام أحد أهم مرتكزاته؛ وأول ما 
يخطط له الإرهابي عادة هو" : 
- كيف يوسع من دائرة اهتمام الرأي العام به5. 
- وكيف يزيد من التعريف بقضيتهة. وهذا لن يتحقق له إلا عن طريق الإعلام: 
الذي يجعل من الإرهاب مادة إعلامية مطلوبة؛ و4 هذا الإطار أشارت الباحثة 
'2#5308 2002 إلى مسألة إصرار الإرهابيين على استخدام وسائل الإعلام 
لنشر أفعالبم وقضاياهم 4 إطار مفهوم جديد أسمته ب "الإرهاب المروج عبر 
الإعلام” - ده ذ1م ته 1]255-5160131601 0 
وبهذا يكون الإعلام 4 حيرة: حيث إذَا أَوْنَى إهتماماً للعمليات الإرهابية: 
فإنه سيقع بك فخ الإرهابيين» ليجد نفسه مسخراً نخدمة الإرهاب والإرهابيين 
بطريقة غيرواعية وغير مقصودة:؛ وبع حالة تجاهل الإعلام للعمل الإرهابي» فإنه 
بذلك يتنكر نرسالته السامية؛ والمتمثلة ‏ إطلاع الرأي العام على حقيقة ما يحدث 
من أحداث ووقائع مهما كانت سلبية. وللإعلام وظيفة إيجابية وأخرى سلبية؛ 
فالوظيفة الإيجابية تكمن أساساً ي التحلي بالصدق والأمانة والموضوعية؛ أما 
السلبية فجوانبها متعددة مثلا: يمكن للإعلام أن يكون صادقا # تناوله لحادثة 
معينة أو لظاهرة ما لكن نتائجها تكون سلبية. 


(1) محمد السماك؛ "المرجع السابق"؛ ص 10. 

(2) أديب خضورهء "المرجع السابق"؛ ص17. 

(3) حسيني صفوان عيصام: "التناول الإعلامي لظاهرة العنف 4# الجزائر من خلال الصحافة 
المكتوبة"؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ معهد علم النفس؛ جامعة الجزائر؛ 1996؛: ص52,. 
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ااا اا اك 


فالمذابح العشوائية للأبرياء هي عمل إرهابي شنيع؛ ومن جهة أخرى هو خبر 
مثيرء حيث يكون الإعلام مُطالبٌ بالتطرق إليه؛ مُكيعاً بذلك المبداً القائل بأن: 
"الخبرليس مُلكا للصحيفة؛ وليس ملكا للرأي العام؛ ولكنه ملك فقط 
للحقيقة"؛ علماً أن الإعلاميين بدورهم يسعون وراء الأخبار المثيرة؛ ويضخمونها 
لأغراض مختلفة كتوزيع أكبر عدد ممكن من الصحف على سبيل المثال» لذا فإن 
الخبرسيتصدر بالبند العريض العناوين الرئيسية © الصمحف؛ كما يداع 4 جميع 
الإذاعات وييث لي جميع القنوات الفضائية» ويكون الإعلام بهذا قد حقق هدف 
الإرهابيين؛ والمتمثل بذ تضخيم أعمالبم ومن ثم ممارسة عملية التهويل. فوسائل 
الإعلام إذن تعطي للإرهاب ترويجا إعلامياً لن تعطيه له أية مؤسسة أخرى”. 
ويعلم الإرهابي جيدا الذي ينفن نشاطاته غك المجتمعات الليبرالية أن أعماله الإرهابية 
سييثها التلفزيون 2 الحال» وكذلك الراديو والصحافة» بالإضافة فإن صور البجوم 
والعنف يمكن أن تذاع حول العالم من خلال الأقمار الصناعية؛ ولبذا ذهب البعض 
إلى القول أن الإرهابيين والإعلاميين القائمين بالتغطية الإخبارية التليفزيونية يتعاونون 
ف خطيعون: رضي وننت الات لشاف "1 ورسفئ الأرهات نون ان اتعدا بش مالئة 
خوف لدى الجماهير كي تضغط على حكوماتها لقبول مطائب الإرهابيين: ولبذا 
فالبدف من العمل الإرهابي ليس العنف بحد ذاته» بل نشر حالة ذعر لدى الجماهير 
المستهدفة؛ وكلما كانت تغطية وسائل الإعلام تلحدث العنف أوسع كان نجاح 
العمل العنيف أكبر””. يهدف الإرهابيون عموماً من خلال تنفيذهم لمختلف العمليات 


(1) جان لوك ماريه؛ ترجمة: يوسف ضومطء "المرجع السابق'» ص1335. 

(2) شريف درويش اللبان: تكنولوجيا الاتصال -المخاطِرٌ والتحديات والتأثيرات الاجتماعية- » 
البيئة العامة للكتاب؛ مصرء ص135. 
- يمكن الرجوع أيضاإلى: 


طلا علهاملا 26 ,5816 115:81 156 3150 1201152 : تامقصكل17111 1نوم - 
,1986 يقع 11 متف 01 512165 1160لا ,1655م 


(3) نبيل دجاني»؛ "أجهزة الإعلام الغربية وموضوع الإرهاب"؛ '"المرجع السابق")؛ ص. ص (7/9- 
50). 
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ادي و ا ا ال وى عع يد يي 5 ا ا تت ا ات ين عدت 9 د 
الإرهابية من إغتيال سياسي؛ تدمير للمنشآت العامة ؛وإحتجاز للرهائن إلىتحقيق 
هدفين أساسيين ا 

1. إثارة انتباه العالم إلى كوْنْ الإرهاب موجود» وأن الإرهابيين أصحاب قضية؛ لذا 
وجب الإعتراف بهم» ومن ثم ضرورة معالجة قضيتهم؛ فهم يعتبرون أنفسهم 
أضحات كد 

2. الحصول على الشرعية الدولية لقضيتهم والتعاطف معها. 

ولتحقيق هذه الأهداف يعتمد الإرهابي بالدرجة الأولى على تجاوب وسائل 
الإعلام معهء وليس من الضروري أن يكون التجاوب بالتعاطف, إِنْما المهم هو أن 
تنقل هذه الوسائل رسالة الإرهابيين إلى الرأي العام الداخلي والخارجي؛ وعليه فإن 
العلاقة الموجودة بين الإعلام والإرهاب - حسب رأي العديد من الباحثين المتخصصين 

الإعلام أمثال '15/91:0135"هي علاقة تكاملية (متطىه19605ء 0615 1طسسوة) 

حيث يعتمد كل منهما على فوائد الآخر© 0 . فالإرهابي يحتاج إلى الإعلام؛ ويعتبره 

بمثابة سلاح إستراثيجي لابد من جذب إنتباهه» والإعلام قد يخدم أهداف الإرهابيين 
بنشر أقوالبم وأفعالبم» وتضحيم قوتهم دون قصدء ليُعطي بذلك للإرهاب صدى 

إعلامي واسع؛ يسعى الإرهابيون دوماً إلى تحقيقه. وهذا ما دفع مارجريت تاتشر- 

رئيسة الوزراء البريطانية السابقة إلى وصف الدعاية المجانية التي تقدمها وسائل 

الإعلام للإرهابيين: 'بأنها الأكسجين اللازم للإرهاب الذي لا يستطيع الإستغناء 
عنه؛ لأن تغطية الحدث الإرهابي إعلامياً يحقق مكاسب تكتيكية وإستراتيجية 


(1) محمد السماك» "المرجع السابق"» ص67, 
(2) أنظر إلى: 


,1988 رععمةع2 ,لتتونجة2 8011025 ,عصده او هع" أه 501616 : 7161011 [مط34 - 
10 


- 77/31 85 206018 ع ,« دنم مهرة 1 غتنة 481615 ,قتع تتسدع1183:016 صطذول - 
110[ 218855 8213610111182 ,«لتتططاعع طأع عبج عط تتا أعاأكدمه لنة 11631101 تللم 
,2000 ,02001آ بلعطة 1أطتام غقق 

01 025 1قتتعصطتل 71631ماعط1 عط  162201-‏ 0328 التتتطمك: تتقتتتنا5.1 طأمة705 - 
0 ,رناذه. 02 ,0115133 2ع 
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سجس سس 77 1010717177 
للقائمين عليه. وأشار شريف بسيوني” إلى المفارقة المتمثلة ل رغبة الإرهابيين 
جذب الإعلام الفضائي لتحقيق أكبر دعاية وتشهير لأعمالبم» وهذا ما يدفعهم إلى 
البحث عن إرتكاب أعمال العنف التي تحقق لبم مثل هذه الأهداف» 4 المقابل فإن 
التفطية التلفزيونية التي فيها مبالفة وتضخيم للأعمال الإرهابية ينجم عنها خوف 
ورعب من الإرهاب 4 أوساط الجماهير©. ويعتمد الإرهابي على رجل الإعلام # نقل 
أخبار العمليات الإرهابية المرعبة التي تقترف بوحشية #4 حق المدئيين العزل؛: مخلفة 
ضحايا أبرياء» صور مرعبة عن جثث مُفحّمة ودماءء حالات الفزع والخوف # 
الأوساط الجماهيرية؛ ورجال الإعلام بحديثهم ونقلهم لبذه الصور والحالات عبر 
مختلف وسائل الإعلام» يُحققون بذلك غاية الإرهابي الذي يشعر بفرحة كبيرة لما 
أنجزه؛ وهو يعتبره إنتصار لقضيته؛ حيث يردد دائما: "لقد فعلت ما فعلت من أجل 
القضية التي هي غوق كل إعتبار". وي هذا الصدد يقول والتر لاكير " 17791465 
161" : "إن الإعلامي هو أفضل صديق للإرهابي"؛ وهناك من قال: "إن 
الإعلامي هو شريك الإرهابي"؛ وهذا لا يعني أن الإعلامي متواطيء مع الإرهابي 
ويؤيده فيما يقوم به؛» ولكن هذا معناه أن لرجل الإعلام دور فعال وهام © نقل 
الأحداث الإرهابية؛ بشكل مثير يؤثر على الرأي العام؛ ويحقق بذلك الصدى 
الإعلامي المطلوب لدى الجماعات الإرهابية التي تعمل بالمبدأ القائل: "إن العمل 
الإرهابي ليس شيئاً حدّ ذاته. التشهيرهو كل شيء". ولقد شبه " 8193:0316 سطامال 
9 الإرهاب بقطعة مسرحية وفيها يريد الإرهابي أن يشاهده وينتبه إليه 


العديك من التاتن؛ :ف المقائل فهو لا.يريد أناييوت الككيرمن الناس! :ونين تبقى 





(1) محمد الأمين شريبط؛ 'دور الصحافة الجزائرية #ه تشكيل مفاهيم واتجاهات الشباب 
الجامعي نحو ظاهرة الإرهاب - دراسة تحليلية ميدانية- : 'المرجع السابق' ؛ ص 101. 


(*) خبير مصري 4# قانون الإجرام الدولي. 
.5 02.011 ,تنقتتتنا"1 .5 طأمة1056 (2) 
(*م) ملبيب ومحلل نفساني. 
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أهمية كل عمل إرهابي تقاس بمدى ما يحصل عليه من اهتمام إعلامسي. وحسب 
وجهة نظر 67عاع113 طء م8160 05 يرتبط الإرهاب بالشروط والفرص التي 
تضمن للإرهابيين إشهاراً واسعاً لأفعالبم؛ وثمكن وسائل الإعلام الحدث الإرهابي 
من أن ينشر أو يُذاع أو يُبث بواقعه الحقيقي» كما تتناول أيضا وسائل الإعلام 
شؤون وأعمال الإرهابيين مجاناً. بحماس حقيقي وإندفاع مهني مؤوكد”". 

ومن الشروط والفرص التي تضمن للإرهابيين إشهارا واأسعاً؛ نجد على 
سبيل المثال إختيارهم المتعمد لأوقات محددة؛ وأماكن معينة لتنفيذ عملياتهم 
الإرهابية فمثلا: لعبت الصحافة المكتوبة اليومية بإيطاليا دوراً مركزياً: حيث 
كان الإرهابيون الإيطاليون لليسار المتطرف غالبا ما يوجهون ضرياتهم أيام الأربعاء 
والسبت؛ وهي الأيام التي يكون فيها سحب الجرائد كبيراً. كما أن واضعي 
القتابل يفرنسا غام 1986 بدلوا جهدا لوضعها فاثهاية الظهيرة: وهنا لتتصدر 
النشرات الإخبارية المتلفزة بإعتبارها الأكثر مشاهدة: ليتم إرسال الصحافيين إلى 
فين كان مباشرة بعد الإتمجان» والضحافييق يدورهم يضمئنون معالجة ذرامية 
مفرطة للحدث المأساوي على المباشرء وهذا بمثابة مكسبا فعليا للإرهابيين: الذين 
يتمتعون بمهارة فائقة ب إستعمالبم العنف لجذب الإنتباه؛ حيث أنه # أغلب الأحيان 
يكون البدف الحقيقي للإرهابيين ليس إدعاء القوة؛ وإنما تحقيق الشهرة فحسب© 
وتساهم التغطية الإعلامية المكثفة للإرهاب ب منح الإعتراف والشرعية للإرهابيين, 
حيث انع وسائل الإهلام نخالينا فجرى معابلات مع الأرهابيية» وعدم شر 
تبث تصريحاتهم وأحاديثهم؛ فهي تُضفي بذلك - ودون أن تتعمد- الشرعية 
والإحترام علس القادة الإرهابيين»؛ وهمكذا فإن الإعلام يجعل من الإرهابيين 
شخصيات معروفة؛ وهذا يُعد للأسف إعترافاً رسمياً وإعلامياً بوجودهه””. ويُعد 


: 206038+ عطنا 18 3 0115256ئع1' : 701100 عتاوتصتمه12 أء مكلتمتع 71 أعطء341 (1) 
18 وروعع طقن ,اتدطةخ !له 1ع ,7201316نل أه عمو سه 
6 ,أأه. 2ه ,17101100 عناو أستمده0آ[ أ معلره 1بدع 171 أعطه1/ة (2) 
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الإرهاب بمثابة هجوم على معنويات المواطنين؛ فهو يؤثر على مشاعر الأفراد؛ ويسعى 
دائما إلى إحداث الحدّ الأقصى من التأثير الشعوري؛ كالشعور بالأسى والإشفاق 
على الضحايا والشعور بالفضب من السلطات:؛ لأنها تسمح للإرهابيين بممارسة 
أعمالبم الإجرامية وهي بذلك عاجزة عن توفير الحماية للمواطنين؛ والسبيل لإحداث 
مثل هذا التأثي ري الشعور؛ يكمن ب قوة تأثير وسائل الإعلام'''؛ حيث إكتسبت 
وسائل الإعلام أهمية مستحدثة مرتبطة بطريقة تصويرهم أو كتابتهم عن الأحداث 
الإرهابية»؛ وهي بذلك أصبحت قادرة على التأثير .4# الآخرين؛: حيث أن مختلف 
التصورات والإنطباعات عن الإرهاب تكونت إلى حد كبير من تأثير الإعلام. 

فالإعلام له الحق الشرعي للحديث عن الأحداث الإرهابية والتعليق عليها؛ 
ولكنه يجب أن يحكون حذراً حتى لا تتلاعب به المنظمات الإرهابية: فهو مطالب 
بعدم التحيز وعلى الإعلامي أن يكون على علم بأن الإرهابيين يحتاجون دائما لتلك 
الدعاية للتعريف بمطالبهم والإعلان عنها. 

ولعب الإعلام بصفة عامة والإعلام الفضائي بصفة خاصة دوراً كبيراً ‏ 
إشعال ضجة إعلامية لم تنته إلى غاية يومنا هذا عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
وتداعياتها”. وأصبح الإرهابيون حاليا يحددون القنوات الفضائية التي يتعاملون معها 
خاصة أثناء تنفيذهم لعمليات إرهابية؛ وضّمنت هذه الطريقة للعمل الإرهابي مزيداً 
من قوة التأثير الجمهور من خلال وسائل الإعلام المنتقاة التي أصبحت تقدم المزيد 
من التنازلات للإرهابيين» مقابل إنفرادها بتغطية عملياتهم ونشر وثائقهم وبياناتهم 
وتصريحاتهم©. الإرهابية؛ فهو إما يفيد أو يضر وذلك حسب الطريقة التي يتم من 
خلالبا إدارة وسائل الإعلام,وهكذا يعد الإعلام سلاح ذو حدين أثناء تعامله مع 


(1) إريك موريس وآلانهو؛ ترجمة: أحمد حمدي محمود؛ 'المرجع السابق"» ص 6. 
,© .02 ,16220115122" 01 82061020192 1021610860281 (2) 
116177 1191021011 ,1655011513 320 2101 1متتستمدمه :مع طاتعمع .5 213016 (3) 
.(26 -17) م .م ,2002 ,تإ6وزول 
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الظاهرةوحسب آراء الذين يديرونها» وكذا حسب الخطط الإستراتيجية القريبة أو 
بعيدة المدى التي نَم وضعهاء فكل هذه العوامل تؤثر بالضرورة لك مخرجات 
الإعلاء””. وعموما تودي ظروف الأزمة مهما كان نوعها إلى تزايد أهمية تأثير 
الإعلام المتلفز؛ فمثلا: بعد الحرب الأمريكية على أففانستان يأ إطار ما إصطلح 
على تسميته ب "مكحافحة الإرهاب الدولي"؛ قامت حكومة طالبان بمنع كل وسائل 
الإعلام العالمية ما عدى قفناة "الجزيرة" التي قامت بدور مؤثر على سير المعركة:؛ بل 
وأفسدت الكثير من المخططات العسكرية والسياسية الأمريكية»: بسبب تفطياتها 
الحية المباشرة من ميادين القتال 4# أطفانستان؛: فكانت تُظهر للرأي العام العالمي 
حقائق مناقضة تماما لما تقدمه وسائل الإعلام الأمريكية؛ أو ما يصدر من بيانات 
عن البيت الأبيض والبنتاغون الأمريكي2. وللإعلام خمسة وظائف أساسية خلال 
فترات الأزمات وتتمثل فيما يل" : 
© تقديم المعلومات. 
© شرح أهمية ومغزى الأحداث. 
بناء الوفاق الاجتماعي. 
© التخفيف من الضغط والتوتر. 
© تحقيق التسلية. 

وإزدادت أهمية هذه الوظائف بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 
وتداعياتها. 


(1) سلطان بن عجمي بن منيخر» "دور وسائل الاتصال له تشكيل معارف الجمهور السعودي نحو 
قضايا الإرهاب. دراسة مسحية"': رسالة ماجستير (غير منشورة), كلية الإعلام؛ جامعة 
القاهرة: مارس 2.2008 ص145. 

5 576018 01 26566011015 عتأطنام>» ,1اأع منج 1ص زع طقط لت 26156 طاعطة511 (3) 

<١, 0013333111211681011 320 16130115121 -‏ 16110115112 011 723 116 01 ع النتتاعةط5 26 31 
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وهناك من ذهب إلى القول أن العلاقة الموجودة بين الإعلام والإرهاب قائمة 
على مبدأ المصلحة المتبادلة”'؛ فمن جهة يوفر الإعلام للارهابيين الدعاية لأعمالبم 
من خلال الحديث عنها بشكل مفرط فيه نوع من المزايدة؛ حيث يتم نشر وبث صور 
مرعبة عن الضحايا والجثشث؛ وصور أخرى عن الدمار والخراب؛ مصحوبة هذه 
الصور بتقارير وتعليقات صحفية مؤثرة. وبهذا يضمن الإعلام للعمل الإرهابي ديمومته 
وإستمراريته عن طريق بث رسائل دعائية لزعماء الإرهاب عبر الفضائيات والصحف 
والمجلات» وكذا بث صور العمليات التي يقومون بها من تفجير أو خطف أو غير ذلك 
على المباشر. ‏ المقابل فإن الأحداث الإرهابية تضمن توسائل الإعلام خاصة الإعلام 
الفضائي تحقيق مصالح مهنية وإقتصادية مؤكدة؛ وذلك عن طريق المزايدة لله 
التخلايث غنهكة الأحداث بطريطة مكففة “تحن يتحول الإزهاب إل هنادة إعلامية 
للمتاجرة قصد تحقيق أرباح مادية؛ وخدمة لمصالح الدول الممولة للإعلام بمختلف 
أنواعه. وأجمع الباحثين أن هذه العلاقة المتبادلة بين الإعلام والإرهاب هي ليست 
بالضرورة علاقة مباشرة» فهي قد تكون علاقة غير مباشرة قائعة على أساس 
المصالح المشتركة:؛ فهناك بعض المتخصصين الإعلاميين يرون أن العلاقة بين 
الإعلام والإرهاب أصبحت # الوقت الحالي عبارة عن شراكة بين مؤسستين؛ 
إحداهما تقوم بصنع الحدث والأخرى تسوقه©. وإنتبه رجال حروب العصابات 
والحركات الثورية خلال الستينيات إلى أهمية الإستعمال الجيد لوسائل الإعلام 
خاصة التلفزيون؛ وندكر على سبيل المثال رجل العصابات البرازيلي " 6831108 
اع "لزي تحدث إنطلاقا من تجريته الشخصية ب حرب العصابات على أن 
'وسائل الإعلام العصرية تعمل وبيبساطة بشكل مدهش على التعريف بالثوريين؛ 


وتخمن أهميتها كوسائل لل وأصبحت الدعاية بعد تطور بحوث 


8 .نه ,7701403 عناوتسنطده([ أ 71611018 أقط1110 (1) 

(2) برامج حوار العرب: "العلاقة الإشكالية بين الإعلام والإرهاب": نقلا عن الموقع الإاكثروني 
تاريخ الاطلاع: 2010/2/23 على الساعة الواحدة صباحاً. 

ولقطغط, 50749/.. . قتطقجع مدم اع ط. 218152 17777.31 

رأأه.0 ,7701102 6نان تتتططه1 أع 11716710219 أعطء101 (3) 
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الإتصال ودراسات الإعلام الدولي جزءاً من نشاط وسائل الإعلاه”؟. وهناك نوع من 
الدعاية تعرف بالدعاية غير المقصودة: ويقصد بها مجموعة العوامل والظروف التي 
تجعل من التفطية الإخبارية عملاً دعائياًء دون أن يكون ذلك من أهداف الصحفي 
أو المؤوسسة الإعلامية؛ فالضوابط السياسية والثقافية التي توجه الصحفي إلى إختيار 
أحداث معينة والإهتمام ببعض جوانب هذه الأحداث دون جوائب أخرى؛ قد تجعل 
التغطية الإخبارية عملاً دعائياً. إن التأثير الدعائي للأخبار قد يكون أقوى؛ خاصة 
وأن الجمهور يتابع الأخبار بإعتبارها تقارير عن حقائق مباشرة© ؛ غيرأنه من 
الناحية الفعلية يبقى إختيار الحقائق والتلاعب بهاء أو حدفها من الخبر عن قصد أو 
غير قصدء هو نوع من الدعاية يُمارسها رجل الإعلام الذي يعلم جيّداً الجوانب 
الدعائية ‏ الخبر. ونا كانت وظيفة وسائل الإعلام الرئيسية هي اطلاع الأفراد 
والجماعات بحقيقة ما يجري داخل مجتمعاتهم: لذا فهي تتحدث عن الأحداث 
الإرهابية بحماس أحياناً فيه مزايدة» حيث تركز # نقلها لبذه الأحداث على الصور 
وحالاتالفزع والرعب الناجمة عن العمل الإرهابي؛ والتي تترك أثرأً بسيكولوجياً 
عميقاً على الجماهير؛ لتتحول بذلك التغطيات الإخبارية إلى تغطيات دعائية تساهم 
ترويج أخيار الإرهابيين؛ ومن ثم الدعاية لأفعالبم وهذا ما يطمح إليه الإرهابيون 
وهي الدعاية لقضيتهم. لذا إعتبر بعض ال محللين والباحثين الإعلاميين أن التفطية 
الإخبارية المكثفة لنشاطات الإرهابيين وأعمالبم: هي من بين الأسباب المهمة التي 
تحفزهم وتدفعهم للتوسع فيها؛ حيث يحصلون من ورائها على حضور إعلامي درامي 
على الصعيد العالمي» دون أن يقدموا شيئاً للإنفاق عليه أي يحصلون عليه مجانا©. 
ولبذا السبب إقترحت اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة 
على الدول» أن تحصر تغطيتها الإخبارية للأعمال الإرهابية © حدود ضيقة» وذلك 
تحرمان الإرهابيين من تحقيق هدفهم؛ المتمثل 2 الحصول على أكبر دعاية دولية 


)1 حمدي حسن: الوظيفة الإخبارية لوسائّل الإعلام» دار الفكر العربي»؛ مصر ١‏ 5291 ص76. 
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ممكنة لعملياتهم. ويجب الإعتراف أن الإعلام تحول إلى نظام لإنتاج المعلومات حول 
الإرهاب!", ولكن يبقى الإرهاب كمادة إعلامية تتناولبا وسائل الإعلام يطرح 
إشكال كبير .ة الكيفية والطريقة التي ينبغي أن يُعالج بها. ويؤكد 
"ضهغ101 1ن أسأدره12” أن الإرهاب هو ملف صعب 4# التحرير ا ولبذا تطرح 
عدة تساؤلات جوهرية خلال تناوله ومُعالجته إعلامياً وهي كالتالي: 
" من المسؤول عن ملف تحرير الإرهابة5. 
" كيف يتم تحريره؟. 
" وهل وسائل الإعلام مطالبة بمتابعة دائمة ومستمرة لقضايا الإرهاب وتداعياتها ؛ 
أو أن الإهتمام الإعلامي يكون مجرد ردود أفعال مؤقتة لأحداث إرهابيية 
متفرقةة. 
" وهل ينبغي على القنوات الفضائية الحديث عن كل تفاصيل العمليات الإرهابية؛ 
وبث كل صور الدمار والدم والخراب التي تخلفهاة 
وكيف يمكن لوسائل الإعلام الحديث عن الإرهاب والإرهابيين دون القيام 
بدور دعائي لبمة 
وبخصوص تحديد نوع المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب» توجد نظريتان 
رئيسيتان تطرحان مدى تأثير التغطية الإعلامية للإرهاب على الرأي العام وهما 
انانب 00 
1. نظرية العلاقة السببية بين الخطاب الإعلامي والإرهاب: ووفقاً لبذه النظرية فإن 
التغطية الإعلامية للإرهاب تؤدي إلى إنتشار ظاهرة الإرهاب» حيث تتكائر 
العمليات الإرهابية كنتيجة طبيعية للتغطية الإعلامية؛. وحسب هذه النظرية 


7 ره 0,ر115136متاعا أه 501616 : 7166101168 [عط116 (1) 

.8م ,اما (2) 

(3) محمد الأمين شريبط؛ "دور الصحافة الجزائرية ل تشكيل مفاهيم وإتجاهات الشباب 

الجامعي نحو ظاهرة الإرهاب - دراسة تحليلية ميدانية- "؛ 'المرجع السابق'؛ ص. ص 
(104- 105). 
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هناك ثلاشة أنواع للتأثيرات الإعلامية هي: الوعي والتبني» إنتشار العدوى؛ 
الوساطة. "فالوعي والتيني" يشيران إلى أن التفطية الإعلامية لحوادث الإرهاب 
ترفع مستوى وعي الجماهير عامة والجماعات الأكثر ميلا خاصة:؛ أما أثر 
"إنتشار العدوى" فيعني أن التغطية الإعلامية تفرز العديد من العمليات 
الإرهابية.والوساطة" تعني إمكانية وجود تدخل فعلي من جانب الصحافيين؛ 

للوساطة بين الإرهابيين ورجال الشرطة أو المسؤولين بالدولة. وتدعو هذه النظرية 
المكرياه إل الريس فين المجوه عد وسائل الأفاق اين سرون ان 
وسائلالعلام ترتبط عضويا بالإرهاب» فالإرهاب يعتمد على الإعلام لتحقيق 
التزية من المرغ يه اوبمباعل الحماميزوالحضون: على الشرعية بد السلطة بد 
المقابل يعتمد الإعلام على التهويل # تغطيته للارهاب قصد تحقيق أكبر ربح 
ممكن من خلال زيادة المبيمات. فالعلاقة بين الطرفين تأهخذ شكلا دائريا 
لاينتهي» حيث يستفيد كل طرف منهما من الطرف الآخر. 

إن هذا التصور العلمي يرى أن وسائل الإعلام ضحية للإرهاب» فهي إما تتناول 
الحدث الإرهابي وتحقق أثرا نفسياً مروعاً؛ وإما تتجاهله بسبب قيود 
المكوماك مشقن يدك فصو شدي 

نظرية الخطاب الإعلامي والإرهاب والعلاقات المتباعدة: يرى أصحاب هذه 
النظرية أنه لا يوجد دليل علمي على أن التغطية الإعلامية للإرهاب هي المسؤولة 
عن مطناعقة المليات الازهابية» ليس هناف ابةعلافة قاقية نين الكفيرين: 

ولبذا يدعوا أصحاب هذه النظرية إلى عدم التدخل 4 أداء وسائل الإعلام عامة 
ويك علاقتها بالإرهاب خاصة:, لأنه من غير المعقول حسب رأيهم أن تكون هناك 
علاقة بين الطرح الإعلامي لقضايا الإرهاب وزيادة معدّله. علاوة على هذا فهم 
يرون 4 حرمان الإرهابيين من الوصول إلى وسائل الإعلام يساهم 4 زيادة معدل 
الإرهاب؛ لأن الإرهابي يريد أن تصل رسالته إلى الطرف الثالث؛ وك حالة عدم 
وصولبا من خلال وسائل الإعلام؛ سيعتمد الإرهابيون على تكرار الأحداث 
بإستخدام وسائل أكثر شناعة ا مختلف الأسماكن وعبرفترات زمنية مختلفة؛ 


206 


لس جع سس م نط سه الع ب مسج ا م و ا س1 


ليحققوا بذلك خسائر مادية وبشرية كبيرة؛ ُمكنهم من إيصال رسالتهم 
وتحقيق أهدافهم. 

و الأخير يمكن القول حول ما قدمته النظريتين؛ بأنه لا يممكن نفي تأثير 
المعالجة الإعلامية لأحداث العنف والإرهاب ْ خلق رأي عام مؤيد أو معارض لباء 
ولكن هذا لا يعني بأن حرية النظم الإعلامية نشكل سببا للإرهاب: بل فرض فيود 
على وسائل الإعلام وغياب حرية التعبير وحجب المعلومات هو الذي سيؤدي إلى تنمية 
فكر متطرف ليتحول إلى فكر ذو طبيعة إرهابية؛. خاصة وأن العالم يشهد ثورة 
معلومات تتيح للجميع بما فيها الجماعات الإرهابية التحرر من كل أنواع القيود 
التقليدية. ‏ المقايل - وكما رأينا- لا يمكن تجاهل حقيقة وجود علاقة مصلحة 
مشتركة بين وسائل الإعلام والإرهابيين؛ فهي علاقة قائمة على أساس ال مصلحة 
القناذلة كين الملدرنين وبدالوفه سنن أن الافسلاه تاكة الجنافي هلي هيم يعض 
الأحداث الإرهابية» أو على بعض الطرق التي تنفن بها هذه الأحداث؛ ولكن يُعاب 
عليه عُمُوماً أنه أهمل وتجاهل الحديث عن الأسباب الأساسية؛ 4# بروز وتطور 
تذاهوة الأرهايم القجله و الدوافلة :وهو هنا فرهسن لبه الأسعاذان الجا مهيا 
الكنديان: ميشال كيلي "16117 اعط1110" وتوماس ميتشل 'لاعتاء21251114د110” 
من خلال دراستهها أل جامث تعث عتوان "التقطية الآخبارية العمايئات الأزهاني: جد 
صحيفتي" نيويورك تايمز "الأمريكية و"التايمز'" البريطانية"؛ حيث إختار الاستاذان 
8 حادثا إرهابياً 4 عدة مناطق من العالم؛ وعالجا الكيفية التي نّم بها تغطية 
هذه الأحداث 2# الصحيفتين» وتوصلا إلى أن هناك إغفالا شبه تام؛ وأحيانا تجاهلا 
اما لأسباب الكافقة وزاء تلك العمليات الأزهابيةة'. وهناك العديت من الباحفين 
الإعلاميين يرون آن الإعلام فشل 4 التعامل مع الإرهاب؛ وهذا الفشل يتمثل ب 
عجزه عن تزويد قرائه ومشاهديه بصورة واضحة وخلفية دقيقة عن الأحداث 
الإرهابية» وهذا أدى إلى بروز تفسيرات متضاربة عن قضايا الإرهاب وتداعياتها ؛ 


)01 محمد السمالف» "المرجع السابق"؛ ص69. 
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تختلط فيها المعمالجة الأعلامية بالحملات الدعائية”"'. وهكذا فمهما إاختلفت الآراء 
حول العلاقة الإشكالية بين الإعلام والإرهاب؛» فإن الكثيرين يدعون ولحساسية 
المسألة إلى التعامل بحرص شديد مع ملف الإرهاب؛ وعدم إبراز أحداثه وإعطائها 
صدى إعلامي أكثر من حجمها الحقيقي. 


10 نبيل دجاني ؛ "أجهزة الإعلام الغربية وموضوع الإرهاب', 'المرجع السابق”؛ ص84. 
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لمبحث الثاني 
تأثيرات التعامل الاعلامي مع ظاهرة الارهاب 





'لقد أصبح الإرهاب # نهاية هذا القرن من الأمور الثابتة م نشرات الأخبار 
اليومية التي تقدم لملايين الناس» إلى درجة أنه لا يمحكن لقراء الصحيفة ومشاهدي 
التلفزيوق » أن يفظلوا ف إدراك ظلواهره الدرامناقيكض :25 

والعمل الإرهابي هو بمثابة فعل تهديد: حيث يسعى إلى إحداث ردود فعل 
واسعة # عمق مؤسسات الدولة؛ لتتناولبا وسائل الإعلاء©. وأضحت وسائل الإعلام 
بدورها اليوم تتناول الإرهاب وكأنه "سرطان"' العالم المعاصرء وهذا إن دل على 
شيءء إنما يدل على نجاح الإرهابيين نجاحاً باهرا ب الترويج لأخبارهم. 

والملاحظ أن وسائل الإعلام المختلفة من صحافة مكتوبة: مسموعة ومرئية 
لا تُمالج بنفس الطريقة الإرهاب» ولا تتخذ موقف موحد تجاهه؛ ولبذا نجد العديد 
من الباحثين أمثال "1 نا "طلهده"-00121 أء لنسطءه" ' أء 167ء8 10110 
6 قاموا بتحليل دراسات كرستلمعرفة موقف الصحافة تجاه الإرهاب. 

ولبذا وجهت العديد من الإنتقادات للمعالجات الإعلامية؛ التي إتبعتها 
مختلف وسائل الإعلام كذ تناولبا نقضايا الإرهاب»: وتمثلت أساساً 4 إستغلال الزائد 
للأحداث الإرهابية: غياب النقد الذاتي من طرف كل مؤسسة إعلامية سواء كانت 
صحيفة أو قناة إذاعية أو تلفزيونية يك تعاملها مع ظاهرة الإرهاب؛ حيث ترتكب 


(1) وليد أمين رويحة؛ "المرجع السابق"» ص25. 


2102 ,معتقطنآ ,« 260185 145 ققهقل تترتعتاة؟ أع ععمع7101 » ,تعصطرءع0 عع0601 (3) 
19 ,1989 رععلنة11 
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أخطاء ولا تُمَاودُ مراجعتها لتفادي الوقوع فيها مرة أخرى'". خاصة وأن الإعلام 
مسؤول تجاه الرأي العام حول طبيعة المعالجة الإعلامية التي إتبعتها ‏ تعامله مع 
الأحداث الإرهابية؛ وما أفرزته هذه المعالجة من نتائج وإنوكاسات سلبية كانت أو 
إيجابية على العمل الإرهابي وضحاياه. وتبين أنه كلما كان قطاع الإعلام © البلد 
المستهدف من طرف الإرهاب مستقل أكثر؛ كلما كانت هناك إمكانية الحديث 
أكثر عن الأحداث الإرهابية الصحف والقنوات الإرهابية مع تبني مقاربة أو وجهة 
نظر مغايرة عن الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية التي تمولبا السلطة 
السياسية © غير أنهييق الإعلام الدي نشا حياذيا يستحيل أن يعود تحيادثا مكنا 
كان 4 عصوره الأولى» فهو قد يكون "ملكية" أشخاص تبتفي الوصول بواسطته 
إلى تحقيق أكبر ربح مادي» ويظهر الإرهاب بالنسبة لبؤلاء المالكين ك مشروع 
ين" من شنانه تمقيق زياع عااية: او اه ملكي ننلطة نياسية كير رما من 
ملكيتها الكبرىء وتُجرد بذلك وسائل الإعلام من وظيفتها الأساسية:؛ والمتمثلة 4 
نشر المعلومات والحقائق لتُصبح 'مُسَِيّسمّة”7. وتتحول بذلك وسائل الإعلام إلى أدوات 
للقيام بعملية "التزييف" ذات السمة السياسية أي تزييف الواقع وفق مصالح السلطات 
الحاكمة؛: كما يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دور المخدر كونها تحتل مركزا 
وسطأ بين السلطة السياسية والشعب. وقصد تطويق ظاهرة الإرهاب عن طريق تقويم 
الإرهابيين وأعمالبم» لجأت بعض حكممات الدول التي عرفت ظاهرة الإرهاب إلى 
تطبيق سياسة حجب ال معلومات؛ وضعوا خطوط لوسائل الإعلام لا ينبني تجاوزها 2 
تناولبا لالأحداث الإرهابية» وهذا تضييق لحرية التعبير وحرية تلقي المعلومات: خاصة 
الدول التي تدعي أنها تنتهج الديمقراطية كخيار سياسي»؛ وكان الكاتب 
هربرتشيئر صاحب كتاب 'المتلاعبون بالعقول" قد أشار إلى خطورة سياسة حجب 
المعلومات:؛ لذا طالب بإقرار قانون حرية المعلومات سنة 1967. 


83 رأأع.نزه مقعلده ج716 أعط341 (1) 
.6 ,02.01 ,7:01]012 0116 أصتصطده2ةآ أ 1101218ة 11 أمط 341 (2) 
)03 حسن ملحم: التفكير العلمي والمنهجية؛ مطبعة دحلب»؛ الجزائر؛ 3 ص105. 
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وهناك إتجاه يضم قوى مدنية وأمنية يؤكد على أن الإعلام يخدم الأهداف 
الإرهابية؛ ومن هذا المنطلق يدعو إلى المنع الكامل لنشر كل ما يتعلق بالإرهاب 
وبالعمليات الإرهابية» ولبذا السبب صدر بيان عالمي يطلب من الصحفيين الإمتناع 
عن نشر كل ما يتعلق بالإرهاب والإرهابيين يذ الصحافة والإذاعة والتلفزيون”'. ومن 
إفرازات سياسة حجب المعلومات هو فقدان الثقة بين المواطنين ووسائل الإعلام:؛ لأن 
المواطن بتطبيق هذه السياسة؛ حُرِمٌ من ممارسة حقه # الإعلام؛ لذا نجده يطرح 
مجموعة من التساؤلات تكون على الشكل التالي: 
« لماذا قالوا لنا هذا؟ 
« وماذا لو يقولوا لنا مالم يقولومة 
٠»‏ أي أن المسكوت عنه هو أخطر من المعلن عنهة 

كما توفر المقاطعة الإعلامية الكاملة للعمليات الإرهابية المناخ المناسب 
لنشر الشائعات وترويجها بهدف تضهيم الأحداث؛ وهذا سيمكن الإرهابيين من 
تحقيق نسبة كبيرة من النجاح؛ لم تكن ممكنة فيما لو تمت تغطية إعلامية 
مدزوشة لتسدايا الإرهات: 
وهذا يدفعنا نحن بدورنا إلى طرح السؤال التالي: 

وللإجابة على هذا السؤال هناك من ذهب إلى القول أن الصمت المطلق 
لوسائل الإعلام؛ يُفسر على أنه أحسن شكل للردٌ على الإرهاب©. غير أن المنع أو 
الحظر على الأحداث الإرهابية يعتبر بمثابة خيانة: لأن الحظر أو المنع هو دلالة على 
ضعف وتراجع هيبة الدولة» وفشلها ‏ حماية المواطنين وإطلاعهم على حقيقة ما 


(1) أديب خضورء "المرجع السابق"؛ ص 64. 
- هل يساعد أي إجراء حكومي لفرض حظر على نشر جميع الأحداث الإرهابية؛ بالقضاء 
على العنف والإرهاب5. 
- أم هل سيكون لبذا الإجراء تأثير عكسي:؛ فيتصاهد العنف إلى درجة مذهلة؛ بحيث 
يضطر الإعلام عدم تجاهل هذه الأحداث؟ 
4١‏ ,أأ.02 ,77011013 0116 تتتح100 أت 7716915112 [عطاء 13/1 (2) 
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يحدث داخل وطنهم هذا من جهة» ومن جهة أخرى هو تأكيد على فوة ونفوذ 
الإرهابيين» كما أن الحظر يزيد من شرعية الإرهابيين وأعماليم. 

وتباينت مواقف ووجهات نظر رجال الإعلام والصحافيين تجاه ظاهرة 
الإرهاب: وحسب تقرير شون ما كبرايد تم تحديد خمس (5) فئات من المهنيين 
والعاملين ب مجالي الإعلام والإتصال؛ بخصوص كيفية تناولبم لأحداث العنف بما 

فيها الإرهاب وكذا الحروب: وجاءت هذه الفثات على التحو التالي): 

1. الفئة الأولى: وهي الفئة التي ترى أن مهمتها هي الإعلام فقطء أي ينقلون الأنباء 
"الخام'؛ ولا يهمهم إذا كان لعملهم إنعكاسات فيما يتعلق بإحتمالات السلام 
أوالحرب. 

2. الفئة الثانية: وهم الذين يعتبرون أن واجباتهم المهنية تتطلب منهم الالتزام بالحياد 
الكامل: مهما كانت جسامة وخطورة القضية المطروحة. 

3. الفئة الثالثة: وهي الفئة التي تؤمن بأن هدف ورسالة وسائل الإعلام الجماهيرية؛ 
يتمثلان 4 تعزيز الوفاق الإجتماعي لخدمة السلام؛ ومعارضة كل أشكال 


العنف. 
4. الفئة الرابعة: يرون أن دورهم يقتصر على تأييد حكومة بلدهم مهما كانت 
الظروف. 


5. الفئة الخامسة: وهي الفثة التي ترى أنه ينبغي تهيئة الرأي العام لكافة 
الإحتمالات» سواء كانت حروب أو أزمات أو حالة سلم واستقرار. 

إن هذا التصنيف يكشف عن المواقف المختلفة لكل فكة #8 تعاملها مع 

قضايا الإرهاب والحروب؛ وهذا الإختلاف © المواقف ووجهات النظر؛ يمكس جو 

من الإرتباك السياسي؛ وأحيانا خُوفُ وتَرَدْدٌ يسود ذئة الصحافيين ورجال الإعلام؛ 

تماة القكتنانا الحشانة نعطلا مره الأرهاب وريدم عن ارات التعامك الإعلامت هم 


(1) شون ماكبرايد (مشرف): أصوات متهددة وعالم واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغداء تقرير 
اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال؛ اليونيسكوء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 
الجزائرء 1981: ص369. 
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خخ 9ح يي لو سد لج ل د عد و بو ا ا ل ا ا 2 ا ري فد هينم 
ظاهرة الإرهاب عبر وسائل الإعلام- سواء اتبعت طريقة التعتيم أو التضخيم 2 
تعاملها مع قضايا الإرهاب وتداعياتها- بعض الإنعكاسات السلبية يمكن حصرها 
فيما يلى: 
تشجيع المعارضين والمتحمسين لقضاياهم على إعتماد الإرهاب كوسيلة لاتعريف 
بهاء وإستقطاب اهتمام الجماهير. وأحيانا يشارك الإعلام # إضفاء صورة 
أسطورية على بعض الإرهابيين» ويصورهم كأبطال على نحو يبهر الجمهور 
والرأي العاه”». ونذكر على سبيل المثال أثناء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة 
الأمريكية على أفغانستان 4 إطار ما إصطلحت على تسميته ب "محارية الإرهاب 
الدولي ؛ قامت وسائل الإعلام الأجنبية بتضخيم "أسامة بن لادن' زعيم تنظيم 
"القاعدة" والمتهم # تفجيرات الحادي عشر مسن سبتمبر 2001 على نيويورك 
وواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية؛: حيث صورَه الإعلام الغربي بالإرهابي 
الخطير؛ الذي سيظل العلامة البارزة ب العمليات الإرهابية الدولية؛ وحَوّله إلى 
بطل التكتيكات الإرهابية؛ وهذا سيشجع الجماعات الإرهابية المتواجدة عبر 
مختلف نقاط المعمورة للإقتداء به وتقليد أعماله. وقد أطلق الدكتور أديب 
خضور على هذا التهويل الإعلامي الغربي لشخصية أسامة بن لادن ب عملية 
"شخصنة الإرهاب": والتي تعني أن الظاهرة الإرهابية لخصت 2 شخصية 
رئيسية: حيث تُركز وسائلالإعلام إهتمامها فقط بهذه الشخصية المحورية 
وتحولبها إلى "نجم' وإلى رمز للظاهرة؛ مُبرزة نوع من السخط والحقد على هذه 
الشخصية؛ لثوحي بعدها المعالجة الإعلامية بأن القضاء على هذه الشخصية 
معناه القضاء على الإرهاب وجذورو0. 
وخلال الفترة الممتدة ما بين (2001/9/11 و2001/10/7) ورد إسم أسامة 
بن لادن 4 الشبكات التلفزيونية الأمريكية أكثر مما ورد اسم الرئيس الأمريكي 





(1) عبد الرحمان أبكر ياسين: '"المرجع السابق”' ؛ ص46. 
)2( أديب خضور؛ "المرجع السابق", ص96. 
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جورج بوش» وبهذا حولت وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف أنواعها بن لادن إلى 
واحد من أبرز صانعي الأخبار ب العالم وإلى الإرهابي رقم واحد عامياًء وهكذا تم 
رد مشككلة الإرهاب إلى نجم إرهابي واحد. ويبقى البدف الأساسي من وراء عملية 
"الشخصنة" هذه هو التعتيم على الأسباب الحقيقية للإرهاب»؛ ولفت الأنظار عن 
جذوره العميقة0". 

وكذلك بالنسبة للإرهابي الجزائري "عنتر زوابري”" الذي تحول إلى أسطورة 
الدّم» هذه الأسطورة التي تدخل ضمن الأساطير الكابوسية اللصيقة بالمجازر 
الجماعية ضد المدنيين الأبرياء العزل؛: فهو من إقترف مجزرة "بن طلحة؛ الرايس»؛ 
سيدي حمادء بوقرة» صرحان"؛ ويتذكر الكل تلك المجازر التي إرتكبت بالجزائر 
ل نهاية 1997 ويداية 1998» وما أحدثته من هلع ورعب أصبحت حديث العالم 
كله. وإستطاع الإرهابي زوابري من خلال خرجاته الدموية هذه الأكثر شناعة؛ أن 
يحتل بذلك مكانا إستراتيجياً ب الدوائر الإعلامية الغربية» حيث حولته إلى 
أسطورة 'جهادية" فاقت وحشيته وهستيريته جميع الإرهابيين. 
إن طبيعة التفطية الإخبارية لأي حدث معقد كظاهرة الإرهاب مثلًء تفرض تباين 
الأخبار وتناقضها حول هذا الحدث الذي يحيط به عادة نوع من الغموض2. 

وعد المواقف الغامضة وغير محددة مجالاً خصباأً للدعاية؛ التي تقوم أساسا 
على إنتقاء الفعل المثير للشك”" ؛ والفموض معناه العجز عن تحديد موقف؛ أو 
الإختيار بين تحديدات متعارضة لموقف ماء وأحياناً هناك أوقات يكون النسوض 
فيها مصحوباً بتهديد واضح مثل: أوقات الأزمات الإقتصادية؛ الكوارث الطبيعية؛ 


لعلو ناك اياي 


(1) "نفس المرجع'؛ ص.ص (98- 99). 

(2) محمد السماكء "المرجع السابق'؛ ص1 1. 

(3) حسيني صفوان عيصام, "التناول الإعلامي تظاهرة العنف ف الجزائر من خلال الصحافة 
المكتوية"؛ "المرجع السابق". ص5 5. 

(4) ملفين ل. ديظيروساندرابولروكيتش» ترجمة: كمال عبد الرؤوف؛ "المرجع السابق"؛ ص339. 
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وعند وقوع مثل هذه الأحداث تكون المعرفة مسألة مشكوكاً فيهاء حيث 
أن الأشخاص تنقصههم المعلومات الكافية لخلق مَعَانِي ثابتة عن هذه الأحدات؛ لذا 
يتجهون إلى وسائل الإعلام الجماهيرية للكشف عما يحدث؛ بإعتبارها نظام 
معلوماتي رئيسي يمتلك المصادر لخلق المعاني؛ ومن ثم يكون بإستطاعة منفذي 
العمليات الإرهابية؛ إستفلال هذا الفموض والبلبلة بشكل يتعذر تحديد هوية 
الفاعلين الحقيقيين ومطاردتهم على الضورء وهذا بدوره يؤدي إلى بروز الإشاعة. 
والإشاعات حسب تشارلز إناندال هي عبارة عن '"روايات تتناقلها الأفواه» دون أن 
ترتكز على مصدر موثوق به يوؤكد صحتها"”؛ والشائعات تجد فرصا للنمو 
والإنتشار بشكل مذهل # المجتمعات الغير مستقرة سياسياً؛ وسريعة التغيير وتعيش 
هذ ظل الأحكام الإستثنائية؛ وللشائعات تأثير كبير + تكوين الرأي العام» الذي 
هو مجموعة المواقف التي يتخذها الأفراد إزاء مسألة معينة أو قضية متنازع عليها 
كضقدرية الارهات: 

و ظل الجوٌ هذا المشحون بالإشاعات والبلبلة؛ يوجه الرأي العام أصابع 
الإتهام إلى جهات أخرى كالسلطات الحاكمة أو الجيش: وهذا يساعد الإرهابيين 
ويشجعهم على مواصلة أعمالبم الإرهابية. وعليه فإن التفطية الإخبارية لقضايا 
الإرهاب يمكن أن ينجم عنها آثار غير مرغوب فيها؛ فمن الممكن أن ثثير الإثارة 
البستيرية «113:816118» 4# أوساط الجماهير؛ كما تُوفر الإعتراف والشرعية التي 
يسعى الإرهابيون دوماً لتحقيقها. 

ومازال "الإرهاب' إلى يومنا هذا مفهوماً يطرح إشككلاً كبيراً حيث تعذر 
الوصول إلى تعريف محدد وموحد له؛ وذلك لأن المصالح والسياسات والعقائد هي 
التي تحدد مفهومه؛ وهي أيضا التي تحدد شكل ومضمون التغطية الإخبارية 
للإرهاب. 





(1) عبد الله بوجلال» "الرأي العام؛ مفهومه؛ تكوينه؛ خصائصه:؛ مظاهره؛ وأهمية فياسهة"', 
)2( حسين شريفء"المرجع السابق”" ؛ ص530. 
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وإنطلافا من هذه الحضائق يظهر التحيّن واضحا لوسائل الإغلام آثناء 
تغطيتها ومعالجتها للظاهرة الإرهابية» ويتضح ذلك من خلال التجاوزات التالية"): 
* الخلط بين الإرهاب والمقاومة. 
* الخلط بين إرهاب الدوئة والإجراءات الأمنية 
تجاهل الكثير من العمليات الإرهابية التي تطرح عدة إشكالات. 
* التركيز + التفطية على بلد معين» وضعف التركيز على تغطية الإرهاب © بلد 

5 

« التركيز على العمليات الإرهابية التي تهم البلد المعني. 

إن الكيفية التي يغطي بها الإعلام وقائع الحدث الإرهابي: - وعادة ما 
تتراوح ما بين التهويل أو التعتيم- من شأنها أن تنعكس سلباً أو إيجاباً على العمل 
الإرهابي وضحاياه. 

فالإعلام إذن قادر على فيادة الرأي العام إما بإتجاه التعاطف مع الإرهابيين؛ 
أو بإتجاه إستعدائهم وعدم متابعة أخبارهم أو حتى الملل منهم. وذ هذا الصدد ناقش 
وولترليبمان "11812م15.آ" من خلال كتابه "الرأي العام" والذي نشره لأول مرة عام 
2 كيف يمكن للتفسيرات التي تقدمها وسائل الإعلام - وعلى وجه 
الخصوص الصحف- عن الأحداث الراهنة أن تفير يبشكل كبير تفسيرات الناس 
عن الواقع؛ وبالتالي تغير نماذج تصرفاتهم تجاه هذا الواقع©. وهناك عدة أمثلة تُثبت 
هذا الطرح فمثلا: بعد عدة أسابيع من هجمات الحادي عشرمن سبتمبر 22001 
أجريت دراسة ف الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن نتائج إستخدام الإعلام من 
طرف الشعب الأمريكي”. تمحورت إشكالية البحث ذذ الكشف عن: هل هناك 


)1غ أديب خضونر» "المرجع السابق”" » ص12 1. 

(2) ملفين ل.ديظيروسائدرابولروكيتش:» ترجمة: كمال عبد الرؤوف؛ "المرجع السابق"» ص359. 
0 02 5مجتناه0ة 116018 ,113222016 ققتمط1 لصة 111 أوميصة:81.5 010100( 3) 
4 علطتام مس مماة 320 1ع :1تتتتتتتطمه ,16011520 غنا0طة 1610865 0مة 


,2002 ,08 1تعطتتخ 02 51865 1160ئنا ,21633 02 أمتطتةآط ,-1 09/1 10 5ع005م265 126012 
.(25 -18) م.م 
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علاقة بين مدى إعتماد الجمهور على وسائل الإعلام ‏ تشكيل معارفه ومواقضه 

تجاه أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياتها؟ وماهو تأثير المعالجة الإعلامية 

للأحداث 4# تشكيل ردود فعل الجمهور تجاه قضايا الإرهاب وتداعياتهاة. 

وف الأخير أكدت الدراسة أن هناك علاقة بين التعرض لقضايا الإرهاب 2 

المواد التي تقدمها وسائل الإعلام؛ وبين إدراك الرأي العام لبذه القضايا وتقييمه لبا. 

كما تم التوصل أن التلفزيون هو الوسيلة الأساسية لتزويد الشعب الأمريكي 

بالأخبار عن البجمات الإرهابية والحرب على الإرهاب وتداعياتهاء كما تبين أن 
الأمريكيين يرون أن التغطية التلفزيونية للملف الإرهابي هي الأكثر إفَادّة وذلك 

بنسبة 9069, 000 

وعليه نصل إلى القول أنه تفادياً للوقوع ‏ المساوئ الناجمة عن تأثيرات 
التعامل الإعلامي مع ظاهرة الإرهاب؛: ينبغي أن ترتكز المعالجة الإعلامية للأحداث 

الإرهابية على عدة عناصر أساسية تتمثل فيما يلي: 

1. إيجاد إستراتيجية إعلامية موحدة ومستمرة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب» بحيث لا 
يكون اهتمام وسائل الإعلام مجرد ردود أفعال مؤقتة لأحداث إرهابية متفرقة. 

2. ضرورة وضع ظاهرة الإرهاب #ش حجمها الحقيقي» بهدف تحقيق التوازن بين 
الإهتمام الإعلامي بالإرهاب؛ وبين حجم مخاطره على المجتمع؛ فلذ للتهوين» 
ولاللتهويل. فالتهوين من شَأنْ العملية الإرهابية إلى درجة المبالغة ب محدوديتها 
وضعفها هو خطأ إعلامي كبير؛ تفوفه يك المقابل خطورة عملية التهويل بقوة 
الإرهابيين وإستحالة مواجهتهم: ولبذا يبقى دور المعالجة الإعلامية المعتدلة 
مقتصراً على ترسيخ الحقائق وتوطيدها؛ وليس صنع الأساطير والأوهام 
ونشرهاء نهم إن الإرهاب خطر حقيقي»؛ ولكن مواجهته ضرورية والإنتصار عليه 
ممبكنا إعلامي. 

ويتم كشف وفضح الإرهابيين وأعمالبم من خلال معالجة إعلامية 
موضوعية معتدلة؛ وتبقى المصداقية 4 وسائل الإعلام عند تناولبا لظاهرة الإرهاب 

مرهونة بشرطين أساسيين هما" : 


([1) يمكن الرجوع إلى: أديب خضور؛ "المرجع السابق": ص 155 (بتصرف) 
(2) فاطمة القليني (وآلخرون): الإعلام والمجتمع, دار المعرفكة الجامعية) مصر»؛ 8 , ص193. 
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1. سرعة نشر الحدثء مع تقديم المعلومات والبيانات الكافية عنه» فالإلتزام بنشر 
المعلومات للجمهور # أسرع وقت ممكن:ء يحول دون إمكانية توفير الخلفية 
اللازمة أو السياق الذي يشرح المعلومة أو يفسر الحدث هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى يؤدي إلى عدم لجوء المواطن إلى وسائل الإعلام الأجنبية لمتابعة الحدث 
والوقوف على الحقيقة؛ خاصة أن الإعلام الأجنبي يسعى دائما إلى تضخيم 
الأحداث بما لا يتناسب مع واقعها الحقيقي؛ وهذا يؤدي إلى بروز الإشاعات 
والبلبلة قصد تغليط الرأي العام. 

2. توفير أكبر قدر ممكن من الموضوعية والدفة 4# التغطية الإخبارية للأعمال 
الإرهابية»؛ ويبقى التركيز على أهمية التحقق من صدق المعلومات» وتقديم 
الوقائع بصورة مجردة؛ هو لب الإعلام الموضوعي المحايد. 

ومن أجل تحقيق معالجة إعلامية موضوعية معتدلة - كما ذكرنا سالفا- 
لابد من التنسيق بين وسائل الإعلام المختلفة من صحافة مكتوبة؛ مرئية ومسموعة 
تناول فضايا الإرهاب وتداعياتها؛ لإيجاد الكيفية المثلى والموحدة للتعامل 

الإعلامي مع ظاهرة الإرهاب؛ بإعتبارها آغة خطيرة يصعب التحكم فيها إعلامياً. 

ويمكن لوسائل الإعلام إذا توفرت لديها المعايير المهنية والأخلاقية؛ أن 

تساهم 4# ظهور جمهور واعي يدرك أهمية القضايا المطروحة كقضية الإرهاب؛ 

ويقتنع بضرورة المشاركة # معالجتها» وعدم تركها للحكومات وحدها. 


18ظ2 





المبحث الثالث 
دور الاعلام الفضائي لل التصدي لظاهرة الارهاب 





إن لوسائل الإعلام دور كبيري تغطية ومعالجة قضايا الإرهاب بمهنية؛ 
حيث تقوم بدور همال توجيه الممارسات المهنية لإقناع الجمهون بخطورة الأحنداث 
الإرهابية؛ وما يجب إتخاذه للتعامل مع هذه الأحداث وتداعياتها"' وتتطلب مواجهة 
ظاهرة الإرهاب وجود العديد من الوسائل السياسية والإقتصادية والثقافية 
والإجتماعية؛ بالإضافة إلى الوسائل الإعلامية التي ينبفي التركيز عليهاء وذلك 
نظراً للتأثير الكبير الذي تمارسه على الجماهير بمختلف أنواعها من إذاعة وتلفزيون 
وصحافة مكتوبة. 

وتلعب وسائل الإعلام دور كبير كي توعية الرأي العام بضرورة مكافحة 
الإرهاب والتصدي له؛ فهي تساعد على الفهم الكامل تظاهرة الإرهاب؛ وتبيان 
الأسباب والدوافع الحقيقية لنشويها وتغلغلها داخل المجتمع هويدا مصطفى؛ "المرجع 
السيابوغنة31 )ونش شديد النتصقة الأول مين الكيكييان ولا هاما لفك 
الإرهاب والإعلام على حد سواء» حيث عرفت العديد من دول العالم سلسلة من 
العمليات الإرهابية انتقل على إثرها الإعلام بمختلف أنواعه "حكومي وخاص" إلى 
التعامل مع الإرهاب كظاهرة تحتاج إلى نسق متكامل من المواجهة الفكرية 
والإبداعية والإعلامية؛ وظهر ذلك واضحاً بذ تصدي مختلف الصحف للظاهرة 


)1( هويدا مصطفى؛ "المرجع السايق”" ؛ ص 219. 
الجامعي نحو ظاهرة الإرهاب": "المرجع السابق"'» ص106. 


209 


---222 222222 ا ا يي ين 





الإرهابية؛ وك الصحوة التلفزيونية التي تمثلت 4# تقديم برامج حوارية متنوعة؛ 
تُرسخ موضوعات التحدي للإرهاب والإرهابيين!". 

وعليه يمكن القول أن العلاقة الموجودة بين الإرهاب والتلفزيون هي علاقة 
تكاملية؛ فالتلفزيون يندفع تجاه الحدث الإرهابي لأنه يمثل بالنسبة له دراما 
متكاملة العناصر وبالغة الإثارة: حيث أصبحت قوانين السوق وال منافسة والربح 
والسبق الصحفي هي التي تحكم الفضاء التلفزيوني. 2 المقابل يندفع الإرهابيون 
تجاه التلفزيون لأنه الوسيلة الأقوى والأوسع إنتشاراً» وكذا الأقدر على الوصول إلى 
مختلف فئات المجتمع؛ وقد أطلق على هذه العلاقة بمصطلح "16110115101" ومعناه 
الإرهاب المروج عبر التلفزيون» والخدمة التي يقدمها التلفزيون للإرهاب بطريقة غير 
مقصودة وغير مباشرة©. وهذا يقودنا للحديثعن التلفزيون الذي يُعد من بين وسائل 
الإعلام الجماهيرية البامة؛ وذلك لما لبذه الوسيلة من قدرة على التأثير والتفيير يك 
المواقف والإتجاهات: وكذا لما تنفرد به من قدرة للإستحواذ على قطاع واسع من 
الجمهور؛ وهو الجمهور الذي وصفه أحد خبراء الإتصال بأنه "جمهور مَهُولٌ؛ من 
حيث حجمه الكلي:؛ ومن حيث نسبته المثوية من السكان؛ إنه ظاهرة إجتماعية لا 
سابق لبا ؤذ التاريغ"؛ لذا وصف التلفزيون بالعملاق البادئ " 06824 عط 
6ط" ؛ وإستطاع أن يكتسح مختلف مجالات الحياة الإنسانية بفضل القدرات 
التي يمتلكها ؤي نقل المعلومات» فهو يتميز بالتركيبة الثلاثية المنفردة "نص + 
صورة+ صوت" وهي قدرات لا تمتلكها بافي وسائل الإعلام الأخرى. إن السمة 





(1) حنان جنيد؛ "دور الإعلام © تكوين تصورات النخبة حول مفهوم الإرهاب"؛ "المرجع السابق' ؛ 
ص 439. 

(2) محمد شطاح؛ "البث التلفزيوني بواسطة الأقمار الصناعية والتكنولوجيات الجديدة ؛ المجلة 
الجزائرية للإتصال» العدد: 15» (جانفي- جوان) 1997: ص234. 

(3)]. بوريتسكي» ترجمة: أديب خضورء الصحافة التلفزيونية؛ المكتبة الإعلامية؛ الطبعة 
الأولى؛ سورياء 1990:؛ ص42. 
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الخاصة وال مميزة للتلفزيون هي قدرته على تقديم الحدث لحظة وقوعه؛ وهذا يعني 
أنه بإمكانه تحقيق التزامن بين وقوع الحدث وبين زمن العرض"!". 

ومن ثم فإن نقل الواقع من خلال الشاشة التلفزيونية يبقى هو أشرب الطرق 
لنقل "الأصل". فالتلفزيون ينقل الواقع ويُشعر المشاهد بالفورية التي تزيد من واقعيته 
وقوة تأثيره؛ فهو يبث الأحداث حال وقوعهاء ولبذا يمكن القول أنه لا يوجد ما 
يضاهي قدرة التلفزيون # أن يكون مرآة صادقة تعكس صورة المجتمع. وك هذا 
الصدد يقول الكاتب "دانيال بونيو" -801180010 10385161- أن التلفزيون "هو 
راصد لأحوال العصرء يبث أجواء الزمن» فليس من الجدوى أن نشتكي من 
هذا(حتى ولو كان أمراً عفويًا) ونحن نتقيا أحوال عصرنا". كما يعتبر التافزيون من 
أكثر وسائل الإعلام قدرة على تفسير وتوضيح الأحداث المستمدة من الواقع؛ وذلك 
ابسن نت كاف الحبغ مين الضورة الحهوالكابه المتطروية. 

والتلفزيون بالإضافة إلى كونه وسيلة إعلامية لنشر المعلومات» فهو يعد 
وسيلة هامة للتعبير عن الآراء والأفكار؛ وهو يتميز بقدرته على تداعي الأفكار من 
خلال الصورة التلفزيونية. وتشير معظم الدراسات الإعلامية أن التلفزيون أصبح من 
أكثر وسائل الإعلام التي تسيطر على حياة الفرد # أغلب دول العالم»؛ حيث 
أكدت دراسة أجريت 4# الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على أكثر المصادر 
الإخبارية تفضيلاً ندى الجمهور أن التلفزيون كمؤسسة ذات سلطة ونفوذ جاء ب 
المرتبة الأولى بنسبة 9/660 بينما جاءت الصحف كك المرتبة الثانية بنسبة 9048 ): شم 
الإذاعة بنسبة 9023؛ وجاءت المجلات كذ المرتبة الأخيرة بنسبة 9/05 فقط. وك 
دراسة أخرى إحتل التلفزيون المرتبة الرابعة 4 ترتيب المؤسسات التي تحكم الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ حيث جاء البيت الأبيض ورجال الأعمال ومجلس الشيوخ # 


الأولى؛ سورياء 1990: ص42, 
(2) محمد معوض: المدخل إلى فنون العمل التلفزيوني»؛ دار الفكر العربي»؛ مصرء (السئنة غير 
موجودة) ؛ ص70 1. 
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ل ا ا ا الي وت ا ا ليوات ات ل ل لشي ا ا الت سرت حت وي مدا نز 
المراتب الثلاث الأولى”؟. وإذا كان قراء الصحف يعدون بالملايين ف العالم؛ فإن 
مشاهدي التلفزيون يعدون بمثات الملايين» وهذا ما أكده الإستفتاء الذي أجرته 
مؤسسة نيلسون الأمريكية (وهي مؤسسة خاصة تهتم بدراسة تأثير وسائل الإعلام 
الجماهيرية على الجمهور)؛ أن 057؟9 من الذين شاركوا 4 هذا الإستفتاء أكدوا 
أن التلفزيون هو المصدر الرئيسي المفضل لتزويدهم بالأخبار". وتوصل أيضا معهد 
دراسات الرأي العام التابع لبيئة الإذاعة اليابانية؛ أنّ عدداً كبيرا من اليابانيين 
يعتبرون التلفزيون جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية. وتُشير بعض الإحصائيات أن 
التلفزيون خلال سنوات التسعينيات كان موجود بنسبة تتراوح ما بين 080, إلى 
5 لدى الأسر لي الدول الغريية» حيث صرحت حوالي 9080 من العائثلات الغربية 
أنها تشاهد التافزيون يومياً تقريباًء وُخصص له أكثر من ثلاث ساعات كمعدل 
يومي””. وهذا إن دلٌ على شيء»؛ فإنه يدل على التأثير الواسع الذي يمارسه التلفزيون 
على الجمهور؛ خاصة وأنه يُعِتَبَرْ كجهاز يُنتج ويَبْثْ يومياء بل وحتى ثانية بثانية 
قصصا إخبارية عن الواقع المحلي والعالم» تُؤثر بالطبع ‏ إدراك العاله 
مثال عن النقل السريع والحي للأحداث عبر شاشات التلفزيون هو حادث 
1 الذي حَظيّ بتغطية تلفزيونية فورية ومستمرة على الصعيد العالمي» 


اوسن 


(1) يمكن الرجوع إلى: - نهى عاطف العبد» "المرجع السابق"؛ ص26. - ومحمد معوض» 
"المرجع السابق"؛ ص 13. 

(2) أ بوريتسكي؛ ترجمة: أديب خضورء "المرجع السابق", ص96. 

(3) نصر الدين لعياضي: وسائل الاتصال الجماهيري والمجتمع -آراء ورؤى- ؛ دار القصبة للنشرء 
الجزائر؛ 1999: ص25. 

(4) عبد القادر رحيّم: "القنوات الفضائية وظاهرة العنف"؛ القنواث الفضائية العربية 4 خدمة 
الثقافة العريية الإسلامية» المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم» تونس, 1998؛: ص193. 
- يمكن الرجوع أيضا إلى: - أديب خضور: الإعلام والأزمات» دار الأيام للطباعة والنشر؛ 

الطبعة الأولى» الجزائر: 1999: ص.ص (35- 36) 
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ااا 0 


وكتبت صحيفة 'نيويورك تايمز" الأمريكية # هذا الشأن ما يلي: "إن البجوم على 
برجي التجارة تراجيديا حديثة العنصر الرئيسي فيها هو التلفزيون"7". 

إن تطور العنف ك المجتمع يتعمّق بالمزايدة والإفراط ب عرض الصور 
العنفوانية؛ أي المشاهد الأكثر عنفاً ووحشية عبر شاشات التلفزيون2. وهذا ما 
أكدته الدراسات التي خخُصصت لموضوع تأثيرات العنف # التلفزيون» لقد تميزت 
منتوات الستيئيات بتضاعد الشف بمختلف ؟شكاله .4ه المجتمعات الديمقراطية: 
كأحداث الشفب الإجتماعي» إغتيالات 4 صفوف أفراد الشرطة؛ مظاهرات ضد 
حرب الفيتنام؛ مظاهرات أخرى ضد النظام التربوي... إلخ؛ وخلال هذه المرحلة 
إستطاع التلفزيون أن يحتل مكانة هامة ف الحياة العامة والخاصة. كذلك يمكن 
الرجوع بالإعلام التلفزيوني إلى أواخر الثمانينات وبداية التسعينات؛ حين ثم طرح 
خلال هذه المرحلة إشكالية "صناعة العنف المتلفز" الذي تولت إنتاجه أشهر المحطات 
التلفزيونية الفربية» حيث بثت تلك المحطات ف نشراتها الإخبارية المتتالية صوراً عن 
مذبحة مزيفة 2# "تيمي شوارا" "11112150818" برومانيا عند سقوط "تشاوسيسكو . 
وكذا # الصين عندما إندلعت الأزمة # ساحة "1/82 118081": والتي عرفت 
بربيع بيكين””. وك أعقاب الموجة الأولى للعنف التي إجتاحت الدول الغربية أصبح 
شباب الجيل الأول للتلفزيون يحتجّون؛ وتحولوا إلى أشخاص عدوانيين نتيجة 
الحصص العنيفة التي يبثها التلفزيون؛ بإعتباره المصدر الرئيسي الذي يستقون منه 
معظم معارفهم؛ وكان هناك نوع من الإتفاق حول بعض المشاهد التي تجسيد العذنف: 


(1) اديب خضور: الإعلام والإرهاب - التغطية الإعلامية للعمليات الإرهابية. الخبرة العالمية- » 
'المرجع السابق"؛ ص160. 
,«3أ 3110101150 060138 دع 015ص عنآ .1616ع350 غة ععم71016؟» بطقلذكتاة8 0عطقط2(1/10) 
,125310181 : عناكم ]1 
(3) جوديث لازار» ترجمة؛ رضوان بوجمعة:؛ "الأثر الإجتماعي لوسائل الإعلام'؛ المجلة الجزائرية 
للإاتصال»؛ العدد: 16: (جوان- ديسمبر) 1997: ص. ص (179- 213). 


(4) إريك موريس وآلان هوء ترجمة: أحمد حمدي محمود) "المرجع السابق” ؛ ص139. 
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كالضرب» صور عن المصابين بجروح» صور الدم؛ القتل» الإغتصاب وغيرها من 
صور العنف المختلفة. ونتيجة لاحتجاجات الجمهور وإتهاماته الموجهة للتلفزيون؛ دعت 
اللجان الحكومية ف الولايات المتحدة الأمريكية العلميين لفحص العلاقة بين 
التلفزيون والعنف وتأثيره على الجمهورء ولبذا الغرض نَم إحصاء 2500 دراسة 
منشورة ل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حول تأثير التلفزيون على السلوك؛ 
وخُصصت معظم هذه الأعمال لتأثيرات العنف 4 التلفزيون» والإرهاب هو صورة من 
صور العنف يطرح بدوره إشكالية تأثيرات الإرهاب ث التلفزيون» أي بمعنى آخر؛ 

ما هي انفكاسات وآثار عملية بث صور الضحايا والدّم الناجمة عن العمل 
الإرهابي عبر التلفزيون؟ 

ونا كان التلفزيون يحتل مكانة هامة ا المجتمع؛ فهو لديه حسب الباحثة 
مارجريت ميد "قوة يمكنها تغيير طبيعة المجتمع". لذا وصفت كاميرا التلفزيون بأنها 
عين الحقيقة» فالتلفزيون يسجل وينقل حقيقة الأحداث كما حدقت؛ لأنه مطالب 
'بتقفديم الحقيقة"» فهو بمثابة العين الفعلية للمشاهد ؛ ونتيجة لكل هذه الصفات 
التي يتسم بها التلفزيون» دمت بعض المختصين ‏ الإعلام إلى القول أن التلفزيون 
قادر على القيام بعملية التهويل وتضخيم أحداث العنف!) 3 

ولبذا يُعد التلفزيون سلاح مهم يخدم الإرهابيين أحياناء والإرهابيين بدورهم 
إكتشفوا أهميته: لذا أصبح هدفهم هو السعي لإستعماله كمنبر لتمرير أفكارهم 
وأهدافهم. و4 هذا الصدد يقول '[1146111) 110118210" إن السلاح الأقوى بيد 
الأرفنانيين هو معاميرا الالمريو 118 .وتوسيات التدون :دن الدراهنات أنه ب كان 
التلفزيون أن يساهم ب تشكيل الآراء والمواقف؛ حول مختلف الأحداث كالحروب 
أو الأزمات التي تعرفها المجتمعات. وذهب البعض إلى حد إتهام التلفزيون ب بعض 
البلدان أنه بتصويره لخطورة وجسامة الأعمال الإرهابية عند تناوله لأخبار العنف 


(1) أديب خضور: الإعلام والإرهاب» "المرجع السابق” ؛ ص169. 
(2) شون ما مكبرايد (مشرف).؛ "المرجع السابق"؛ ص. ص (370- 371). 
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والإرهاب؛: يساهم لي خلق جو من الخوف والرعب داخل المجتمع؛ ويكون هذا - 
حسب وجهة نظرهم- بهدف إحداث رد فعل لدى الأوساط الجماهيرية:؛ يُسْفِرٌ عن 
المطالبة الجماعية بالأمن''. ويترك بث الخبر الإرهابي عبر شاشات التلفزيون إتطباعاً 
ويضيف أبعاداً؛ لتلتصق تلك الصور التي يخلفها العمل الإرهابي بذاكرة المشاهدين 
بعد ظهورها عبر الإعلام الفضائي: كما أن كثرة بث آراء وتحاليل المتخصصين 
ومختلف الشخصيات حول الحدث الإرهابي مثل: مجموعات حقوق الإنسان» رؤساء 
مراكز الدراسات التخصصية: المسؤولين ل حكومات الدول والأكحاديميين 
وأحيانا الإرهابيين أنفسهم؛ تساهم إلى حد كبيري# تحديد خطوط السياسات التي 
تتبع تجاه قضايا الإرهاب”. ولبذا تُطرح إشكالية صورة الإرهاب ‏ التلفزيون فهل 
تؤثر عملية بك صور المأساة والدّم أوصور عنالإرهابيين سلباً أو إيجاباً على العمل 
الإرهابي؟ وأيضا: هل لبث الصور المرعبة عن قتل الأطفال والنساء وجثثهم المفحمة, 
وصور الدّم تتوقف العمليات الإرهابية؟ وعندما لا نبث هذه الصور الناجمة عن العمل 
الإرهابي؛ ماهي النتيجة المنتظرة؟, 

هذه التساؤلات المحورية توكد حقيقة الإشكالية التي أصبحت مطروحة 
بشدة 4 القنوات التنلفزيونية» وهي إشكالية صورة الإرهاب ‏ التلفزيون: لأن 
التلفزيون أحيانا يتعمد نقل الصور المرعبة الناجمة عن العمل الإرهابي من صور للدّم 
والجثث المفحمة والأشلاءء وصور الدمار والخراب؛: وكذا صور حالات الفزع 
والخوف لدى الأوساط الجماهيرية؛ فالتلفزيون يضفي على هذه الصور حالات 
الدراما والبستيرياء لأن من خصائصه هو أنه بإمكانه إعطاء وهم بالمصدافية 
االطرعة مقن بحلل قدي الصدووة المسه - اليصري 1 والقتورة التلفريونية مروعييك 
المبدأ هي نقل حقيقي وكامل للواقع» وترجع أهميتها كونها تتميز بالخصائص 
الثالية): 


)201 حسين شريف» "المرجع السابق ؛ ص2 دد, 
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اح ا ا ري تلفي ون جد 22د الخضم 
© لغة العاطفة: إن لفة الصورة تحرك إستجابة عاطفية لدى المشاهد» مما يؤدي إلى 
اله افع شويج شاك ضير 
« المشاركة: يُقصد بها الإستفراق © المشاهدة؛: حيث يشترك المشاهد إختيارياً ‏ 
مشكلات الأشخاص الذين تدور حولبم الأخبار والبرامج؛ ولكن دون أن يكون 
٠‏ مبدأالإكتشاف: تتيح الصورة التلفزيونية للمشاهد أن يصل إلى نفسس 
الإكتشاف الذي توصلت إليه الكاميرا؛ ويتم بذلك إختصار المادة المكتوبة 
المصاحبة للصورة. وأثناء الأيام الأولى لظهور التلفزيون أَعَدَ كل من "كيرت 
وجلاديس لانج' مقارنة تفصيلية بين تصوير الحدث 4 التلفزيون» وحقيقة الحدث 
كما جرى فعلا”''. وتوصلا أن التلفزيون يقدم "وجهة نظر فريدة من نوعها", فهو 
يختار المشاهد واللقطات بعناية شديدة: بحيث يضاعف من إثارة المشاهدين. 
والتلفزيون هو أولاً وقبل كل شيء وسيلة للدعاية على الصعيدين المحلي 
والعالمي©؛ فالتلفزيون بإختياره وبثه الصور المرعبة الناجمة عن العمل الإرهابي 
يُمارس العمل الدعائي؛ لأن الصورة المتحيزة تعد إحدى الأساليب الدعائية عند 
تقديم المادة الإخبارية عبر التلفزيون: وتؤدي الصورة دوراً هاما 4 التفطية 
الإخبارية للأحداث بالتلفزيون؛ وصحافيي التلفزيون يعلمون جيدا كيف يمكن 
إستخدام الصور التلفزيونية إستخداماً دعائياً؛ ويمكن لباحثي الإعلام التعرف 
على الكيفية التي تستخدم بها الصورة 4 مجال الدعاية من خلال تحليل الصور 
التي تبث عبر التلفزيون. فالصورة التلفزيونية لا تكحذب ولكنها يمكن أن 
تضلل””. ومن تأثيرات صور الإرهاب يذ التلفزيون ما يلي: 
[. إن الصور المرعبة التي يخلفها العمل الإرهابي تتمثل # صور لضحايا أبرياء: 
وجثث مفحمة لأطفال ونساء وشيوخ؛ والتلفزيون بنقله وبثه لبذه الصورالأكثر 


(1) ملفين ل ديظيروساندرابولروكيتش» ترجمة: كمال عبد الرؤوف» "المرجع السابق"؛ ص362. 
)2( أ.بوريتسكي » ترجمة: أديب خضور: "المرجع السابق”" ؛ ص 22. 
3( حمدي حسن ؛ 'المرجع السابق”": ص79. 
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2-5-2-5 2 ااا 00000 
شناعة» يكون من الناحية الأخلاقية لم يحترم جثث هؤلاء الضحايا الأبرياء 
الذين قتلوا بطريقة وحشية؛ حيث يتم إستخدام هذه الصور أحياناء. كوسيلة 
للتأثيريك الرأي العام: وتحريكه لإتخاذ موقف معارض ضد الإرهاب 
والإرهابيين. 

2. إن الإفراط والتكثيف يذ بث صور الضحايا وحالات الفزع والخوف»؛ وما 
تحمله هذه الصور من دلالات عميقة تؤثر على نفسية ومشاعر المشاهدين» 
حيث سيشعرون بالخوف والرعب الدائمين؛ وهذا سيؤثر سلباً على متابعة 
حياتهم؛ وممارسة نشاطاتهم اليومية بشكل عادي. 

3. إن عملية بث صور الضحايا الأبرياء من أطفال ونساء؛ وصور الدم والمأساة 
التاجمتة عن العمليات الإزهابية ستكتشجع الأرهابيين على مواضلة اعماليم 
الدنيئة؛ فهذه الصور ستشعر الإرهابي بفرجة كبيرة لما أنجزه؛ وهو يعتبره 
إنتصارا لقضيته؛ ومن ثم يتحول التلفزيون إلى منبردعائي لتمرير أفكار 
وأهداف الإرهابيين. ولكن السؤال الذي يبقى يُطرح بشدة هو 4 حالة عدم 
بت هذه الصور الناجمة عن العمل الإرهابي. ماهي النتيجة المنتظرة؟. 

هناك من ذهب إلى القول أن عدم بث تلك الصور الرهيبة لضحايا أبرياء 

صور لبقع من الدّم وصور للدمار والخراب وحالات البلع والخوف التي تصيب الناس؛ 

تُعد إجحاف ع حق المواطن الذي من حقه الإطلاع على هذه الحقائق المستمدة من 

واقعه المعاش؛ وبشاعة هذه الصور تؤوكد له مدى وحشية وبريرية منفذي هذه 
الأعمال الدنيئة الذين يتفننون 4 قتل الأبرياء والتنكيل بجثثهم؛ ومن ثم يُساهم 
التلفزيون ببشه لبذه الصور يك فضح الإرهابيين وأعمالبم الوحشية التي لا تميز بين 

طفل أو عجوز أو إمرأة؛ فجميع شرائح المجتمع مستهدفة دون تمييز. 

وخلاصة القول يبقى التلفزيون كوسيلة إعلامية جماهيرية هامة» يعاني من 
صعوبة تحديد موقف واضح؛ بخصوص عملية بث أو عدم بث الصور المرعبة التي 

تُخلفها الأعمال الإرهابية عبر شاشات التلفزيون؛ وهذه الصعوبة تجلت بوضوح ب 

كل من أمريكا وفرنسا. 
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تليسمسيت لبر للحي ارم ا جح ب لي يي سي 6 0ت شان يندت يناعن 

شفبعد إنفجارات "أوكلاهوما سيتي"' -:01) 0141350113 - 2# 19 أفريل 
5 باالولايات المتحدة الأمريكية: وإنفجارات "سان ميشال" -111656[1 5823111- 
25 جويلية 1995 بفرنسا؛ كل القنوات التلفزيونية الأمريكية والفرنسية على 
حدّ سواء طرحت السؤال التالي: 

ماهي نوع الصور التي يمحكن إرسالبا وبثها عبر شاشات التلفزيون عن هذا 
الحدث الإرهابي الذي يُعد شكل من أشكال الإرهابة. 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية تَمّ بثّ 4 الجريدة الإخبارية المصورة ليوم 
0 أفريل 1995- مباشرة بعد إنفجارات أوكلاهوماسيتي - 0117 011850102- 
التي خلفت 168 قتيلاً و674 جريحاً- تدخل الخبير والمختص يذ الإرهاب السيد: 
"1161502 51696" , الذي روج لفرضياته المحتملة عبر التلفزيون» حيث أعلن وقال: 
"القنبلة وضعت بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص؛ وهذه إشارة لإرهاب 
الكنوق لوسك" «قنن | القدخلنرتفه كل العنوا نع القلم وو :ةا وسملك فيه تدرا 
استاكه ا افا بها تحدها التدتيويية (اذتفهاز موركيى: أن "هده العنيلة وطنيت يداف 
قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص"؛ بالرغم من أن الخبير لم يثبت شيئاء لكن 
بفضل تدخله هذا تجرد الصحافيين من كامل مسؤوليتهم ا إذا كانت هذه 
المعلومة مشوهة أو مزيفة'!'. وبعد إنفجار محطة سان ميشال - 7116561 غطنة8- 
الفرنسية والتي أدت إلى وفاة ثمانية (8) أشخاص وإصابة 150 آخرين بجروح متفاوتة 
الخطورة؛ تبين أن هناك اختلاف بين قناتين فرنسيتين حول كيفية تناولبما 
للإنفجار. فالقناة الفرنسية 1171" ركزت على فكرة الابتعاد عن الحقيقة: 
وإكتفت فقط ببث صور عن السلم والتضامنء بينما قناة "17180662" قامت ببث 
صور جثث الضحايا؛ وصور عن الدم» وكل الصور المرعبة التي خلفها الإنفجار؛ 
كما بثت إستجواباً مع أحد المصابين بجروح لمدة 5 دقائق؛ وعُمُوماً ركزت قناة 
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لدعي م ع ار تت سحي ا يت نوجو عر ا او شي ل حو يي شري اي اديع د نت 22 2غ 
"11826" على بثّ موقف متشائم تجاه الحدث الإرهابي'!'. ومكذا يمكن القول 
أن التلفزيون قد تحول إلى منبر دعائي لتمرير أفكار وآراء الإرهابيين الذين تفطنوا 
إلى أهميته حيث أصبح هسدفهم المنشود؛ لأنه تحول إلى سلاح يخدم مصالحهم 
وأهدافهم دون أدنى مقابل. ففي المقابل فإن للتلفزيون أو ما أصبح يُطلق عليه حالياً ب 
"الإعلام الفضائي' دور كبيري التصدي لقضايا الإرهاب وتداعياتها. فالقنوات 
الفضائية مطالبة بأداء دورها الإعلامي؛ الذي يلزمها التعامل مع الظاهرة الإرهابية 
بجدية وعلى مستوى الحدث؛ وإنطلاقا من واقع طبيعة قضايا الإرهاب وإنعكاساتها 
السلبية على الجمهور؛ يصبح الأسلوب التكاملي أذ التصدي لبا أمرا ضروريا؛ 
حيث لا يقتصر التعامل معها على الأجهزة الأمنية؛ بل ينبغي أن تشارك وسائل 
الإعلام بها فيها القنوات الفضائية بمختلف توجهاتها وأنماط ملكيتها لمواجهتها. 
وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 تزايد الإهتمام بظاهرة 
الإرهاب؛ وكذا الإهتمام بالمدخل المتكامل الذي يُدْمِجْ الدور الإعلامي 4 المعالجة 
الأمنية والسياسية للتصدي للارهاب وتأثيراته السلبية على المجتمع؛ حيث أصبح 
الإعلام الفضائي يعمل على ترسيخ إتجاهات رافضة للإرهاب لدى الرأي العام من 
خلال تناول الأحداث الإرهابية؛ وتحليل أسبابها والتوعية بحجم الدمار والآثار 
السلبية المترتبة عليها. ويتحدد دور الإعلام الفضائي بي التصدي لظاهرة الإرهاب من 
خلال الأبعاد التالية©؛ 
" دور القنوات الفضائية ث نشر الأخبار والمعلومات عن الإرهاب. 
مساهمة الإعلام الفضائي 4 تحليل ظاهرة الإرهاب محليا ودوليا. 
" تأثير القنوات الفضائية 4 تكوين رأي عام مضاد ورافض للإارهاب. 
* دور الإعلام المضائي 2 التمييز بين مفهوم الإرهاب والمقاومة الوطنية ل إطار 
مايحدث دومامن خلط بين المفهومين. ويشير أكثم الثل”' "أن العمليات الإرهابية 
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المتتتصضفيت لجييا يت سيرع واي عه حشر يت حي ا 2 سي يحت عد يي ير ب لت 22 صخي صر 
تزايدت مع إنتشار الإعلام الفضائي خاصة ف العالم العربي؛ حيث يعيش 
الكثير من الناس مهمشين سياسيا واجتماعياًء ليجدوا © هذه الفضائيات 
الشهرة والشعور بالنشوة؛ وأنهم أصبحوا شخصيات عامة يتناقل الناس أخبارهم. 
مُضيفا أن الإعلام الفضائي ببثه لأشرطة الفيديو التي تصور العملية الإرهابية 
والإرهابيين من منطلق تحقيق السبقالصحفي؛ يشجع بذلك الإرهابيين على 
مواصلة أعمالبم بطريقة غير مقصودة"”2. ولبذا تُواجه وسائل الإعلام بصفة عامة 
والإعلام الفضائي بصفة خاصة»؛ صعوية كبيرة عند القيام بمهمتها ث مجال 
التصدي للارهاب ويرجع ذلك للأسباب التالية©: 

1. إن ميدان التصدي للارهاب لم يمارسه الإعلام من قبل» لذلك تعذر على رجال 
الإعلام الاتفاق على وضع أصول وأسس لتحملات الإعلام المواجهة لظاهرة 
الأزساب: 

2. إن الإرهاب متعدد الأسباب والدوافع؛ مختلف الجذورء متنوع الأصول؛ مجهول 
البوية والمكان والزمان؛ بالإضافة إلى أنه لا يمكن إعتباره مشكلة سياسية 
بحتة؛ أو أمنية بحتة؛ أو عسكرية أو إجتماعية أو دينية أو نفسية بحتة؛ بل هو 
مزيج من كل هذه المشكلات مجتمعة؛ وهذا يضاف من أعباء الإعلام لمواجهته. 

3 إن الإرهابيين عُموماً يقومون بعملياتهم نتيجة تحريض من دولة أو هيئة أو جماعة 
أو أضراد لا عن إيمان بقضية ماء ودكثيراً ما تقع عمليات إرهابية يصعب 
تفسيرها؛ حيث لا تزيد عن كونها حركات إستعراضية بهدف تسليط الأضواء 
الإعلامية عليهاء حتى أن بعض المحللين الإعلاميين يرون أن الخطر الحقيقي 
ليس 4 أن الإرهابيين يخطفون الطائرات كشكل من أشكال الإرهاب فقط؛ 
وإنما ‏ إختطافهم أيضا لوسائل الإعلام خاصة الإعلام الفضائي. 


(1) سلطان بن عجمي بن منيخر؛ "دور وسائل الإتصال ل تشكيل معارف الجمهور السعودي نحو 
قضايا الإرهاب -دراسة مسحية- "المرجع السابق"؛ ص. 4. 

(2) حنان جنيد ؛ "دور الإعلام #ْ تكوين تصورات النخبة حول مفهوم الإرهاب"؛ "المرجع السابق": 
ص. ص (440- 441). 
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وحددت معظم الدراسات والبحوث الأكاديمية التي تناولت دور الإعلام 2 
التتصدي للارهابعلى تعريف هذا الدور بأنه: "تلك الممارسسات الإعلامية الأمنية 
المتخصصة التي تقوم بها إدارات الإعسلام: ‏ الأجهزة الإعلامية المتخصصة 2 
مواجهة الإرهاب"7". 

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية دور القنوات الفضائية سواء كانت رسمية أو 
خاصة © التصدي لظاهرة الإرهاب من واقع المسؤولية الإجتماعية التي تمارسها هذه 
القنوات ا المجتمع» وهي المسؤولية التي تحاول التوفيق بين إستقلال لوسائل الإعلام 
وبين إلتزاماتها تجاه المجتمع؛ حيث تسعى نظرية المسؤولية الإجتماعية لوسائل 
الإعلام إلى التوفيق بين ثلاثة مبادئ أساسية هي: 

الحرية والإختيار الفردي من جهة؛ وحرية وسائل الإعلام من جهة ثانية؛ 
وإلتزام وسائل الإعلام تجاه مجتمعها وقيمه من جهة ثالثة2. وحسب هاشم محمد 
الزهراني” تكمن أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الفضائي # مواجهة ظاهرة 
الإرهاب من خلال الأمور التالية: 

* إمكانية رصد الظواهر الإجرامية والأنشطة الإرهابية على الصعيدين المحلي 
والدوني: وتحليل مدئلاتها لإمكانية التوقع والتنبؤ بها لمكافحتها. 

" نشر المعلومات الصحيحة عن الإرهابء لتوعية المواطن بإتهاذ كافة التدابير 
الوقائية؛ مع عدم إتاحة الفرصة للإعلام ا معادي من أجل تتضحيم الأحداث 
وترويج المعلومات الكاذبة؛ التي يحقق من ورائها الإرهابيين الدعاية لأعمالبم. 





(1) هويدا مصطفىء 'المرجع السابق"؛ ص255. 

(2) هويدا مصطفىء "المرجع السابق"؛ ص255, 

(*) هاشم محمد الزهراني» "اثر الإعلام على الإرهاب"؛ المؤتمر العربي الخامس للمسؤولين عن 
مكحافحة الإرهاب»؛ تونس: 2002؛: ص. ص (66- 69): - محمد الأمين شريبط» "دور 
الصحافة الجزائرية 4 تشكيل مفاهيم وإتجاهات الشباب الجامعي نحو ظاهرة الإرهاب ؛ 
"المرجع السابق": ص 108. (يتصرف). 
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" قياس إتجاهات الرأي العام نحو الجماعة الإرهابية؛ وتأثيرها على المجتمع 
وأسلوب مواجهتها؛ ومن ثم وقوف المواطنين إلى جانب قوات الأمن؛ وجهود الدولة 
4 محافحة الظاهرة الإرهابية. 
" ردع كل من تسول له نفسه بإرتكاب أي عمل إرهابي لعلمه مسبقا أن فرصة 
الإفلات من العقاب مستحيلة. كما يمكن من خلال وسائل الإعلام توضيح 
الأنظمة والقوانين» وتبصير عناصر 
" الإرهاب بالقوانين والعقاب الذي يمكن أن ينتظرهم:؛ بالإضافة إلى تعريفهم 
بكيفية الإستفادة من قوانين الإعفاء والمصالحة الوطنية؛ وكذا بالخطوات التي 
قامت بها الدولة من أجل إعادة إدماجهم ف المجتمع. 
" مساهمة الإعلام الفضائي # حث المواطنين على إتخاذ مواقف سلبية ضد 
الإرهاب والإرهابيين. 
كما يمكن للإعلام الفضائي أن يتصدى للإرهاب من خلال نشر ثقافة 
الحوار والتوافق»؛ ونبذ إحتكار الحقيقة؛ وتوسيع نطاق الإجتهاد الإنساني ورفض 
الفكر التغييبي؛ مع العمل على نشر مناهج الفكر التحليلي - العقلاني الذي 
يضمن حق الآختلاف للطرف الى 3 
وللأخلاة الطفرووو ضير 2 التضكاف هن يصون الإزها نتن الداكل: 
وذلك من خلال إستخدام الدراما التليفزيونية التي يمكن أن تُحقق هذا الغرض» 
فهي تُعد أكثر وسيلة للتأثير من خلال المسلسلات التلفزيونية» لأن التلفزيون مُتواجد 
لدى الجميع ويشاهده جميع أفراد المجتمع؛ بالإضافة إلى التركيز على بث إعترافات 
الإرهابيين بعد القبض عليهم”. وهناك عدة تجارب لبعض الدول التي عانت من 
ظاهرة الإرهاب» إستعانت بالإعلام المتلفز لمواجهة الإرهاب والتصدي له؛ ومن بين 
هذه الدول التي خاضت التجربة نجد مصرء حيث أعلنت وزارة الإعلام المصرية ةك 


(1) محمد الخولي؛ "دور القنوات الفضائية 4 التصدي لظاهرة الإرهاب"؛ 'المرجع السايق”'؛ 
ص18 1. 
(2) أحمد عيد الكريم: 'المرجع السابق") ص54 
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7222 لتو ا ارو جو تبجو و د د ون تب ات 2 7 
جويلية 1993 وضع سياسة إعلامية لمواجهة الإرهاب عبر الإعلام التلفزيوني. فتم 
التخطيط لمجموعة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الطويلة» كما فرروا تقديم 
سوسيولوجيين سياسيين» مؤرخين لإستجوابهم حول ظاهرة الإرهاب بعد نشرة 
الأخبار. وتم تحقيق جزء كبير من هذه الإستراتيجية التلفزيونية الطموحة عام 
4 والتي تهدف إلى تعبئة الرأي العام لرفض كل ما يتعلق سواء عن بعد أو عن 
قرب بالإرهاب هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى جاءت هذه الإستراتيجية للمساهمة 2 
بناء وحدة وطنية قوية؛ وتحقيق الإنسجام الإجتماعي الذي آهتز بقوة نتيجة أعمال 
الإرهابيين7. 

وك إطار السياسة الإعلامية التي إنتهجتها مصر لمكافحة الإرهاب عبر 
التلفزيون؛ كَمّ بث مسلسل "العائلة" عام 1994 لوحيد حَمَاد "64دهة11ونطه لاا" الذي 
قال عنه 4 جريدة "الأهرام' ليوم 158 مارس 1994 مايلي: "كتبت المسلسل من وجهة 
نظر مسلم عادي» وليس من وجهة نظر رجل دين؛ وقمت بتعبثة ثقافتي الإسلامية 
العادية 4 وجه التطرف؛ العنف والإرهاب". ويعتبر مسلسل "العائلة" أول مسلسل 
يتعرض بالتفصيل لحياة الجماعات الإرهابية وسلوكياتهاء وكذا أساليبها ب ضم 
وتجنيد الأعضاء الجدد. كما عرض المسلسل أسباب الإنضمام إلى الجماعات 
الإرهابية؛ والتي تمثلت إما ‏ الفقر أو التنكك الأسري”. كما تم بت فيلم 
"الإرهابي' ل لينين الرملي "13219 81 6تلدة.]" والذي تحدث عنه 2# جريدة 
'الأهالي" ليوم 30 مارس 1994 قائلا: "إن دوري ليس أن أقول أن الإرهابيين 
متوحشين؛ لأن هذه الحقيقة يعرفها الناس» ولكن أن نسمح إلى الكل أن يندمجوا 
ويتصالحوا"؛ وهو يسعى بذلك إلى تمرير رسالة مزدوجة مفادها أن يكون جميع 
المواطنين متسامحين؛ وأن يتقبلوا كل الإختلافات (كإختلاف الأفكار أو 


دع ده زو :1616 18 ج طعتامووة غداة *1 06 16د تشع أصة عناوتتاهم 2])» رتتسامط]! ع1مه81 (1) 
281 -13(1996,2.2)263نا[-[أتحش) 250146 ,ع0 2م1165 : متحع] ,در 1994 


(2) أحمد عبد الكريم:؛ 'المرجع السابق”": ص56. 
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العو ع ع م م و ا الت ا ا عا ا ا ا 2 ا 2 حي ل 2 
الإيديولوجيات أو إختلاف الأديان...) وهذه هي المصالحة والإندماج”. وعليه فإن ما 
تم تناوله من خلال المسلسل والفيلم أدى إلى الحشف عن بعض الحقائق المتعلقة 
بأسباب الإرهاب:؛ بالإضافة إلى تبيان حقيقة هذه الجماعات الإرهابية التي 
إستخدمت الدين كغطاء للوصول إلى السلطة. 

وهكذا فإن مسلسل "العائلة" وفيلم "الإرهابي" هما نموذجين من البرنامج 
الذي أُدمِجًا مباشرة يك إطار إستراتيجية إعلامية لمواجهة الإرهاب والتصدي له عبر 
الإعلام المتلفزء وي إطار نفس الإستراتيجية إتبعت مصر طريقة إظهار التائبين 
"606815" كذ التلفزيون؛ إنطلاقا من كون التلفزيون يمارس تأثيراً واسعاً على 
الجمهورء خاصة على فئة الأميين الذين لا يمكنهم قراءة الصحف؛ ولكن 
بإمكانهم متابعة برامج التلفزيون؛ ومن ثم مشاهدة الحصص والحلقات التي تتحدث 
عن التائبين. وتُعد إعترافات التائبين هامة جدًاء لذا كَمّ تحديد مجموعة من الأسئلة 
لطرحها عليهم؛ حتى تكون إعترافاتهم ضعالة وبنّاءة» وهذه الأسكلة كانت على 
الشكل التالي: 
-- ناذا تلتحق بالسمافةة 
ذة مشي 5ن يذل كف هذه اهما هده 

إن الإعترافات العديدة للتائبين والتي كَمّ بثها عبر القنوات التلفزيونية» حيث 
شاهدها الملايين من المصريين»؛ تضمنت أسماء متطرفين» شبكات الجماعات 
المسلحة ومخططاتهم: الدول الإسلامية المسؤولة عن تمويلهم بالأسلحة والأموال؛ 
وكذلك التفسير المشوه لأسس ومبادئ الدّين الصادر عن الجماعات المسلحة؛ التي 
تبنت أفكار متطرفة ومنحرفة أدت إلى العنف الإرهابي. و هذا الإطار تحدث 
الخبير الإجتماعي صلاح الدين إبراهيم يوم 10 أفريل 1994 قائلا: "واجهنا ب هذه 
الحلقات تشريح مخطط هذه الجماعات التي تبدأ بالتكلم عن الدين» وتنتهي 


8 2 تع اموه غهاة '1 06 011516تتع11اقة امم 2[» ,تتنامطا 16مع1ل< (1) 
8 ااء.ره ,«1994 رع دطم1ة 16165 
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اليل للحتت د تت احير لصت ل تت جين ا عدا م ل يف 0د في د د د 
بجرائم فظيعة". وعليه يمكن القول أن الإرهاب وُلِدَ إنطلاقاً من أفكار متشددة: 
ويكفي أن نتحاور 4 هذه الأفكار ونناقشهاء. ثم الإعلان عنها للرأي العام» ليتم 
عرضها على مختصين 4# علوم الدين للإجتهاد فيهاء وهذا هو هدف بث حلقات 
إعترافات التائبين © الإعلام التلفزيوني”أ'. لذا بادر الأئمة وعلماء الدّين ‏ إصلاح 
الأفكار المتطرفة والمتشددة للتائبين "1867612415" بالتحاور والنقاش.وتهدف عملية 
الحوار والنقاش مع التائبين إلى إعادة إدماج الشباب الضال عن الطريق الصحيح: 
وهذا هو مسعى الحكومة المصرية التي قامت بعملية الإدماج. 

و الأخير يمكن القول أن الحكومة المصرية وفقت إلى حدّ ما حسب 
المشاهدين المصريين ل فضح وكشف مخططات الإرهابيين؛ بوضعها لإستراتيجية 
إعلامية جاءت .بذ شكل مسلسلات وأفلام وإعترافات تائبين لمواجهة الإرهاب 
والتصدي له من خلال الإعلام المتلفز. فالمسلسلات والأضلام بينت أن الإرهابيين 
والجماعة المسلحة يتصفون بالخشونة والعدوانية: مهددين دائما بإحداث التصدع 
والإنشقاق خ المجتمع وتخريبه؛ ولإنجاح عملية الإدماج والمصالحة التي جاءت بها 
الحكومة المصرية؛ ظهر الثائب من خلال إعترافاته # التلفزيون كإنسان ملتزم: 
طالبا بذلك إعادة إدماجه فك المجتمع بعد ضلاله. 

وبعد هذا التحليل عن تأثيرات الإرهاب ‏ الإعلام التلفزيوني؛ نصل إلى 
خقيفة فادها انه إذا كان الإرسابيون هه جعلوا منن القنواك التلفزيونية وسيلة 
دعائية لتمرير أفكارهم وآرائهم؛ فإن بعض الدول التي عرفت الإرهاب قد جعلت 
من الإعلام التلفزيوني وسيلة لمكافحة قضايا الإرهاب والتصدي لتداعياتها خلال 
سنوات التسهينيات عن طريق فضح أعمال الإرهابيين؛ وإفشال مخططاتهم التدميرية 
من خلال الأفغلام والمسلسلات:؛ التي تصبٌُ ‏ إطار الكشف عن حقيقتهم؛ وكذا 
عن طريق إعترافات تائبين كانوا من العناصر الفعالة والبارزة ب صفوف الجماعات 


المسلحة, ولكن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما أدت إليه من تداعيات تزايد 


)1( 1010, 75 
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الإهتمام بقضية الإرهاب» وهنا برز أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل 
الأعتلاة خاضه الإعلاء القسا - الندي اضيع يجار كائيرا حَبَيراً على 
الجماهير- 4# التصدي للظاهرة الإرهابية. 

وبما أن الإعلام الفضائي العربي هو جزء من الإعلام الفضائي الدولي» فهو 
مُطالب أيضا بمواجهة الظاهرة الإرهابية والتصدي لباء خاصة وأن العديد من الدول 
العربية عرفت الإرهاب وعانت من ويلاته؛ غير أن الإعلام بمختلف أنواعه عانى 2# 
هذه الدول من كيفية معالجة قضايا الإرهاب؛ والتصدي لتداعياتها وتأثيراتها 
السلبية على المجتمع. وهناك عدة إنتقادات وجهت للفضائيات العربية حول كيفية 
معالجتها ملف الإرهاب والإرهابيين؛ فمثلا: خلال معالجتها لأحداث الحادي عشر 
من سبتمبر 2001 إكتفت الفضائيات العربية بنقل المشاهد والتعليق على الصور, 
التي كانت تتلقاها من وكالات الأنباء العالمية» ومن المراسلين العالميين وبعمض 
مراسليها. كما أن معظم الفضائيات العربية نقلت وجهة نظر الأنظمة والزعماء وقادة 
الرأي ذ العالم العربي والإسلامي؛ والتي إعتبرت بأن ما حدث يعتبر جريمة وشكلا 
من أشكال الإرهاب؛ وأنها تشارك الشعب الأمريكي هذه المأساة؛ وتُعزي ضحايا 
الحادث المؤلم. غير أنه لم يَقْمْ الإعلام الفضائي العربي بدوره الإعلامي البام؛ 
والمتمثل 4# الدفاع عن العرب والمسلمين» ونفي علاقاتهم بالحدث وتوضيح حقيقة 
الإرهاب والإرهابيين الذين لا تريطهم أية صلة بالإسلام؛ فالدين الإسلامي بريء من 
أعمالبم الدنيئة, 

كما كان نزاماً على الفضائيات العربية أن تستعين بتحاليل خبراء ب الدين 
والسياسة وعلم النفسء بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والمناظرات وشرحها 
مترجمة إلى لغات عديدة؛ بهدف إيصالبا إلى الشعوب الغربية؛ وإلى صناع القرار بذ 


22 


اتدول التكبء 0 


)01 فارس عطوان: الفضائيات العريبية ودورها الإعلامي؛ دار أسامة للنشر والتوزيع؛ الأردن» 
1 ص71, 
)22 فقارس عطوان 'المرجع السايق") ص 3/. 
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وهكذافقضايا الإرهاب بمختلف أنواعها؛ تُوجب على الفضائيات العريية أن 
تعالجها إعلاميا بما يتفق مع مكافحة الإرهاب دوليا؛ وأيضا بما يتفق مع مصالح 
العرب والمسلمين؛ وكذا علاقتهم بشعوب العالم. غير أن الإعلام الفضائي العربي 
مارس تجاوزات عديدة عند تناوله لقضايا الإرهاب خ العالم؛ وذ الوطن العريي 
ديد فمثلا: طرح موقع قناة "الجزيرة" (133337.31[1326613,86)6) سؤالا على 
السفحتن مفاده: "هل كزين هتدينات *القاعدة على الحزاكرة"::وحاء هذا السؤال يفده 
أيام على البجمات الإرهابية التي عرفتها الجزائر ‏ 11 ديسمبر 2007» والتي أودت 
بحياة 41 شخصا غ البيتهم من الجزائريين. ورأى الجزائريون 4 هذا 
الأنفاءإستتفزازا كيرا يفينى خننت ونائل الأعتلة الجزائرية: .وامصثلة د 
ااستتحافة التعجوية التكامتة جوم واسعا علئ الفضائية التطرية: وإتطقا دهم 
الإرهاب لا التصدي له'!). وي لقاء صحفي أجرته جريدة "الشروق الجزائرية" ممع 
مدير تحرير "الجزيرة نمت" السيد: محمد داودء حيث طرح عليه سؤال وهو أن 
"الجزيرة نت'إتهمتبإرتكاب خطأ إعلامي فادح»؛ عندما طرحت إستفتاء حول 
التفجيرات الإرهابية ‏ الجزائر. أجاب قائلاً: "إن الإستفتاء الذي طرح وأغضب 
الجزائريين كان بحسن نية؛ ولم ينشر على الموقع إلا بعد أخذ ورد» أدى 2 النهاية 
إلى موافقة الأغلبية ل# إدارة التحرير على نشره. وكنا نتوقع أن نتيجة الإستفتاء 
ستكون لصالح رفض تأييد البجمات التي يشنها تنظيم "القاعدة" ا المناطق غير 
المحتلة» أو تلك التي لا تضم قواعد عسكرية أمريكية؛ مثلما هو حال الجزائر.... 
وي اليوم الأول من نشر الإستفتاء كانت النتيجة أن 080 من المصوتين كانوا ضد 
البجمات التي يشثها تنظيم "القاعدة" ضد الأبرياء 4 الجزائر؛ وك اليوم الشاني 
إنخفضت النسبة إلى 9/620؛ يؤيدون تلك البجمات. وطبما تلك النتيجة إنقلبت بفضل 
المنتديات التي إستغلها تنظيم القاعدة للترويج لأفكاره'. إن مضمون هذا التصريح 


(1) نقلاً عن الموقع نأ8[[32618.26. 1771/7 تاريخ الاطلاع: 2010/3/1»؛ على الساعة الحادية عشر 
ليلا. 


)2( جريدة الشروق اليومي) العدد؛: 2/95: بتاريخ: 15 ديسمبر 2009: ص3 1. 
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للسيد: محمد داود ينفي مسؤولية القناة الفضائية من نتائكج الإستفتاء ويبرر أسبابه؛ 
المقابل نلاحظ أن القناة تجردت من مهمة القيام بدور التصدي والمواجهة الإعلامية 
لقضايا الإرهاب وتداعياتها؛ بل إتهمت 4 الكثير من الأحيان بأنها تحولت إلى منبر 
ناطق بإسم الإرهابيين» ومُشجع على ممارسة الإرهاب. 
وهكذا يمكن القول أن الفضائيات العربية يبقى لبا دورٌ متواضم إزاء 
معالجتها نقضايا العنف والإرهاب؛ لأنها غالياً ما تكتفي بالإخبار؛ ونادراً ما تهثّم 
بمعالجة القضايا ب العمق لتنوير الرأي العاه". 
و4 الأخير وليتمكن الإعلام الفضائي بصفة عامة والعربي بصفة خاصة من 
تحقيق أهدافه» لابد من توفر بعض العناصر التي تؤدي إلى فعالية التعامل مع قضايا 
الإرهاب والتصدي لباء سواء فيما يتعلق بالمواجهة الأمنية أو المعالجة الإعلامية؛ 
ويمكن حصر أهمها فيما يلي : 
* إنشاء مركز إعلامي يعمل على تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات المستجدة؛ حول 
الأحداث الإرهابية. 
الإستعانة بمتحدث أمني يتولى الرد على إستفسارات الإعلاميين» ويعير عن وجهة 
النظر الرسمية تجاه هذه الأحداث؛ مع ضرورة توفر الخبرة الإعلامية المناسبة, 
التي ثُمكنه من التعامل بمهنية مع كم ونوعية المعلومات؛ التي يتعين الإدلاء بها 
إلى وسائل الإعلام. 
" إهتمام وسائل الإعلام بتقديم مواد إعلامية تحليلية ونقدية؛ تتناول مختلف الأبعاد 
السياسية والفكرية والإجتماعية التي ترتبط بقضايا الإرهاب؛ وذلك بالإعتماد 
على آراء الخبراء والمحللين؛ بالإضافة إلى الإستفادة من نتائج الدراسات والبحوث 
التي أعدت يذ هذا المجال. 


(1) عبد القادر رحيّم؛ "القنوات الفضائية وظاهرة العنف"؛ "المرجع السابق"» ص 202. 
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" ينبغي أن تتميز المعالجة الإعلامية بالموضوعية؛ حيث تقوم على تقديم المعلومات 
المختلفة وإبراة ضوافف الأطراف الفاعلة ف الأرمة, وإتاحة القخرصة الجيهوز ونية 
التحفدول عل العفائق اتحاطنة بهةه القضانا: 

* السعي للفت إنتباه الجمهور وإهتمامه بالمعالجات الإعلامية لقضايا الإرهاب؛ من 
خلال ما تقدمه وسائل الإعلام من مواد تدفع الجمهور إلى التفاعل الإيجابي مع 
هذه المعالجات: بإستخدام المداخل الإقناعية والعاطفية. 

" الإهتمامبالمعالجات المتعمقة 4# مواجهة الأحداث الإرهابية» وعدم الاكتفاء 
بالوانحية اللحظية: 

" اهتمام وسائل الإعلام بإبراز الجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى 
مكافحة الإرهاب؛ بما يحفز الجمهور للتفاعل مع هذه الجهود. 

" إنشاء شبكة معلومات تحتوي على كل ما يتعلق بالإرهاب والحركات 
الإرهابية؛ لتزويد كل وسائل الإعلام بما يصلم لإعداد المادة الإعلامية. 


وتتضمن ال مواد الإعلامية التي تهدف إلى مواجهة الإرهاب عدة عناصر 
أهمها: 
- الرد الفوري على كل الشائعات سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيا. 
- شرح قانوني مركز؛ يتناول العقوبات القانونية الرادعة لجرائم الإرهاب. 
- الإرشادات الخاصة بدور المواطنين .# مواجهة الإرهاب: وتحركات الإرهابيين. 
وهكذا يمكن أن يكين الإعلام الفضائي الرئة التي يتنفس بها 
الإرهابيون؛ وي الوقت نفسه مُطالب بتزويد الجمهور بكافة الأخبار وتفاصيلها ؛ 
تطبيقاً مبدأ الحرية والديمقراطية وتدفق المعلومات. وعليه فإن ملف الإرهاب يضع 
الإعلام الفضائي بكل أنواعه (حكومي وخاص) 4# موقف صعب؛ من حيث الإتفاق 
على إيجاد صيغة موحدة لتناول الظاهرة الإرهابية إعلامياً؛ وتحقيق التوازن ‏ 
السياسة الإعلامية التي يتوجهون بها لمُخاطبة الجمهور؛ وتكوين رأي عام راخفض 
لحل أشكال العنف الإرهابي» وتحقيق التكاتف والتعاون المطلوب لمواجهته 
والتصدي له. 
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المبحث الرابع 


الؤضائيات الاخبارية العربية المتخصصة: الأشأة والتطور 





مدخل: إن ظهور القنوات التليفزيونية الفضائية العربية يعتبر بداية مرحلة 
جديدة 4 تاريخ التلفزيون العربي»: فقد ساهمت هذه الفضائيات © كسر حاجز 
إحتكار الإعلام السلطوي التمجيدي أحادي الرؤية والتوجيه؛ وفتحها المجال 
لخيارات متعددة أمام الجمهور العربي: حيث أصبحت ثلبي رغباته المتعددة 4 
الحصول على الأخبار والمعلومات والتسلية... إلخ: بالإضافة إلى منحها فرصة 
للمشاهد العربي للتعبير عن رأيه؛ إزاء مختلف القضايا المطروحة على الساحة العربية 
والعالمية. وإاستطاعت الفضائيات العريية أن تحقق هدفها الأساسي المتمثل أ مدى 
إعتماد المتلقي العربي عليهاء كمصدر رئيسي لمعلوماته وإتجاهاته السياسية 
والفكرية المختلفة؛ بل صارت مخرجات الفضائيات العريية مفردات أساسية ‏ 
تكوين مدخلات أجندة وسائل الإعلام الغربية» وأيضا صانعي القرارات على 
المقاربات الوطنية والإقليمية والدولية المختلفة؛ وارتبط هذا التحول مع ظهور ما 
يسمى بظاهرة "الإنفجار والإنفتاح الفضائي ' - 10105108 316018- 0 وتجسد 
هذا الإنفجار # إطلاق ما يقارب مائتي قناة فضائية عربية» ما بين الحكومي 
واللكية الخاصة: وكذا العامة ين أحدثت يش أقل من عشر سنوات 
تغييراً 4 المجتمع العربي؛ عجزت عن تحقيقه وسائل الإعلام المكتوبة والتلفزيونات 
العريية الرسمية مجتمعة» خلال العقود الخمسة الماضية. وكانت هناك دواعي 
لإنشاء القنوات الفضائية العريية ل بداية تسعينيات القرن الماضي» وذلك بعد 


(1) حنان يوسفء "الفضائيات العربية وإدارة الأزمات. معالجة الفضائيات العريية لأزمة العراق 
(حائة إحتلال بغداد)- دراسة مسحية مقارنة- : 'المرجع السايق”" ؛ ص7 385. 
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إستشعار البلدان العربية لخطورة البث التلفزيوني الدولي المباشر؛ بالنظر لمحتوياته 
الثقافية والإجتماعية المتدفقة: وهذا ما دفع ببعض هذه الدول إلى الدخول بصفة 
سريعة ب مجال البث الفضاثي الدولي: حيث ارتفع مقدار الحضور العريي فيه إلى 
1 بعد أن كانت نسبئته لا تتجاوز 0108 وحدد جون ب.الترمان- 
1-- عام 1998 ثلاثة تطورات رئيسية؛ أدت إلى ظهور 
وإنتشارالفضائيات العربية وهي كالتائي7: 
- حرب الخليج الثانية 1990, 
- إطلاق جيل جديد من الأقمار الصناعية. 
- ظهور طبقة متميزة من المهنيين العرب الذين درسوا وعملوا ب الغرب. 

وهمكذا كان ظهور القنوات الفضائية العربية إمستجابة طبيعية لشورة 
الاتصال وتكنولوجيا الأقمار الصناعية» ونتيجة لتزايد القنوات الفضائية الأجنبية 
الموجهة للمنظمة العربية. وكانت الإنطلاقة الفعلية للإعلام الفضائي العربي عام 
1؛: من خلال مركز تلفزيون الشرق الأوسط 0-3186. "وتكشف آخر 
الإحصائيات بأن عدد القنوات الفضائية العربية بلغ عام 2004: 150 قناة أي بمعدل 
قناة واحدة لحكل مليوني عربيء وتُعد هذه النسبة تطوراً كبيراً مُقارنة بما كان 
سائداً قبل عشر سنوات: حيث كانت النسبة قناة واحدة لكل 20 مليون مشاهد 
عربي» ومع حلول سنة 2004 أصبح كل بلد عربي يملك قناة فضائية واحدة على 
الأقل؛ تقدم برامجها للمشاهد العربي عن طريق القمر الاصطناعي "عريسات أو 


(1) الحاج عيسى سعيدات؛ "التأثيرات النفسية والاجتماعية للإعلام الفضائي الدولي”"؛ المجلة 
الجزائرية للعلوم السياسية والإعلامية, العدد: 3, (2003- 2004)؛ ص. ص (372- 
03). 

(2) نهلة مظفر أبو رشيدء "المعالجة الإخبارية لقضايا الدول النامية ب الفضائيات العربية"» "المرجع 
السابق"؛ ص126. 

(3) فاطمة حسين عواد: الإعلام الفضائي»؛ دار أسامة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى؛ الأردن؛ 
0 ؛ ص143. 
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اما اك 


القمر الإصطناعي المصري "نايل سات"؛ ولم تعرف هذه القنوات نموا فقط ب 
عددهاء بل عرضت أيضاً تنوعاً كبيراً 4 طبيعتها؛ حيث تم الانتقال بسرعة من 
القنوات الحكومية الجامعة:؛ إلى القنوات الموضوعاتية -1161212110116- 
المتخصصة ل مجال الأخبار والرياضة والموسيقى والدين والإعلان. وتتنافس هذه 
القنوات على إستقطاب اهتمام ومتابعة 270 مليون مشاهد عربي» داخل الأقطار 
العربية وخارجها”؟. كما بلغ عدد القنوات الفضائية العربية وحدها 115 قناة 
مختلفة 4 نمط ملكيتها (63 قناة خاصة:؛ و52 فناة حكومية) © 
وتنقسم الفضائيات العربية وفق متغير الملكية ومكان البث إلى الأنواع 
التالية0: 
« القنوات الحكومية الرسمية: وهي الأكثر عدداً وهيمنة؛ وثُبث من داخل الدول 
العردية باللفة العرريئة ويلشاكة ا جني وسقدل قراية 9074 منن اليف لعشا 
العربي. 
القنواثت القاضه لاغ السكوفنة) :وشيم جذورها رق توعين ها وات غير 
تابعة علنا لحكومات ودول عربية:؛ ثُبث باللفة العريية من خارج الوطن وتحتل 
حوالي 9016 من البث الفضائي العربي؛ وهناك قتوات تُبِث باللغة العربية من 
الداخل وتشفل 9610 تقريباً من البث الفتطناضي الدرو كب هه فيه 
الفضائيات العربية وفق المضمون المتخصص بمجال محدد إلى مايلي: 


(1) عزيز لعبان» "الفضائيات العربية ومجتمع المعلومات: الإفتراضي لتجاوز عوائق الواقع'؛ مجلة 
فكر ومجتمع ؛ العدد:2: 2009؛: ص29. 

(2) "نفس المرجع"؛ ص1 3. 

(3) نهلة مظفر أبو رشيد؛ "المعالجة الإخبارية لقضايا الدول النامية ب الفضائيات العربية" "المرجع 
السابق': ص127. 
- راجع بهذا الخصوص: 
- هبة شاهين: التلفزيون الفضائي العربي» الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى؛ مصرء 

5:؛: ص. ص (381- 383). 

(4) نهلة مظفر أبو رشيدء "المعالجة الإخبارية لقضايا الدول النامية ب الفضائيات العريية": "المرجع 

السابق": ص 128. 
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اح ات الا ا ا ل ار رن ل ا ل ا ات حي د فت | 

" القنوات الدينية المتخصصة مثل: إقرأ" و'المجد"... الخ. 

" القنوات المتخصصة ببرامج الأطفال مثل: "10826 550866» "16612" ؛ قناة 
"الأسرة والطفل" المصرية. 

" القنوات المتخصصة بالمضمون التعليمي»؛ القنوات المتخصصة بالمضمون الترفيهى»؛ 
القنوات المتخصصة بالمضمون الرياضى؛ القنوات المتخصصة بالمضمون الصحى؛ 
القنوات المتخصصة ببرامج المرأة وإهتماماتها. ْ 

" القنوات الإخبارية المتخصصتآمثل: قناة "الجزيرة": قناة "العربية" وفناة "النيل” 
المصرية للأخبار. والقنوات الإخبارية هي إذن القنوات المتخصصة #4 تقديم 
الخدمةالإخبارية بأشكالبا المختلفة وموادها المتنومة؛ وتتناول 4 تفطيتها 
الإخبارية قضايا الساعة من موضوعات سياسية؛ إجتماعيةوإقتصادية”“. وهذا 
النوع من الفضائيات العربية هو الذي يهمنا ب هذا المبحثء والذي أصبح يُطلق 
عليها ب "الفضائيات الإخبارية العربية المتخصصة"؛ وتُعد قناة "الجزيرة وقناة 
"العربية" الرائدتين 4 هذا النوع: وهما يشكلان عينة الدراسة (كما ورد ذكره 
الإطار المنهجي للدراسة). ومن ضمن الأشكال والقوالب التي تستخدمها 
القنوات التلفزيونية - سواء كانت حكومية أو خاصة؛ © طرح ومعالجة 
القضايا والأحداث الراهنة هي ما يُسمى ب "البرامج الحوارية"- والتي يقصد بها: 
"تلك البرامج التي تتناولبا قضايا وموضوعات مثارة يك الفترة الراهنة؛ سواء 
كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية... الخ'؛ تعتمد على إجراء حوارات؛ 
مناقشات وندوات مع الخبراءوالمتخصصين؛ مع إتاحة الفرصة للجمهور قصد 
المشاركة بإبداء الرأي» سواء كان ذلك عن طريق حضوره داخل الأستوديو؛ أو 
عبر البريد أو الباتف؛ أو بالبريد الإلكتروني. وقد يبث هذا البرنامج على البواء 





(1) إياد محمد البرنيه؛ "إستخدامات الشباب الجامعي الفلسطيني © قطاع غزة للقنوات الإخبارية 
الفضائية وعلاقتها بمستوى المعرغة بالقضايا العربية"؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ قسم علوم 
الإعلام والاتصال»؛ جامعة عين شمس بالقاهرة؛ 05 ص129. 
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2222222-2-222 22222222222222 م ل ا ا ا ا ا 22 0ت حشئمن 
مباشرة”". وأصبح لبذا النوع من البرامج 4 الفضائيات الإخبارية العربية الخاصة 
دور مؤثر على آراء واتجاهات المشاهد العربي: حيث إكتسبت جماهيرية واسعة؛ 
وظايفا مفيتا ف الفشقرة الأنشيرة وله | ساءهة) التهت كهدننة تديودن: 
وضرورية؛ للإطلاع على الفضائيات الإخبارية العربية المتخصصة (الخاصة) 
وهما: "الجزيرة" و"العربية" اللتان تشكلان عينة الدراسة؛ بهدف أخذ فكرة 
شاملة عنهماء قبل الشروع كذ الدراسة التحليلية لعينة البرامج الحوارية المحددة 
فيهماء مما سيساهم 4 توسيع رؤيتنا للفضائيتين؛ ويساعدنا على تفسير الكثير 
من نتائج الدراسة التحليلية الكمية والكيفية. 

المطلب الأول: ذشأة قناة "الجزيرة" وتطورها . 

لقد ظهر مفهوم جديد © الإعلام الفضائي يتمثل '# ظهور القنوات الفضائية 
الإخبارية التي تبث إرسالبا على مدار الساعة "أعطصهطك 71675 24/7" حيث 
أصبح هناك حراك ومنافسة قوية م مجال صناعة الأخبار» خاصة ل ظل تحول 
الإعلام إلى صناعة تستهدف الريح؛ نتيجة لإنتشار مبدأ خصخصة وسائل الإعلام 
وتحريرها من السيطرة الحكومية؛ 2 محاولة لمواكبة العوللة؛ مما خلق مناخ 
المنافسة مع التجديد والإبتكار؛ وجسدت هذا المفهوم خ الإعلام الفضائي العربي 

قناة "الجزيدة"00, 

وتعتبر القناة قصة ساخنة وجديدة # مجال القنوات الفضائية العربية: فهي 
تبحث دائما عن المثير وا مغضب من الأخبار؛ وتجد القناة مُتعتها 4 تقديم وجهات 
نظر غير عادية ؛ ومجادلات ومناظرات سياسية. ولبذا يرى بعض ال متخصصين 2# هذه 


(1) ريهام سامي حسين يوسف»؛ "دور البرامج الحوارية 4# القنوات الحكومية والخاصة 4 ترتيب 
أولويات القضايا المجتمعية لدى الجمهور المصري': رسالة ماجستير غير منشورة؛ كليسة 
الإعلام؛ جامعة القاهرة» 2008؛ ص2. 

(2) عاطف عدلي العبد ونهى عاطف العبد: الراديو والتلفزيون والقنوات الفضائية. النشأة: التطور 
والآفاق المستقبلية؛ دار الفكر العربي؛ مصر؛ 2009؛ ص1 21. 
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3 اج 713577 33 التق وت رزوي ووو و1 
القناة ئديلاً إعلافيا جديد] تحرف البناة الراك : نه اداه الأعلده العرسى: عييك 
خرجت القناة عن النمط التقليدي العربي المعتاد # الأداء الإخباري”". 

ولبذا يبقى لقناة "الجزيرة" فضل السبق 4 كسر ذلك النوع من الإعلام 
العربي النمطي؛ فهي على حد وصف أحد مديري برامجها عندما قال بأن "البعض 
وهنا :#والتعضن الأكن يكرهنا ونتكو لأ مسحظيم اكد ان جامنا"* لأننا سلا 
ظاهرة إعلامية متميزة 4 الوطن العربي؛ وذلك لما تتمتع به من حرية نسبية 2 عرض 
الآراء ووجهات النظر المؤيدة والمعازضة 2 الكتيرمما تطرحه مين احداث وقضاياء 
ولقد وصفتها صحيفة 'نيويورك تايمز" الأمريكية أثناء الحرب الأمريكية على 
أضفانستان» بأنها "قناة مميزة"-.آ[0147101 :رهم 

فمتى كانت إذن الإنطلاقة الفعلية لقناة "الجزيرة؟ وماهي مراحل 
تطورها؟. 

يرجع التفكير.ة إنشاء "قناة الجزيرة" إلى أوائل عام 1995؛ حينما أصدر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر مرسوماً أميريا 4 فيفري 1995 بإنشاء قناة 

"الجزيرة"؛ ونم إختيار اسم قناة "الجزيرة" بدلا من القناة الفضائية القطرية؛ 

بإعتبارها هيئة مستقلة عن الحكومة القطرية؛ مما يبعدها عن التوجه الرسمي!". 

وبدأت قناة "الجزيرة" الفضائية (ل)15) -أعمتتقاء 52161116 1326618 لم - 3 

(1) عادل عبد الغفار: "تقويم الأداء المهني للقنوات الفضائية الإخبارية العربية ك ضوء آراء عينة من 
النخبة الإعلامية المصرية"؛ "المرجع السابق"؛ ص 343, 

(2) عبد الرحمان محمد سعيد الشامي؛ 'برامج الرأي © الفضائيات العريية. دراسة حالة لبرنامج 
"منبرالجزيرة"؛ بحث مُقدم للمؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر حول: "مستقبل وسائل 
الإعلام العريية"- الجزء الرابع- ؛ كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة؛ 2005؛ ص.ص 
(1255- 1256). 

(3) إيمان نعمان جمهة؛ "معالجة قناة "الجزيرة" لقضية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية -مرحلة 
ما قبل الحرب"؛ المؤتمر العلمي السنوي التاسع- الجزء الأول- ؛ كلية الإعلام؛ جامعة 
القاهرة؛ 2003؛ ص193. 

(4) عاطف عدلي العبد ونهى عاطف العبد» "المرجع السابق"؛ صء.ص (216- 217). 
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الدوحة بقطر بثها لأول مرة 4ك الأول من نوفمبر 1996 لمدة (6) ساعات يومياء وعلى 
القمر الصناعى العريى (113 2865381:ث) والقمر الصناعى (112 1111161584): لتكون 
للك ]ول 31 مدا قي روي ممتصطي ةن لكيجبا واوا لبر امج لما تفيةه وية از كل عاد 
7 زادت ساعات البث 4# هذه القناة لتصبح (9) ساعات يومياء ثم وصل إلى 
(12) ساعة يومياً وإلى (17) ساعة 4 منتتصف عام 1997:؛ وك الأول من جائفي 
9 داك ترق على مدئ 24 سساعةايومي"!' :وتحمل القداء عار (الراى والترلى 
الآخر)؛ ولديه هذا الأخير عدة معانى أهمها التوجه نحو تحقيق أهداف معينة للجهة 
التي تقف وراء القناة. وتسعى القناة إلى الإبتعاد عن المحلية والإقليمية؛ فهي تحاول أن 
تخاطب المواطن العربي بشكل عام؛ وتتكون جسراً إعلامياً حضارياً يسهل إنتقال 
الخبر للمشاهدين العرب» ويتيح لبم الإطلاع الدائم والمستمر على آخر المستجدات 2 
العاله. 

وهناك من يرى أنه كان لأمير قطر دافعان أساسيان وراء إنشاء قنأة 
ا 
- إستراتيجي دفاعي. 
- سياسي/ فقطر دولة صغيرة وهي تُعد أكبر مستودع للأسلحة الأمريكية ث 

منطقة الخليج العربي» وبوجود هذه القناة تتمكن قطر من مواجهة من يُعادون 
الوجود الأمريكي # المنطقة. 

وإستفادت القناة من فرصة تسريح أعداد كبيرة من الموظفين والإعلاميين 
شبكة 8800): حيث أصبح لديها طاقم من الإداريين والإذاعيين والمراسلين 
والصحفيين ذوي خبرات واسهعةء حيث سارعت قناة "الجزيرة" إلى توقيع عقود مع 
حوالي 120 منهم» وتعهدت بأن تمنحهم حرية التعبيرخ البرامج والتقارير التي 


(1) رحيم مزيد: قناة الجزيرة وصراع الفضائيات»؛ الدار الدولية للإستثمارات الثقافية؛: مصرء 
2؛: ص.ص (12- 13). 

(2) هالة محمد اسماعيل بغداديء "المتفيرات المؤثرة على تغطية القضايا العريية 4 القنوات 
الفضائية العربية الإخبارية"» "المرجع السابق' ص266. 

(3) إياد محمد البرنيه؛ "إستخدامات الشباب الجامعي الفلسطيني # قطاع غزة للقنوات الإخبارية 
الفضائية العريية وعلاقتها بمستوى المعرفة بالقضايا العربية"؛ "المرجع السابق"؛ ص130. 


326 


حا ل ا ا ا ا ا ا ا ان 1 ا م ا ا ين 
سيقدمونها عبرالقناة» وكان هذا مكسباً مهمأ للقناة. ووصل عدد العاملين ب 
القفاة تحاوتى 497 [إطارا ونديها كرفي 50 فصتا ها شدة وعواضنه حول 
العالم”". وفيما يتعلق بأسباب ظهور قناة "الجزيرة" من وجهة نظر المدير العاه”؟ للقناة 
يقول: "لقد أثارت قضية الغزو الفضائي على المنطقة العربية مخاوف الكثير من 
المثقفين والإعلاميين من تأثيرهذا الفغزو وللقنوات الفضائية الأجنبية على المجتمع 
العربي؛ وعلى التليفزيونات العربية؛ وهذا ما دضعنا لاتفكير.ي# كيفية مواجهة هذا 
الفزو بطريقة عملية؛ وذلك من خلال تقديم خدمة بديلة تنافس تلك القنوات؛ خاصة 
ف مال الأكوار:والشووق الداعة ولعد اخزت السزيره على عافيا هذا دونه 
مجال صناعة الأخبار وتقديم البرامج الحوارية والوثائقية؛ التي تهتم بالشؤون 
و العف كا العا 
وكرؤتهناه السزيرة ع التفامل م6 
* تقديم خدمة إخبارية للمشاهد العربي بلغته العربية؛ كبديل عن القنوات 
الأجنبية. 
* مُخاطبة المواطن العربي ‏ جميع الدول العربية من ناحية؛ وأن تكون جسراً 
إعلامياً حضاريا بين الشرق والغرب من ناحية أخرى. 


(1) مُفيد الزِيُدي: قناة الجزيرة كسسْرُ المحرمات 4 الفضاء الإعلامي العربي- دار الطليعة 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» لبئان: 2003: ص36. 

(*) محمد جاسم العلي؛ َي ندوة حول "دور قناة الجزيرة # الإعلام العربي"؛ تم إلقائها بمعهد 
الأهرام الإقليمي» مصرء بتاريخ: 2000/4/18. 

(2) محمد عبد الوهاب الفقيه كاث؛ "العلاقة بين الإعتماد على القنواث التلفزيونية الفضائية 
ومستويات المعرفة بالموضوعات الإخبارية ث المجتمع اليمني"؛ رسالة دكتوراه غير منشورة ‏ 
كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة؛ 2002؛ ص.ص (79- 80). 

(3) يمكن الرجوع إلى: عاطف عدلي العبد ونهى عاطف العبد» "المرجع السابق'» ص218. 
- إياد محمد البرنيه»؛ "استخدامات الشباب الجامعي الفلسطيني ب قطاع غزة للقنوات 

الإخبارية الفضائية العربية وعلاقاتها بمستوى المعرفة بالقضايا العربية"؛ "المرجع السابق' ؛ 
ص. ص (132- 133). 
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يي ا ا ا ا ا اماُْسشْطْفظْتْتتشتم 

© رفع شهعار "الرأي والرأي الآخر" رغبة منها 4 منافسة القنوات الأجنبية 2 المجال 
الإخباري من حيث الشكل والمضمون؛ حيث تهدف إلى تقديم نشرة إخبارية ذات 
إيفاع سريع يعتمد 

* على الصورة أكثر من الخبر المقروء؛ بالإضافة إلى نقل الخبر على البواء مباشرة 
من موقع الحدث؛ عن طريق شبكة المراسلين ال منتشرين 2# أنحاء العالم. 

© الإبتعاد عن المحلية والإقليمية» كي تتيح للمواطن العربي الإطلاع المستمر على 
آخر المستجدات 4# العالم. 

* إضافة أبعاد جديدة تصناعة الأخبار والبرامج الحوارية 4 العالم العربي. 

« تقديم تفطية شاملة لقضايا الساعة وللشؤون السياسية والإجتماعية؛ بالإضافة 
إلى تزويد المشاهدين بالمعلومات والمعرفة 4 جميع المجالات. وهكذا فقد سعت 
قناة "الجزيرة"'منذإنطلاقها إلى إثارة العديد من القضايا التي لم تكن قابلة 
للاثارة بهامش من الحرية» بهدف تحريك واقع الإعلام الرسمي»؛ وتجاوز الإعلام 
الأحادي الذي تَعَوَدَ عليه المواطن العربي. وهذا ما عبر عنه أول مدير عام لقناة 
"الجزيرة" السيد : محمد جاسم العلي الذي قال أن: "الجزيرة" منذ أول يوم تميزت 
بإستقلاليتها وأسلوبها المهني المحترف» # جمع وبث الأخبار وإعداد البرامج 
الحواونة البادشة» كصيقا اث هالا شحافة إن مونية وموفْسوعية هناد فنا 
"الجزيرة"؛ كان لمعالجتها للقضايا العربية الحساسة التي تخشى أن تتطرق إليها 
القنوات الأخرى؛ دور كبير.4# جذب المشاهد العريي» الذي إستطاع لأول مرة أن 
يطلععلى برامج جادة تعالج المواضيع الرئيسية والمصيرية» حيث تتضمن تلك 
البرامج قضايا سياسية وإجتماعية ودينية تتناول وجهات النظر المختلفة دون 
رقابة» كما يشارك المشاهد برأيه بحرية تامة © بعض البرامج الحوارية؛ عن 
طريق الباتف أو الفاكس أو المشاركات الحية عبر شبكة الإنترنيت"7!. 


(1) وليد حسن الحديثي: الإعلام الدولي. ويمض إشكاليات الخطاب الإعلامي العربي - 
ملاحظات) آراع؛ مقترحات: دار الحتب العلمية للنشر والثوزيع؛ الطيعة الأولى, مصر» 


6؛: ص194. 
(*) مقدم برنامج "الاتجاه المعاكس" ب "الجزيرة"؛ 4# محاضر: بنادي دبي للصحافة؛ بتاريخ: 
77... 
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ا ا اك 


قامت الحكومة القطرية البنبية الأساسية لقناة "الجزيرة" على أن يتولى 
القطاع الخاص إدارتهاء وتكون لبا شخصية قانونية مستقلة؛ وتعمل على أسس 
تجارية صرفة؛ مع مراعاة القيم والعادات والتقاليد العربية والإسلامية. قدمت 
حكومة قطر فرضاً قيمته (500) مليون ريال قطري لتمويل القناة على مدى خمس 
سنوات؛ على أن تصبح القناة قادرة على إعالة نفسها من خلال الإعلانات 
والإشتراكات؛: كما أن بعد إنتهاء المدة يتم عرض أسهم القناة» ويمكن لمن يشاء 
التقدم لشرائها والمساهمة فيها. ومع صعوبة وجود أدلة قاطعة بخصوص مصادر 
تمويل قناة "الجزيرة"؛ ورفض القائمين عليها التصريح بالتفاصيل المالية للقناة؛ غير 
أن الأقرب إلى الواقع هو تلقيها دعماً ماليا من الحكومة القطرية؛ وهذا ما أكده 
الدكتور: فيصل القاسم”"حين قال: "إن تمويل قناة الجزيرة من الحكومة القطرية 
0؛ ولكنها لا تندخل # السياسة التي تنتهجها القناة". ويشير قانون إنشاء قناة 
"الجزيرة" أنها محطة مستقلة ذات شخصية معنوية؛ مركزها الرئيسي 2# مدينة 
الدوحة؛ ولبا مجلس إدارة مؤلف من سبعة أشخاص قطريين يرأسه الشيخ حمد بن 
ناصر آل ثاني (وزير الإعلام والثقافة القطري السابق: ورئيس البيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون)؛ وَيَمْقِدْ مجلس الإدارةإجتماعاته شهريا على الأفل؛ إذا كان نصابه 
مكتملا”. غير أنه لا يمكن فهم عمل "الجزيرة' دون معرفة الخلفية السياسية 
للمالك الوحيد (أي الحكومة القطرية)؛ التي أرادت أن تلعب دور إستراتيجياً ‏ 
المنطقة من خلال القناة» حيث سخرتها قرابة 10 سئوات لتصفية حساباتها ضد 
خصومها كالسعودية والبحرين» وي أوقات مختلفة ضد خصمم متغيرين كالأردن 
ومصرء أو لصالح تحالفات هي الأخرى متغيرة مثلا مع سوريا أو حزب الله أو إيران 
أو ا وازدادت قوة وأهمية فناة "الجزيرة" بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
على الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك من خلال تفطيتها الإخبارية المختلفة, 


(1) راجع بهذا الخصوص: - رحيم مزيد» "المرجع السابق"؛ ص. 15 : ص.ص ( 26- 28). 
- مفيد الزيّديء "المرجع السابق"؛ ص/. 
- عاطف عدلي العبد ونهى عاطف العبد» "المرجع السابق'؛ ص 223. 
- هألة محمد إسماغيل بقغدادي» "المتغيرات المؤثرة على تفطية القضايا العربية 4 القنوات 
الفضائية العريية الإخبارية": "المرجع السابق"» ص7 26. 
(2) عبد الرحيم علي: الإعلام العربي وقضايا الإرهاب؛ '#المرجع السابق' ص. 14 
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لجع جك جع جع جك اواج تك ع 2 عع تك تك اسع جك جك م 
وتحديني لسر اكات" اديه حصني ا شرفلة نع لادان دن ادق تسا سنب أة 
دبلوماسية لحكومة جورج بوش”. كما زادت شهرة القناة ب تفطيتها شبه 
الإنفرادية لأحداث الحرب على أفغانستان “59781 116 01 001761286) 151115156 
-15132156823ث 13- ؛ فهي القناة الوحيدة التي أسست مكتيا إعلاميا لبا 
فيأففانستان بالإتفاق مع حركة 'طالبان”؛ بالإضافة إلى بثها أشرطة مسجلة لبن 
لادن؛ كان لبا أثرأ سابياً على صدق الحرب ووضع القوات الأمريكية؛ حيث 
تركت صدى واسعا ب مشاعر كل من الجمهور العربي؛ والجمهور الأمريكي على 
حد سواء©. كما أثارت تلك الأشرطة ردود أفعال من بعض الدول الفربية» لتُطرح 
بعدها العديد من علامات الإستفهام» حول علاقة القناة بالتنظيم الإرهابي. وبالرغم 
من هذاء ونظرا لما إتسمت به قناة "الجزيرة" من جرأة وفورية ب طرح القضايا 
المختلفة؛ أطلق عليها البعض تسمية (/111)) العربيية أي عأطهتتةشط 116» 
«11لاان) » حيث إستطاعت أن تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة؛ ليبلغ عدد مشاهديها 
أكُدْرمنَ 35 قليون مشاهد يوميا ا الوظن العرني» بحسب ما اغتارث إلبه نتائج 
البحث الذي أجراه مركز "4180 282 (2880) ؛ وهو مركز إقليمي مقره 
دبي» ويعتبر فرعا الموسسة (جالوب'082[118" الأمريكية الدولية. كما تم التوصل 
أيضا أن العدد يرتفع 4 حالات الأحداث الساخنة0. 

ورفعت قناة "الجزيرة" منذ بداية بثها الفضائي شعار "الرأي والرأي الآخر"؛ 
والذي تجسد 2# العديد من اليرامح الجوارية التي لم يتعود عليها المشاهد العربي»؛ 
حيسث يتم إستضافة رموز لقوى المعارضة لمختلف الأنظمة العريية؛ من اليمين 
واليسار» وتتاح لبم فرصة التعبير عن مختلف آرائهم وأفكارهم المحجوبة ك الإعلام 
الفريي الرسم كنا قنتعت الفناة منج لمان الخاركي وامتضاعت برامعهنا 


(1) نهى عاطف العبد: صناعة الأخبار التلفزيونية ب عصر البث الفضائي, ' المرجع السابق"؛ ص 
3 . 

(2) عاطف عدثي العبد ونهى عاطف العبد؛ "المرجع السابق"؛ ص215. 

(3) وليد فتع الله بردكات:؛ "الصورة الذهنية لقناة الجزيرة الفضائية لدى الطلاب دراسي الإعلام 
ع مصر"؛ مجلة البحوث الإعلامية؛ العدد: 26 كلية الإعلام: جامعة القاهرة: 2006: 
ص19. 
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اا 20 


تود كر تن شد دروا تكانينق و اتؤائعه من خضرسة همق اننا نورتس فض 
هؤلاء إلى إسرائيل. ومثل هذا التوجه غير المسبوق؛ أثار جدلاً حول الأهداف الحقيقية 
للقناة وطبيعة توجهاتها. ومن أشهر برامجها الحوارية نجد: برنامج "الإتجاه 
المعاكس": 'زيارة خاصة" و'بلا حدود": وهي برامج تأخذ طابع البرامج الأمريكية 
مشل: "210102 تلطع د81" - 'ع 11‏ 2035" ثك عرضها لآراء وأفكار 
متناقضة حول القضايا المطروحة» بالإضافة إلى برامج أخرى كبرنامج "أكثر من 
رأي"» "حوار مفتوح”»؛ "ما وراء الخبر'؛ "الشريعة والحياة"» "من واشنطن"؛ 'منبر 
الشزير؟" » "حك احير" “ادب السحون": رشيفية:زفارينا'ء 'افتيقاء السزب': 
اوزاف اوسن "كدو لسن + زهان اريم + لقند اليسوم' 0 
"المحاربون القدامى"؛ 'مسارات"؛ 'المشهد العراقي مع هيكل ؛ 'ممنوعون » 'نقطة 


لل زا 


ساخنة"؛ "الجريمة السياسية » سري للغاية": "الشاهد"؛ 'العدسة العريية؛ 
"الكتاب خير جليس"؛ 'يحكى أن"؛ 'وجهة نظر”". 

ويعتبر برنامج "الإتجاه المماكس' وبرنامج "أكثر من رأي' من أهم وأقوى 
جات الشاظرات والنسوا راع نف "الجزدرة :حي يق نظ البرذا مجن مركن وجهناك 
نظر وأفكار متناقضة ومختلفة حول القضايا ذات الأهمية للمواطن العربي مثل: 
الدين؛ السياسة؛ العلاقة مع إسرائيل؛ الإرهاب...الخ2. وعادة ما تتعكس شخصية 
وكلبيية ققد الورنافت :ركذا درسة فشان انسيوق على الشبو العام البرناميم) 
وردود الفعل المسجلة عليه”0. ويُعد برنامج "الإتجاه المماكس" الذي يقدمه الدكتور 
فيصل القاسم من أكثر برامج قناة "الجزيرة' إثارة للجدل والإختلاف؛ ويعتمد 
البرنامج على المرتكزات التالية: 
" السخونة المتعمدة. 
" الإعتماد على التناقض والتباين. 





(1) عاطف عدلي العبد ونهى عاطف العبد» "المرجع السابق"؛ ص. ص (221- 222). 

(2) جون ب. الترمان» ترجمة: عبد الله الكندي:؛ إعلام جديد سياسة جديدة - من القنوات 
الفضائية إلى الأنترنيت # العالم- »؛ دار الكتاب الجامعي: الطبعة الأولى» الإمارات العربية 
المتحدة؛ 2003): صر4/. 

(3) محي الدين عميمور: "ليس هناك شيء محترم بلا حدود. الجزائر والجزيرة"؛ مجلة الحدث 
العربي والدولي؛ العدد؛ 9, 2000؛: ص11. 
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اوح حا ور حي حمس حصت ال ا و ل ل ا حي الود ا تحت ل لصي 2 7 خصمنز 
" الإنتقال من الحوار إلى الشجار”“. 
لق يكن البرتاعع من كب اإنتكاةالشاهدين 1ل هع الشرع مين الجدن 
الصراخي الشتائمي الذي لم يتعودوا عليه؛ والذي يشبه صراع الديكة. وبالرغم 
من أن البرنامج إكتسب جماهيرية واسعة؛ لكن المرتكزات التي يقوم عليها أفرزت 
نتائج سلبية يمحكن حصر اهمها فيما يلب ؛ 
* التشوش الفكريء لأن أحدا لا يسمع أحدا. 
"اكتف اذاف اتحوالة والععول إلى كناكو الغراكاة والسرالنه: 
" ضعف المحصول التراكمي؛ وغياب الفائدة المرجوة للوعي بالقضية. 
وعليه يمكن القول أن البدف الحقيقي للبرنامج ليس توفير حيز لحوار 
تناقضي جدلي بين طرفين مختلفين إلى حد التناقضء بل تقديم فرجة قائمة على 
المواقف الحادة» والتعابير العنيفة والصراخ. وهناك العديد من علامات الإستفهام التي 
تثير الجدل حول أداء قناة "الجزيرة"» حيث وجهت لبا عدة إنتقادات يمكن حصر 
أاهؤياف العقاظ لقال 31 
0 تعتسبر القناة أداة تستخدمها الحكومة القطرية ضمن تحركها السياسي 
الخليجي والعربي والعالمي» فهي مؤسسة قطرية بإدارة وتمويل وإشراف قطري؛ 
تهدف من ورائها ]ل تحقيق أهداهها السياسية: فهناك معلا سنيطرة قطرية على 


(1) عبد الرحيم علي؛ "المرجع السابق"؛ ص27. 
(2) قصي صالح الدرويشء» "انهيار فكرة الأمن الإعلامي العربي -العرب قبل وبعد "الجزيرة”؛ 
مجلة الحدث العربي والدولي؛ العدد:09: 2000؛ ص8. 
(3) عبد الرحيم عليء؛ "المرجع السابق"؛ ص27 
(4) يمكن الرجوع إلى: - رحيم مزيد؛ "المرجع السابق"؛ ص 34. 
- عادل عبد الغفار؛ "تقويم الأداء المهني للقنوات الفضائية الإخبارية العريية ب ضوء آراء 
عينة من النخبة الإعلامية المصرية"؛ "المرجع السابق"؛ ص 372. 
- عاطف عدلي العبد ونهى عاطف العبد» "المرجع السابق"» ص.ص (212- 213). 
- عبد الرحيم علي؛ "المرجع السابق"» ص103. 
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يي م ل ا 0 اح ا الا الا حت لي لح ل لاطا شر تسيا 
قناة'الحزير: فاشلرب تنطيتي] للأحداس لواحب 2 قطر وساف اما امن 
تغطية أي بلد عربي آخر؛ حيث تتطرق إلى أدق التفاصيل عن الظروف الداخلية 
للبلدان العربية؛ 4 حين تمر بشكل سريع ومختصر عند تناولبا للشأن القطري. 

ه اعتماد القناة على مبد! الإثارة 4 برامجها وتفطياتها الإخبارية المختلفة؛ بهدف 
إستمالة جمهور المشاهدين؛ وهذا ما نلاحظه 4 أسلوب "صراع الديكةالمعتمد 
عليه # الكثير من برامجها وتفطياتها الإخبارية مثل برنامجي 'الإتجاه 
المعاكس' و"أكثر من رأي"؛ أو إستضافة شخصيات # نشرات الأخبار. كما 
يُعَابُ عليها أيضا تركيزها دوما على أكثر الجوانب عنفا ‏ الأحداث مثل؛ 
إنفجان السيارات القتشخة» إبادة الأبرياة الاختطافه. الخ بالإضافة ههِي نادرا 
ما تستضيف الضيوف والمحللين المعتدلين ذ برامجها ونشراتها الإخبارية. 

© عدم وضوح المعابير التي تستخدمها القناة ب إجراء تفطياتها الإخبارية؛ قد 
تركز لأيام على موضوع ما وسرعان ما تتراجع عنه؛ وهذا ما قات به عند 
تغطيتها وإنتقادها للقمة العريية التي عقدت # القاهرة عام 2000 حول إنتفاضة 
الأقصى والدور المصري فيهاء حيث توقفت عن تناولبا بعد الحملة السياسية 
والإعلامية التي شنتها مصرء ضد قناة "الجزيرة" وقطر. 

ه تقديم قناة 'الجزيرة" لشخصيات ومسؤولين إسرائيليين للحديث من خلال 
برامجها ونشراتها الإخبارية؛ الأمر الذي إعتبر تطبيعاً غير مباشر تقوم به هذه 
القناةء من خلال إدخال رموز إسرائيلية إلى المنازل العربية"". 

ه التركيز على الجوانب السلبية ‏ العلاقات "العربية- العربية" وإهمال الجوانب 
الإيجابية» والدخول ‏ حملات إعلامية ضد بعض الأنظمة والحكومات 


)01 يدافع القائمون على القناة عن هذه النقطة بالقول أنه "يجب أن نفهمهم ونسمع وجهة نظرهم؛ 
لنرد عليهم وجهاً لوجه. 
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حصت م ا و با لوا ل ا ا ل ا ا ا ف ا الى حخفتم|م 
العربية؛ وذلك بهدف إستدراج المشاهد العربي إلى برامجها وتغطياتها الإخبارية. 
وواجهت فناة "الجزيرة' بسبب سياستها هذه عدة أزمات مع بعض الدول العربية 
ومنها: مصرء الكويت. الجزائرء الأردن؛ المغرب» تونس» ووصل الأمر إلى حد 
إغلاق بعض مكاتبها 4 بعض الدول» بتهمة بث أخبار مفرضة أو غير صحيحة. 

ه الطغيان الذاتي # بعض الحالات على الخط العام لتوجه القناة؛ فمقدم البرنامج 
السياسي يحاول قدر الإمكان تجنب إنتقاد حكومة بلده؛ إن لم يتحول بشكل 
أو بآخر إلى إمتداحها. 

ه إن إتجاه القناة يبدي إنحيازاً واضحاً على المستويين الفكري والسياسي للتيارات 
السلفية ذات التوجه المتشدد والمتطرف» وهو ما يتضح بوضوح عند بعض المذيعين 
ومقدمي البرامج والمراسلين. كما إتهمت بأنها قناة مدعمة للإرهاب؛ لأنها تبث 
أشرطة مسجلة لزعماء القاعدة والتتظيمات الإرهابية؛ ولبذا تم وصفها بصفات 
سلبية مثلا: بأنها لسان حال الإرهابيين": و'قناة الملثمين"... إلخ. وهكذا فمهما 
قيل عن فناة "الجزيرة' التي تعتبر أول نموذج عربي لقناة متخصصة 2# الأخبار؛ 
لابد من الإشارة إلى التفوق "المهني" الذي حققته هذه القناة؛ فعلى الرغم من 
إشتعال الخلاف حول تقييمها سياسيا وفكرياء فإنه لا يمكن إنكار حقيقة 
مفادهاء أنها بالفعل تقدم عملاً إعلامياً إحترافياًء قادراً على المنافسة العالمية ب 
عصر الفضائيات؛ وهو الدور الذي تخلفت عنه قنوات الإعلام الرسمي. 

وقداته تضديق القياة :ف الركز التخامس غائيا »بين الماركات والقلاسات 
التجارية الأكثر تأثيراً ‏ العالم» وكان ذلك عام 2004 ذ دراسة شارك فيها 
حوائي 2000 من مدراء الشركات الكبرى:؛ والأكاديميين من أساتذة جامعيين 
متخصتضين!!" ويك هذا الأظان تمت "هيومايلة" من هلان كانه "نكري تحدت 
قناة إخبارية عربية العالم؟" عن قناة "الجزيرة" قائلا: "تعد القناة على رأس القنوات 


(1) وليد فتح الله بركات: "الصورة الذهنية لقناة 'الجزيرة" الفضائية لدى الطلاب دراسي الإعلام 
بك مصر"؛ "المرجع السايق') ص 21. 
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لل لح جحت ل ير ع يي لا ري حر م ا ل ا و ل يت ل ا ار ل 2 1 تش 
الإخبارية الفضائية الناجحة؛ والتي تمكنت من كسب قطاع كبير من المشاهدين: 
ودفع أكثر القنوات التلفزيونية الحكومية إلى التخلي عن تغطيتها العتيقة؛ 
وللجزيرة تأثير إيجابي لا يمكن إنكاره 4# إنطلاق عدد كبير من القنوات الفضائية 
الوطن العريي...؛ كما ساعد هجوم 'الجزيرة" على الحكومات العربية؛ إلى 
توسيع حدود حرية الإعلام الحكومي والمحلي؛ حتى ولو كان هذا التوسع ضثئيلا. 
مَضيفاً إن لقناة "الجزيرة" تأثيراً كبيراً على جوانب الحياة العربية”7. 
المطلب الثاني: ذشأة قناة 'العربية" وتطورها . 

بدأ مركز تليفزيون الشرق الأوسط  1]28]__"‏ 111016ثاء)62) 
5 ١ط(‏ 11182) كأول محطة تليفزيونية فضائية عربية» تبث برامجها 
عبر الأقمار الصناعية من أورويا (لندن) #4 18 سبتمبر 1991؛ لخدمة المواطنين 
العرب المقيمين 2 الخارج. والمركز هو عبارة عن شركة تجارية خاصة تعود 
ملكيتها لممولين سعوديين هما: محمد إبراهيم والشيخ: وليد إبراهيم» ويبلغ 


(1) إياد محمد البرنيه؛ "إستخدامات الشباب الجامعي الفلسطيني # قطاع غزة للقنوات الإخبارية 
الفضائية العربية وعلاقتها بمستوى المعرفة بالقضايا العربية"؛ "المرجع السابق'. ص140. 
- كما تم الإعتماد أيضا 4 هذا المطلب على: 
- موقع الجزيرة الإلكتروني: /8834.001 1ط آستش. 17/17/77 


1282215 11151 ,1133 11600016 ,« 6تتتاة1 اه 616تطمصغطط » ,]1.ة زية 1- 
.(165+225-229 -152) م.م ,2009 ,15-17111:ةم 7615116 لتنا ,01110116م060 


- الزهرة بلعالياء "التفطية الإعلامية لحرب الخليج الثالثة من خلال قناة "الجزيرة" (من 
0مارس 2003 إلى 09أفريل2003)"؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ قسم علوم الإعلام 
والإتصال؛ جامعة الجزائر؛ (2005؛ 2006). 

- سجاد الفازي» "القنوات الفضائية العريية تقافس أم تكامل'؛ الدراسات الإعلامية؛ 
العدد:80» السنة غير موجودة. 

- حسن عماد مكاوي؛ "الفضائيات العربية الخاصة ومردودها الإعلامي'؛ مجلة الإذاعات 
العريية؛ العدد:01, 2003؛: ص.ص (4- 10). 

- مجد هاشم الباشمي: الإعلام الدولي والصحافة عبر الأقمار الصناعية؛ دار المناهج؛ 
الطبعة الأولى؛ الأردن»؛ 2)2001 ص72. 
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2 ااا اا ا 000 
رأسمالبا حوالي 300 مليون دولار: ونقلت المجموعة مقرها إلى "دبي" بعدما أوقف 
الملك هد الدعم المالي السنوي الذي يقد للمحطة خف نهاية عام 2005؛ وبعد نجاح 
تجربة المركز ثم تخصيص 150 مليون دولار خلال سنتين لتمويل خطة مشروع 
إنشاء ثلاث قنوات جديدة تم الإعلان عنها 4 أكتوبر 1993؛ ومن بين هذه القنوات 
تك قناة"الع 0 

فمتى كانت إذن الإنطلاقة الفعلية لقناة "العريية"؟ وماهي مراحل 
تطورهاة.قناة "العربية' بث برامجها 2# 20 فيفري 2003؛ وتبث القناة على عدة 
أقمار هي (ثايلسات 101- عريسات ويوتلسات)؛: وكانت بداية القناة متواكبة مع 
العدوان الأمريكي على العراق؛ ولذلك شدت إليها الأنظار وأصبحت منافسا قويا 
للعديد من المحطات الإخبارية» وهي قناة إخبارية تَنْبّعٌ مجموعة قنوات (0118300) : 
وإستعانت القناة بعناصر محترفة # العمل الإخباري»؛ بعضهم من قناة "الجزيرة" 
والتعكن الاكرنين "15186 وزاك القناة العف المزطلة الأرن معدك لأساف 
يومياً؛ ثم ضاعفت بثها بمعدل 24 ساعة يومياً إعتباراً من تاريخ: 3 مارس 2003. 
والعريية' هي قناة مملوكة جزئيا لمركز تلفزيون الشرق الأوسط (0118)0)؛ إلى 
جانب مستثمرين لبنانيين وكويتيين؛ وهو ما يعطيها طابع الإستقلال 4 تقديم 
خندماتها الإأكيازيية » وفوبدف القنناة إل تقندية وديننة التطدنالعرية بها الالسدانه 
السياسية المتلاحقة ب المنطقة؛ بالإضافة فهي تسعى إلى تقديم الأخبار وقت حدوثها 


على مدار الساعة؛ وتقدم سلسلة من البرامج الحوارية التي تُعالج القضايا العربية 


)01 هالة محمد إسماعيل يفداديء "المتغيرات المؤثرة على تغطية القضايا العربية # القنوات 
الفضائية العربية الإخبارية"؛ "المرجع السابق"؛ ص. ص (285- 286). 

(2) مصطفى محمد عبد الوهاب؛ “النشرة الإخبارية # القنوات الفضائية العربية الحكومية 
والخاصة. دراسية مقارنة", رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة, 
5؛ ص 3/. 
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فح حي حا ا الي ال حي لعي ا لك عن كر سير لص ا 0 يم رك خب حت حر مح م مديزا 
والدولية؛ وتبث إرسالها من مدينة دبي للاعلام”': وك عام 2005 إتخذت لنفسها 
شعار جديد هو "الأقرب للحقيقة . 

تعتبر قناة "العربية" تملكها مجموعة آرا إلى جانب مجموعة من رجال 
الأعمال الكويتيين واللبنانيين» وللقناة مجلس إدارة» حيث ينص نظامها الداخلي 
على أنها متخصصة # الأخبار والبرامج السياسية والوثائقية» وقد خُصيصت لبا 
إستوديوهات مجهزة بأحدث التقنيات؛: وتم تزويدها بطاقم من المذيعين والفنيين؛ 
الذين ثم إختيارهم بعناية شديدة؛ وهم من أصحاب الخبرة 4 المجال الإخباري من 
مختلف الدول العربية مثل: سورياء مصرهء لبنان؛ الأردن؛ المغرب» سلطنة عمان؛ 
0000 

ولقناة "العربية"؛ حيث تملك ميزانية مستقلة عن قناة 19/118600" : إن أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر وتداعياتها؛ بالإضافة إلى تصاعد الأحداث #ْ فلسطين 
والعدوان الذي كان متوقما على العراق» كل هذه الأحداث المتتابعة أدت إلى 
الإسراع ‏ إطلاق القناة» وقد شكل العدوان الأمريكي البريطاني على العراق 4 
فازمن 2003 أو امتحانات تنظيتها القعلية ف سناحة المتافستة الفضيائية العربية 
00 


(1) عادل عبد الغفار؛ "تقويم الآداء المهني للقنوات الفضائية الإخبارية العريية 4 ضوء آراء عينة من 
النخبة الإعلامية المصرية"؛ "المرجع السابق"؛ ص 344. 
- راجع أيضا بهذا الخصوص: - عاطف عدلي العبد ونهى عاطف العبدء "المرجع السابق" ؛ 
ص. ص (208- 209). 
(2) راجع بهذا الخصوص: - مصطفى محمد عبد الوهاب, "النشرة الإخبارية # القنوات 
الفضائية العربية الحكومية والخاصة. دراسة مقارنة"؛ "المرجع السابق"؛ ص73. 
- هالة محمد إسماعيل بغداديء "المتفيرات الموثرة على تغطية القضايا العربية 4 القنوات 
الفضدائية العريية الإخبارية": 'المرجع السابق"'» ص287. 
(3) صفا محمود عثمان؛ 'معالجة القنوات الإخبارية العربية المتخصصة للأحدات السياسية الجارية 


واتجاهات النخية المصرية نحوها"؛ "المرجع السابق'؛ ص179. 
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م لم ا اا ا و اا تت ا ل يي الل كمي 

تتمثل قناة "العربية" ل توفير البديل العربي من الأخبار التي ذُعْرَض بوجهة 
نظر عربية؛ ويقول المسؤولين عن القناة أنها تهدف إلى تقديم بديلا متزناً للمشاهدين 
العرب الواقهين تحت تأثير قناة "الجزيرة": هذا البديل الذي يقوم على أساس الحرية 
(العاقلة)؛ وتوفير خياراً جديداً للجمهور العربي 4 تفطية الأحداث؛ لإيصال الخبر 
بدون إثارة مفتعلة. كما تهدف إلى تقديم التحليلات السياسية والإقتصادية المتعمقة؛ 
وكذا برامج الحوار والندوات»؛ والتي يتم من خلالبا إستضافقة سياسيين عرب؛ 
بالإضافة إلى إعتمادها على الأفلام الوثاكقية؟؟. 

قنك كن ة "العريوة" الاكبارجة متوهزا تالأباء كل مشاعة وقتلاث نشرات 
رئيسية مدة كل منها ساعة تقريباً؛ بالإضافة إلى النشرة الإقتصادية وأخبار الرياضة 
وأخبار الطقسء» وتُقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الحوارية التحليلية» للتعليق 
على مجريات الأحداث عريياً ودولياء ومن أهم هذه البرامج: "السلطة الرابعة", 
امتشاعة الكورت"4 اباتوراها" :"عير لحي" “#العربي"ء "تفط نظام" 'الموت للاتغرة"” 
ألميو كام ع العراة "ضيف وار" "مشاه ى رار" اهسك ادر : 
'إشاءات ‏ افوا بويا 0 لفن تنضفت فنا العريية' من تحفيق النضاء» 
وذلك لتوفيرها مساحة من الحرية لكن أقل إثارة من قناة "الجزيرة"» مما أكسبها 
المصداقية لدى أعداد كبيرة من الجمهور العربي. ولقد كان لميلاد قناة "العربية' 
والمكانة التي إحتلتها ‏ الإعلام الفضائي العربي الإخباري الخاصء سببا إلى نشوب 


(1) يمكن الرجوع إلى: - مصطفى محمد عبد الوهابء "النشرة الإخبارية ل القنوات الفضائية 
العريية الحكومية والخاصة. دراسة مقارنة"» "المرجع السابق'؛ ص73,. 
- إياد محمد البرنيه» "إستخدامات الشباب الجامعي الفلسطيني لك قطاع غمزة للقنوات 
الإخبارية الفضائية العربية وعلاقتها بمستوى المعرفة بالقضايا العربية"؛ "المرجع السابق ؛ 
ص1536. 
(2) إياد محمد البرنيه» "إستخدامات الشباب الجامعي الفلسطيني ؤ قطاع غزة للقنوات الإخبارية 
الفضائية العريية وعلاقتها بمستوى المعرفة بالقضايا العريية"؛ "المرجع السابق"» ص/15. 
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تت ب الت ا تت ل لتحت 2 د حت عد هك 20 | 
صراع خفي ومنافسة شرعية بين الفضاثيات الإخبارية العربية المتخصصة:؛ وخاصة 
مع قناة "الجزيرة" الفضائية ذات الثقل الأكبر.ف هذا العالم الجديد: وذلك إستناداً 
لنتائج معظم الاستطلاعات والدراسات الأكاديمية كما رأينا سابقا من خلال هذه 
الدراسة © وإستطاعت فناة "العريية" أن تحقق السبق الإعلامي والتفطية المتميزة» 2 


العديد من الأحداث على القنوات الإخبارية المتخصصة ؛ فك سبيل المكال 0 


تمكنت "القناة" من تحقيق السبق أثناء الحرب على العراق» حيث تعد أول 
من إلتقى بوزير الإعلام العراقي السابق "محمدالصحاف' بعد سقوط النظام العراقي. 
كما قامت فناة "العربية" بتقديم تفطية إخبارية شاملة» © بثها للجلسة الأولى من 
محاكمة الرئيس العراقي السابق "صدام حسين". إستطاعت قناة "العربية" أن تحقق 
السبق الإعلامي عند بثها لخبر إفتيال رئيس الوزراء اللبنائي الأسبق "رفيسق 
الحريري'» حيث إنفردت بعرض صور فيديو كاميرا حادث الإنفجار» والتي تم 
الإعتماد عليها # التحقيق. لقد تم إغتيال مؤسس "حماس" الشيخ الشهيد: أحمد 
تأتسن واتسعة رن ارافقية ب بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي # 2004/3/22: وهنا 
تفوقت قناة "العريية" 4 تحقيق السبق الإعلامي على القنوات الإخبارية العربية 
الملتخصصة:؛ حيث بثت القنأة الخبر قبل قناة "الجزيرة" بسبع دقائق: وهو زمن كبير 
مقياس السباق الفضائي القائم بين القناتين. 

و الأخيريمكن القول أن قناة "العريية" الإخبارية هي مكسباً فليا 
اند الاعلافلة العزميةوهذا جا كدت غلية الركتورة كيان اد 0 
حين قالت: "إن قناة "العربية" تُعد إضافة حقيقية للقنوات الإخبارية والساحة الإعلامية 
العربية بل والعالمية؛ مُُضيفة: نحن بحاجة إلى قنوات جديدة مثل قناة "العريية"؛ 


(1) سامي الشريف: الفضائيات العريية - رؤية نقدية- ؛ دار النهضة العريية؛ مصرء 2004»؛ 
ص177. 

(2) صفا محمود عثمانء "معائجة القنوات الإخبارية العريية المتخصصة للأحداث السياسية 
الجارية وإتجاهات النخبة المصرية تحوها"؛ "المرجع السابق'؛ ص. ص (180- 181). 

(*) العميد الأسبق لكلية الإعلام؛ بجامعة القاهرة 
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لتُضاف إلى القنوات القائمة ك فناة "الجزيرة" وقناة "النيل' للأخبار» وذلك بهدف 
كلق انه الاي 
خلاصة جزئيةه :11: 

إن دراسة جدلية الإعلام والإرهاب تثير الكثير من الجدل والنقاش» 
فالعلاقة الموجودة بين الإرهاب ووسائل الإعلام: هي علاقة غالبا ما توصف بأنها 
علاقة تكاملية قائمة على أساس المصلحة المتبادلة. والعمل الإرهابي غالبا ما تأخذ 
أحداثه طابعاً درامياً. بهدف جذب إنتباه أكبر قدر ممكن من وسائل الإعلام: 
فالإرهابي يسعى دوماً إلى جلب إهتمام الرأي العام؛ وهذا لن يتحقق له إلا عن طريق 
الإعلام» الذي يجعل من الإرهاب مادة إعلامية مطلوبة. فالعمل الإرهابي ليس شيئًا 
حد ذاته؛ التشهير هو كل شيء» لذا تبقى أهمية كل عمل إرهابي تقاس يمدى 


(1) إياد محمد البرنيه: "إستخدامات الشباب الجامعي الفلسطيني # قطاع غزة للقنوات الإخبارية 
الفضائية العربية وعلاقتها بمستوى المعرفة بالقضايا العربية": "المرجع السابق'؛ ص158. 
- كما تم الاعتماد أيضا 4 هذا المطلب على: - فريال مهناء "الإعلام الفضائي العربي 
ووقائع العولمة"؛ المجلة المصرية لبحوت الإعلامء العدد: 27 كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة؛ 
0 ص6 5. 
- ساميالشريف؛ "القنوات التليفزيونية الملتخصصة - رؤية نقدية- "» المجلة المصرية لبحوث 
الإعلام؛ العدد: 5؛ كلية الإعلام: جامعة القاهرة, 1999, 
- جمال محمد أبو شنب: الإعلام الدوئي والعوللة؛ دار المعرفة الجامعية؛» الطبعة الأولى؛ 
مصرء 2009؛ ص. ص (188+167). 
- هبة أمين أحمد شاهين؛ "إستخدامات الجمهور المصري للقنوات الفضائية العريية -دراسة 
تحليلية ميدانية- "؛ رسالة دكتوراه غير منشورة؛ كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة, 
01. 
- عاطف عدلي العبد: القنوات المتخصصة. أنواعهاء جمهورهاء بحوثها وأخلاقياتها؛ دار 
الإيمان للطباعة؛ مصر؛: 2006: ص.ص (41- 45). 
- موفع العربية الإلكتروني: 
ا ان لي 
02 180 حأ عنة/ا 16 : 70114 طوتة قطا حا عتعطمة عتأطلام عصتلمه عط1» ,تزكموعةه5- الم - 


2 ,1082ط2ع اتتتمستطامه 126013160-تاة 1 لامتطامه 01 081تناهز ,« متزقطع وتيزط همه[ غطا 
.(5)311-334.م ,2006 
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ما يحصل عليه من إهتمام إعلامي: خاصة وأن الإعلام يُوفر للإرهابيين الدعاية 
لأعمالبم من خلال الحديث عنها بشكل مغرط؛ فيه نوع من المزايدة مجاناً دون 
أدنى مقابل؛ وهذا يدفع الإرهابيين لمواصلة أعمالبم. ولا كان التلفزيون من بين 
وسائل الإعلام الجماهيرية البامة؛ فهو يمتلك القدرة على تقديم الحدث لحظة 
وقوعه؛ ويُشعر المشاهد بالفورية التي تزيد من واقعيته وقوة تأثيره» لذا إستحق أن 
يوصف بمرآة صادقة تعهوكس صورة المجتمع؛ ونتيجة لكل هذه الصفات التي يتسم 
بها التلفزيون»؛ دفعت بعض المختصين 2# الإعلام إلى القول أن التلفزيون بإمكانه 
القيام بعملية التهويل لأحداث العنف والإرهاب؛ بنقله للصور المرعبة التي تخلفها 

الأحداث الإرهابية» وببثه لبذه الصور يتحول إلى سلاح يخدم الإرهابيين بطريقة غير 
مقصودة أحياناًء نذا أصبع هدفهم هو السعي لإستغماله كمنبردعائي لتمرير 
أفكارهم وأهدافهم,» ولبذا السبب أصبحت تطرح إشكالية صورة الإرهاب 2 
التلفزيون؛ فهناك غياب موقف محدد وواضح بخصوص عملية بث أو عدم بث الصور 
المرعبة التي تخلفها الأعمال الإرهابية عبر شاشات التلفزيون. فهناك من ذهب إلى 
القول أن عملية بثٌ الصور المرعبة الناجمة عن العمليات الإرهابية تُعد خرقاً لمبادئ 
الأخلاق؛ وهي عدم إحترام جثث الضحايا الأبرياء التي عادة ما تستغل صورهم 
لاتأفير ‏ الرأي العام قصد تحقيق أغراض سياسوية؛ كما أن هذه الصور ستؤثر 
على نفسية المشاهدين الذين سيشعرون بهاجس الخوف والرعب يلاحقهم» بالإضافة 
تعد الصور الرهيبة للضحايا الأبرياء وحالات الدمار والخراب إنتصار ونجاح للعمل 
الإرهابي؛ وهذا سيشجع الإرهابيين على مواصلة أعماليم الوحشية. أما أنصار الموقف 
المعارض يرون ب عملية تجاهل التلفزيون لبذه الصور وعدم بثهاء إجحاف ب حق 
المشاهد الدي من حقه الإطلاع على هذه الصور؛ لكحشف وفضح الإرهابيين 
ومخططاتهم الترويعية. وتبقى الحقيقة تتأرجح ما بين هاذين الموقفين» ولكن يمكن 
القول أنه إذا كان الإعلام التلفزيوني بصفة عامة والإعلام الفضائي بصفة خاصة ؛ 

قد تحول إلى وسيلة دعائية لتمرير أفكار وأهداف الإرهابيين بطريقة غبر مقصودة 
وغير مباشرة؛ يمكن أن يتحول بدوره إلى وسيلة لمواجهة قضايا الإرهاب والتصدي 
لتداعياتها. فالإعلام الفضائي أصبح إذن من أهم الوسائل المستخدمة #4 التتصدي 
للظاهرة الإرهابية» خاصة بعد أن أصبحت القنوات الفضائية تملك قوة تمكنها من 
التأثير 4 المجتمعات؛ وتفيير قناعاتهم وسلوكياتهم تجاه قضايا الإرهاب وتداعياتها 
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المختلفة. والإعلام الفضائي العربي هو جزء من الإعلام الفضائي الدولي؛ فهو أيضا 
مطالب القيام بدور التصدي للإرهابء ولبذا فإن الفضائيات الإخبارية العربية 
المتخصصة:؛ والمتمثلة لي قناة "الجزيرة" وقناة "العربية" وهما الراكدين # هذا النوع؛ 
مطالبين بإيجاد صيغة مُوحدة لتناول الظاهرة الإرهابية إعلامياً وتكوين رأي عام 
رافض لكل أشكال العنف الإرهابي؛ وتحقيق التكاتف والتعاون المطلوب 
لمواجهته؛ والتصدي له على الصعيد العربي والدولي. 
وك الأخير وبعد ما تم عرضه 2 هذا الفصل» نشير إلى حقيقة إستمرار 
الإشكالية القائمة ما بين وسائل الإعلام الجماهيرية والإرهاب» وكذا إستمرار 
عدم وجود أجوبة منطقية ونهائية عن الكثير من الأسثئلة التي تطرحها هذه 
الإشكالية؛ وخاصة السؤال المحوري وهو: هل تقدم وسائل الإعلام عبر تتاولها 
للإرهاب والعمليات الإرهابية» سواء بشكل مباشر أو غير مباشرء أو بطريقة 
مقصودة وواعية أو غير مقصودة وغير واعية؛ خدمة ما للإرهابيين؛ خاصة فيما 
يتعلق بنقل رسائلهم إلى الجماهير الواسهة؛ ونشر أفكارهم ومبادثئهم ومطالبهم: 
وإظهارهم كأصحاب قضية:؛ والمساهمة كسبهم الإحترام والتقدير والشرعية 
والتعاطف؟ أم أن وسائل الإعلام ثساهم ي معالجة إعلامية لقضايا الإرهاب؛ تُدَِعِم 
الجهود السياسية والأمنية لمواجهتها والتصدي لبا؟. 
ويبقى هذا السؤال قائما ومطروحاً بشدة لصعوبة تقديم جواب نهائي ومحدد 

عنة؛ وذلك لهذة أسبات مكحن خضير اهمها ف التقاط الثالية؛ 
إختلاف وجهات النظر للإرهاب والإرهابيين» بسبب إختلاف تعريف الإرهاب. 
© إخخلاف السياسات الأعلامية» وتعدد المدارسن الضحفية. 
" تعذر التناول الإعلامي الإحتراج: للإرهاب وللعمليات الإرهابية؛ والإندفاع نحو 

تسييس المعالجة الإعلامية للإرهاب. 
" القوة الذاتية للحدث الإرهابي المتمثلة ب مضمونه المثير والجذاب جماهيرياً؛ الأمر 

الذي يؤدي إلى وقوع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية 4# أخطاء وإنزلاقات؛ 

خلال فترة تغطيتهم ومعالجتهم لقضايا الإرهاب والإرهابيين. 
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عينة من وسائل الإعلام المصرية والأمريكية'؛ رسالة دكتوراه غير منشورة: 
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7. 

٠‏ المإتمرات (بحوث منشورة) 

- إيمان نعمان جمعة؛ 'معالجة قناة "الجزيرة' لقضية نزع أسلحة الدمار الشامل 
العراقية -مرحلة ما قبل الحرب -", المؤتمر العلمي السنوي التاسع؛ (الجزء 
الأول): كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة؛: 2003. 

- جيهان يسريء 'إتجاهات الإعلاميين نحو تغطية الإعلام المصري لأحداث 
الإرهاب"؛ المؤتمر العلمي السنوي الثامن؛ (الجزء الثاني)؛ تحت عنوان: "الإعلام 
وصورة العرب والمسلمين"» كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة؛ 2002. 

- حنان أحمد سليم؛ "علاقة الفضائيات الإخبارية والصحف والجماعات المرجعية 
بتشكيل الإهتمامات نحو قضايا الإصلاح السياسي لدى الرأي العام المصري ؛ 
المؤتمر العلمي السنوي الشاني عشر (الجزء الأول)؛ تحت عنوان:؛ "الإعلام 
وتحديث المجتمعات العربية": كلية الإعلام» جامعة القاهرة» 2006. 

- حنان أحمد سليم؛ "اتجاهات الصفوة المصرية نحو واقع ومستقبل القنوات 
الإخبراية العريية"؛ المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر»؛ كلية الإعلام؛ جامعة 
القاهرة؛ 2005. 

- حنان يوسفء "الفضائيات العريية وإدارة الأزمات. معالجة الفضائيات العربية 
لأزمة العراق (حالة إحتلال بغداد) - دراسة مسحية مقارنة - "» الفضائيات 
العربية ومتغيرات العصرء (أعمال المؤتمر العلمي الأول للأكاديمية الدولية لعلوم 
الإعلام)؛ الدار المصرية اللبنانية؛ الطبعة الأولى» مصرء 2005. 

- خالد صلاح الدين حسن عليء "إتجاهات النخبة المصرية نحو إدارة القنوات 
التلفزيونية الإخبارية للأزمات العربية: 4 إطار مدخل إدارة الصراع'؛ المؤتمر 
العلمي السنوي العاشر (الجزء الثالث) تحت عنوان: " الغعلام المعاصر والبوية 
العريية": كلية الإعلام » جامعة القاهرة,» 2004. 

- عادل عبد الغفار؛ "تقويم الأداء المهني للقنوات الفضائية الإخبارية العربية ب ضوء 
آراء عينةمن النخبة الإعلامية المصرية"؛ الفضائيات العربية ومتفيرات العصر 
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(أعمال المؤتمر العلمي الأول للأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام): الدار المصرية 
اللبنانية؛ الطبعة الأولى؛ مصرء؛ 2005. 

عيد الرحمان محمد سعيد الشامي» 'برامج الرأي © الفضائيات العربية. دراسة 
حالة لبرنامج 'منبر الجزيرة"؛ بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر 
(الجزء الرابع) حول: 'مستقبل وسائل الإعلام العربية": كلية الإعلام؛ جامعة 
القاهرةء 2005. 

محمد مسسعد أحمد إبراهيم» "الأطر الخبرية للانتفاضة الفلسطينية وتأثيراتها 
المعرفية والوجدانية على قراء الصحف ؛ المؤتمر العلمي السنوي الثامن لكلية 
الإعلام؛ جامعة القاهرة؛ تحت عنوان: الإعلام وصورة العرب والمسلمين' ؛ كلية 
الإعلام: جامعة القاهرة: 2002. 

الجرائد 

جريدة '"الخبر"؛ العدد: 575» بتاريخ: 1992/9/22., 

جريدة "اليوم'"؛ العدد: 1141: بتاريخ: 2002/10/27. 

جريدة "الشروق اليومي"؛ العدد: 2795» بتاريخ: 2009/12/15. 

جريدة "الحياة": (العدد غير موجود): بتاريخ: 1998/4/13. 

جريدة "الخبر الأسبوعي"؛ العدد: 151: بتاريخ: 21 إلى 27 جانفي 2002. 
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